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نظرية الشعر 
۲ س كتب مدرسة الديوان 


led by registered version 


قضايا وحوارات النهضة العربية 
«YY»‏ 


قضباياوحوارات المضة المية 


٠»‏ *٭ 
نظ بب السعر 
م انان 


روت : 


یالب 


في الجمهورية العربية السورية 


۱۹۹٩ مشق‎ 


نظرية الشعر ٠‏ كتب مدرسة الدبوان / تحرير وتقديم محمد كامل الحطيب ٠‏ ب 
دمشق : وزارة التق افة › 1 ,۰۷ - ۳۸ ص )4 ۲۲ سم .۰ 
( فضابا رحصوارات التهضة العربية ٠ ) ۲۴ ٤‏ 


ابراهيم عبد القادر الازفي الدبوان / عباس مجمود المقاد »› 
ابر'هيم عد القادر المازني . 


)( العنوان‎ ٢ حطي ن .را ځطي ن‎ ۸۰ر٣‎ -١ 
الخطيب‎ ۷ )٤( المعنوان‎ -٦١  )۴( -العنوان‎ ٠١ )( العنوان‎ 
الفقاد - الفىلسلة‎ ٩ املارشى‎ - ۸ 

مكتبة الأسد 


الايلااع القانوني :7 ع س 11۸ 1۹١۹١/1/‏ 


تقدم 
بحتوي هذا المجلد من سلسلة و« قضايا وحوارات النهضة العريية» 
والمتعلق ب « نظرية الشعر » على ثلائة كتب نظرية هامة في نظرية النقد 
العربي عموماً » ونظرية الشعر خحصوصاً هذه الكتب هي : 
۱ . الشعر غایاته ووسائطه 141٥‏ 
۲ شعر حافظ . ۱۹۱۵١‏ 
ابر اهیم عبد القادر المازني 1416 
۳ - الدیوان ( ۱ - ۲ ) ۱۹۲۱ 
عباس مود العقاد 
ابراهيم عبد القادر المازني 


ولا بد من كلمة عن كل كتاب من هذه الكتب نقدم بها هذه 
الكتب ونحن بصدد اعادة نشرها . 
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۱۹۱١ : الشعر : غاباته ووساتطه‎ - ١ 


ربما کان کتاب ابراهیم عبد القادر المازني ( الشعر : غاياته 
ووسائطه ) من أول الكتب النقدية -. الشعرية العربية الي تقدم المنهج 
النقدي الحديث » أو نظرية الشعر الحديثة في الثقافة العربية › ففي هذا 
الكتاب يصبح » وللمرة الاولى › الشعر والنقد الاوربيان هما المرجع 
في تحديد مفهوم ونظرية الشعر العربي > عوض] عن آراء الشعراء 
والنقاد والبلاغيين العرب القدماء › فا مازني يتحدث عن آراء وتحديدات 
الشعراء والنقاد والفلاسفة الاوروبيين للشعر › أمثال هازلت وشلي وبيرك 
وسانت بوف ولوك وشايجل وهيجل › وحتی بیتهوفن › الى جانب 
الجاحظ وابن الرومي وابي نواس وأبي تمام والبحتري وعبد القاهر 
الجرجاني الذي لا يذكر اسمه لكنه يناقش ويرد على نظريته المعروفة 
في « النظم » ثم ما يلبث امازني أن يأتي بريه الجديد › والذي هو ري 
مدرسة الديوان عموماء وخلاصته ان مكمن الشعر انما هو في الحياة 
اليومية وفي الوجدان والفكر › وليس في مناهج القدماء وعمودهم 
ولغتهم ودواوینهم وطرائقهم البائدة في التعبير . 


۲ شعر حافظ : ۱۹۱۵ 


اذا كان المازني قدم في « الشعر : غاياته ووسائطه » منهجه النقدي 
ونظريته الشعر .> فانه في كتابه الثاني الصادر في العام تفه ( ۱۹۱١‏ ) 


¥۷ 


يقدم تطبيقاً لنظريته ومنهجه النقدي في الكتاب الأول » وهو يطبق 
منهجه على شعر ذاتع ومشهور آنذاك > وهو شعر حافظ ابراهیم . 

بالطبع لم يكن المازتي ضد الشعر العربي القديم» لكنه كان هو 
ومدرسته « الديوان » ضد الذين يكتبون فى العصر الحديث على طريقة 
الشعراء القدماء » دون آي ادراك لتغير اازمن > وهذا کان طبيعياً أن 
يتوجه نقد المازني الى حافظ ابراهيم » وليس الى شاعر عربي قديم › 
وبما ان المازني كان يعد نفسه للشعر كلك »فيمكننا اعتبار كتاب : 
شعر حافظ « تصفیه حساب » لشاعر حدث مح شاعر ما یزال يمشي 
على نمط القدماء » يكل ما يعنيه ذلك من دلالات أجتماعية وتاريخية 
وثقافية » بل وشخصية . 

بقي ان نقول ان المازني ولد عام ۱۸۸٩‏ › وانه بدا حياته کاتب 
مقالات وشاعرا > ثم ما لبث ان تميز بأسلوبه النقدي الساحر »› 
وبروايته الرائدة «ابراهيم لكاتب ۲۱۹۳۳ »وقد ظل طوال حياته مخلصا 
لقضية الثقافة »ولم بحاول ان يتوسع في نشاطه الاجتماعي والسياسي 
شن زمیليه العقاد وطه حسين » وربما هذا بقیت شهرته دونهما » عل 
الرغم من انه يساويهما في الأهمية التاريخية والأدبية . توفي المازني 
عام 1۹٤٩‏ . 

۳ الدایوان : ۱۹۲۱ 

كتاب في النقد لدبي ينم في عشرة أجزاء لۇلفيه عباس مود 
العقاد حرر بجريدة الأهرام وابراهيم عبد الفادر الازني محرر بجريدة 
الأخبار : 

ومع الأسف الشديد فان الديوان لم يصدر منه الا جزءانءوفيهما 
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صفى كل من العقاد والمازني ابه النقدي مع النظرية الأدية السائدة» 
وخحصوصا نظرية الشعر » وقد تكلمنا كفاية عن المازفي وسنتحدث 
فیما تبقی عن عباس حمود العقاد ۱۹٩٩ - ۱۸۸٩‏ . 

ربما كان العقاد في خط سيره الحياتي والفكري هو الال الأوضح 
لصعود وانتكاسة النهضة والتتوير العربيين » فمن مجدد وثائر آدياً 
وسياسيا في بدايات حياته » تحول العقاد الى مثال للرجعية والجمود 
والوقوف ضد الجديد منذ الأربعيتات »فمل نستطيع أن نقول ان العقاد 
الثائر على شوقي وحافظ والمنفلوطي في عام ۱۹۲١‏ هو نفسه العقاد 
الذي وقف في وجه الأفكار التقدمية عموما ‏ والشعر خصوصا › 
منذ الأربعينات »وحتى الستينات» أيام حال شعر صلاح عبد الصبور الى 
و لجنة النثر » للاحتصاص ؟ أم أن الزمان يدور دورته وياعب لعبته ؟ 
أل يتذكر صلاح عبد الصبور موقف لعقاد من شوقي » وهو 
یری موقف العقاد من شعره ؟ 

کان كتاب الديوان » وخاصة اذا اضفنا اله كتاب مخائيل 
نعيمه « الغربال ۱۹۲۳ هما البيان التاسيسي الأدبي للمدرسة الأدبية 
النقدية فى الثقافة العربية الحديثة » انهما - الكتابان -. علامتان فاصلتان 
في تاريخ النظرية الأدببة العربية . نستطيع أن نتحدث عن ما قبلهما وما 
بعدهما »و کتاب «الغربال» متداول ومشهور › ما کتاب «الدیوان» فلا 
يقل شهرة وان كان اندر قي الوجود والتداول » وهذا نعيد نشره . 

كان العقاد والمازني واعيين لما يفعلان في « الديوان » » فقد دغيا 
صراحة في مقدمة كتابهما الى « اقامة حد بين عهدين » ودعيا الى 
« مذهب انساني مصري وعربي » ثم طبقا دعوتهما أو نظريتهما الجديدة 
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على شعر شوقي وحافظ خصوصاآء وخلال ذلك مرا على المنفلوطي 
والرافعي › الا أن الغريب في هذا الكتاب هو وجود فصل فيه كتبه 
المازتي للهجوم على ثالث ر كن في « مدرسة الديوان » الا وهو « عبد 
الرحمن شكري » وأعتقد انها كانت سحابة صيف »> ونرفزة مؤفتة 
من المازني العصبي الحساس تجاه صديقق العمر ورفيق الدرب عبد 
الرحمن شكري . 

ماذا لو استمر الديوان ووصل اجزاءه العشرة ؟ ماذا لو تابع العقاد 
والمازني طريقهما ؟ ماذا لو تابع العقاد تجديده › أم ان هذا محال ! 

كما هو معروف » في التاريخ الثقافي كما في التاريخ العام » 
ليس هناك جال أ م أو » . 

آخحراًء هذه هي كتب مدرسة « الديوان » اللائة نقدمهما جتمعة 
للمرة الاولی ٤‏ ونتمنی على القاریء الکریم أن يقرا معھا كتاب ميخائيل 
نعيمة ' الغر بال ۱۹۲۳ والذي كتب مقدمته عباس مود العقادء كطريقة 
فى اعلان التآزر والانتماء الى فكر مشثرك ومدرسة تكاد تكون واحدة» 
ها اذا اراد القارىء أن يكون فكرة كاملة عن هذه المرحلة . 

نأمل ان نقدم قريباً متابعة تطور نظرية الشعر في الثقافة العربية 
الحديثة فنقدم مجلدا يتابع « مرحلة ابولو » وهي في حقيقتها سير الى 
الامام في طريق الديوان › وربما تكون هي الاجزاء اللمانية الي م 
يكتبها العقاد والمازني » وبعدها نقدم « مرحلة شعر » حيث حدث التطور 
النوعي في نظرية الشعر العربي الحديث » بل وفي تاريخ الشعر العربي 
ونظریته عموماً . 

محمد كامل الخطيب 
444 


إبراهم عبد القادر المازنى 


الطبعة الاولى 


۱1۹1٩0 د‎ 


مطبعة البوسفور بشارع عبد العزيز 


الشعر 
غاباته وو سائطه 


شااة روضههم باكر 
الصسب والمجنون والشاعر 
ما أظن بك يها القارى»ء إلا أنك تقول مع القائلين إن الشعر 
أضغاث أحلام ووساوس أطماع » هبه كذلك » أليست الحياة نفسها 
حلماً تنسج خیوطه الأماني والأوجال » وتسرجه الظنون والآمال ؟ 
يست هذه الأحلام مسرح خحواطرك في سواد الظلام » وعزمك الذي 
تصول به في وضح النهار ؟ آم تبحسب أنك تستطيع أن تخي العام من 
هلاء النفر « الحالين » كما خلا أفلاطون » جمهوريته منهم ونفاهم 
عنها حافة أن يفسد عليه و صفهم الإنسان « الطبيعي » إنسانه « الحسابي » 
الذي خحلقه لوآ من العواطف بريئاً من الانفعالات لا يضحك ولا يبكي 
ولا یحزن ولا یغضب ولا تغالي به خدع الآمال ولا یهہط به صادق 
اليأس إلى آحر ما ألرمه من الشمائل الحلوة والمناقب الجميلة الي أحالته 
تمثالا لا يتمثل إلا في حاطر فيلسوف مثله ؟ ؟ على آن جمهورية 
أفلاطون ( الفيلسوف ) لما تنسخ عالم هومر ( الحالم ) ! ! 
وهب الشعر أحلاماً » أهي شيء من اختراع الشاعر يخدع به 
العقول ويضلل النعوس ؟ أم نتيچة ما ر كپ فيه ميدع الكائنات ؟ 
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فلا متقدَم له ولا متأحر عن هذه الأحلام إن صح آنها حلام ؟ آليس 
الحب والبغض والخوف والرجاء واليأس والاحتقار والغيرة والندم 
والإعجاب والرحمة ءادة الحياة ؟ فأي غرابة في أن تكون ءادة الشعر 
أيه ؟ 


لصدق من قال(١)‏ : إن الإنسان حيوان شعري وإن ل يلقن قواعد 
انظم وأصوله ! فالطفل الذي يستمع إلى أساطير العجائز شاعر »> 
والقروي الذي يرى قوس الغمام فيجعله قيد عيانه شاعر › والحضري 
الذي يخرج ليرى موكب الأمير شاعر » والبخل الذي يقبض كفه 
على الدرهم شاعر » والرجل الذي يتندى على إخوانه ويتسخي على 
أصحابه شاعر » وصاحب اللك الذي ينوط آماله بابتسامة » والمستوحش 
الذي يتقش معبوده بالدم والرقق الذي يعبد سيده › والظا الذي بحسب 
نفسه إا > وامزهو والطامح والشجاع والجبان والسائل والسلطان والغني 
والفقير والشاب والشخ وسائر من خلق الله » ما منهم إلا من يعيش 
قي عام من نسج الخال وسرج الأوهام ! . 

« ليس الشعراء . . . محدثي اللغات ومبتدعى فتون الموسيقى 
والرقص والحفر والتصوير والتصوير فقط بل هم أيضاً واضعوا الشرائع 
ومؤسسو المدنياث ومبتكرو فنون الحياة » وهم الأساتذة الذين يصلون 
ما بين الجمال والحق وبين عوامل هذا العام المستسر الذي يدعوه 
الناس الدين . . . ولقد كان الشعراء في العصور الأولى الي مرت بهذه 
الدنيا يسمون تارة مشرعين وطوراً أنيياء حسب العصور الي ظهروا 


. وليام هزليت من مقدمة نقده شعراء الإنجليز‎ )١( 
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فيها والأمم الي نبغوا منها » صدق الأولون فان الشاعر جامع بد بين 
هذين في نفسه لأنه لا يقتصر على رؤية الحاضر كما هو ولا يجتزىء 
باستطلاع القوانين والأنظمة الي ينبغي أن تنزل على حكمها أموره(١)»›‏ 
بل يستشف المستقبل من وراء الحاضر »> فليست خواطره إلا بذرة 
الزهرة الي يجنيها الزمن الأخير ونتوراته › وها الشعر إلا موقظ الأمم 
وباعث الشعوب ورسول الانقلابات في الآراء والتقاليد . . . والشعراء 
هم قساوسة التنزيل الي ورسل الوحي القدسي وشراح الحكمة 
الربائية . . وهم المرايا الي تتراءى في صقالا أظلال المستقبل ال#خمة 
الكثرفة الملقاة على الحاضر . . وهم اللفظ الناطق عا لا يفهمون ٠‏ المعبر 
لا يدر کون . . وهم قبل وعد امشرعون الذين لا يعتر ف بهم 
الناس۲(۲) . 

على آنه من أنثابت الذي لا سبيل إلى دفعه أن مرتبة الحيوان كائناً ما 
کان رهن بحالة جهازه العصبی وأنه كلما ارتقی اکتسب جهازه 
العصبي منزلة جليلة وصفة نخحطير ة تبعاً نذا الرقي › والجماعات 
کالأفراد في نشوئها وارتقائها فکلما زادت حیاتها تعقبدآ(٣)‏ صار 
للفكر فيها مثل منزلة الجهاز العصبي في الفرد وصار الأدب جعناه 
الأوسع ومدلوله الأشمل عنواناً دقيقاً على نشوئها الاجتماعي » ومن أجل 
ذلك كانت الحياة الأدبية في الجماعات الستوحشة غضة ضثلة › 


. » الضمير في آموره يعود على و الحاضر‎ )١( 

(۲) شلى من دفاعه البديع عن الشعر . 

(۳) من رأآى سبنسر وغيره من الفلا سفة المحدثين آن الرقى هو الا فتقال من حالة 
البساطة إلى حالة التر كيب والتعقيد راجع مقاله في الرقى . 


jo 


ولكنها فى الشعوب الراقية المتحضرة نامية متفرعة متهدلة الأغصان 
مورقة الأفنان . 

وإذا كان هذا كذلك وكان الشعر عنواناً على رقي الجماعات 
ودللاً على حراتها وكان جنى ثمر المقول والألباب ومجتمع فرق 
الآداب » فان حققاً بنا أن ننظر فيه علنا نهتدي إلى وصف حقيقته 
ونقف على وسائله وغایته بيد آني لا رى للتعاريف غناء فما نتكلف 
ولا بلاغاً إلى ما نتطلب › وعلی أنه إن کان لابد منھا فان حقها ولا شلك 
التأحبر لا التقديم > إذ فيها تتلخص حدود المسائل في أوجز لفظ 
وأحصر عبارة » ولقد نظرت فلم أجد واحدآً ممن بحثوا في الشعر جاء 
بتعريف فيه النفس مقنع إذ ليس يكفي في تعريفه مثلا أن يقال إنه الكلام 
الوزون النقفي فان هذا خليى أن يندخل فيه ما ليس منه ولا قلامة 
ظفر › وإنما نظر القائل إلى الشعر من جهة الوزن وحدها وأغفل ما عداها . 

ولا يغني في تعريفه كذلك أن نقول مع ( شلجل ) إنه مرآة الخواطر 
الأبدية الصادقة فان هذا فضلا عن غموضه الشديد خط صريح ليس 
فيه شعاع من نور الحق » وذلك لأن الشعر لا يمكن أن يكون كما زعم 
شلجل مرآة الخواطر الأبدية الصادقة وليس هو إلا مرآة الحقائق 
العصرية لأن الشاعر لا قبل له بالخلاص من عصره والفكاك من زمنه 
ولا قدره له على النظر إلى أبعد ا وراء ذلك بكثير » فحكمته حكمة 
عصره » وروحه روح عصره › على آنه ما هو الحق ؟ وکیف يوصفت 
بأنه بدي ؟ وما هو مقیاسه ؟ ألا ترى أن يقين اليوم قد يصير شك الغد ؟ 
فأني لاشاعر أن يصل إلى هذه الحقائق الأبدية ؟ إنه لا بدي فيما' نعلم 
إلا عواطف الإنسان » وما يدرينا لعل هذه أيضاً يعتورها الشك ويأتبها 
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الريب من هذا الجانب أو ذاك ولكنه لا أبدي إلا هذه . ألست ترى أن 
أغاني المستوحشرن الي يمتدحون فيها الحرب والشر والة-اوة والحب 
والدهاء والخديعة هي غاية العقل عندهم وقصاری مايبلغهم الحزم 
والكياسة وإن استكت منها أسماع المتحضرين فمذاالعهد ويرئثت إلى الله 
منها نفوسهم ء ولكنها شعر لاريب فيه! ولقد كان من عادة العرب أن 
يتختوا في شعرهم بذ كر أبطاحم ورجالاتهم ولعمري لا شيء أنفع من 
ذلك ولا أعود ولا أشد ابتعاثاً للذهن وزيقاظاً لافس ودفعاً ها على ورود 
المكاره واستثأرة لنخرتها وحميتها . 


وليس الشعر كما وصفه الشبخ الذي زعم الجاحظ أنه ذهب إلى أنه 
صياغة وضرب من التصوير )١(‏ و كما سماه أرسططاليس (فنا تصويريا) 
لأن الأصل في الشعر ( الإحلال والاقتراح ) لا التصوير - إزحلال اللفظ 
حل الصور واقتراح العاطفة أو الخاطر على القارىء ‏ وعلى أنه لو جاز 
أن نسمي الشعر فنا تصويريا أو ضرباً من التصوير لبقى علينا أن 
نعرف آي شي يصور ؟ الحقائق أم الرئيات أم الإحساس ؟ 

قال بیرك(۲) إن من یتدبر حسنات الشعراء وبراعاتھم یجد آنھا لا 
تستولي على النفس من أجل ما تحدثه في الذهن من الصور بل لأنها 
ثوقظ في التفس عاطفة تشبه العاطفة الي ينبهها الشيء الذي هو موضوع 
الكلام | د . 


نقول وهذا صحبح حتى في الشعر الوصفي الذي هو بطبيعته وغايته 


. كناب الحيوان‎ )١( 
. كتاب الجليل والجميل‎ )۲( 


1۷ تة الشعر ج۲ - م 


لصق بالقصوير ما عداه من فنون الشعر وأبوابه » وذلك لأن الشاعر ٠‏ 
لا يصور الشيء كما هو »> ولکن کما يبدو له > ولا یرسم منه هیکله 
العريان بل يخلع عليه من سحلل الخيال بعد أن يحر كه الإجاس » ونت 
قد تعلم أن الحواس هي مصدر عرفاننا ومستقي علمتا با تتناوله من 
الأشياء وتفضي زليه من صفاتها وصلاتها وحر كاتها وغير ذلك ولکنه من 
من الواضح الذي لاشلك فيه نه إذا م تكن ثم وسيلة إلى العلم بالأشياء 
والاطلاع عليها غير الحواس لا أفاد الإنسان إلا قليلاً »> ولا دحل في 
علمه إلا التزر اليسير » لأن المعرفة شيء تتعلق به المدارك ويلج في الارتسام 
ربصضحة الذهن » وهذه اللجاجة أو هذا الشبث الذي يجده كل امرىء 
بأهداب الخاطر أو إن شئت فقل هذا ر الصدى ) الذي تتر كه المحسوسات 
هو شرح نحاصية الذهن الي نسميها الحفظ - وهي › عادة » يصحبها 
« صورة عقلية » وهذه الصور قل" أن تبلغ من الوضوح والجلاء مبلغ 
المشخضات الي تبرز لمشهد الحواس ومن ذا الذي ذكر صاحاً له 
فتمغلت لذهنه صورته كما كانت تتمثل لعينه . ألا إن الأمر على خلاف 
ذلك فقد أثبتت أبحاث علماء النفس أنه قل من يستطيع أن يستحضر 
فى ذهنه صورة مفصلة غير مجملة » واضحة غير مبهمة لشي مألوف 
كمائدة الإفطار . على أنه ليس يخفى أن قدرة الذهن على إحداث الصور 
تختلف باحتلاف الناس كما ليس يخفي أنه وإن كان الاس في الغالب لا 
ترسم في آذهانهم إل صر المرثيات إل أن فيهم أيضاً من هم أقدر 
بطبعهم على استحضار صور المسموعات والحركات : 

على ان حقيقاً بنا آن نټمهل هنا قليلا فما ئي ذلك من بس فان ما هو 
جدیر بالتأمل والنظر فبه بعقب ما ذکرنا أن العقل قد یستغنی في کثیر من 
الأحيان عن « الصور » ويعتاض منها « الرموز » ولعل هذا هو السيب في 
كثير من حطته وصوابه أيضاً - وذاك أن" الألفاظ ليست في الحقيقة 
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إلا رموزاً لا تأحذه العين من الأشياء » وهي حسبنا ويها كفايتنا لبتهياً 
لنا ما نزاول من التفكير > وحسب القاریء أن يوقظ ریه ا يدور ي 
ذهنه ليستيقن أن كثيرآً من الصور الى تر تسم في صفحة ذهته غامضة ي 
أغلب الأحيان لا نصيب ها من ابلحلاء . قال بيرت أيضاً « إذا قال أحدنا 
سأذهب إلى إيطالا في الصيف القبل »> فهمء السامع من غير أن يكد ِ 
ذهنه » على آي على يقين جازم من آنه م ترسم ئي ذهته صورة القائل › 
يطوي الأرض تارة ويركب البحر أخحرى - آنا على ظهر جواد وآونة 
ني مركبة إلى آحر تفاصيل هذه الرحلة ‏ بل لا أظن السامع قد 
« تصوّر » إيطاليا - تلك البلاد الي عزم القائل أن يسافر إليها ‏ ولا 
الطيبة الشهية » وحرارة هواما وانتقاله إلى هذا الو من جو آلحر ‏ 
وهي صور أشار إليها القائل بلفظ الصيف وجعله رمز ها وهل تظن 
قوله « المقبل » أحدثٺ صورة ما ؟ ١٠اه‏ . 

وقال ( لوك ) في رسالة له عن العقل « إن الطفل ثي كثير من 
الأحيان ممل عنا عدداً وافرآ من الألفاظ ذات العاني العامة مثل 
الفضيلة والرذيلة والحير والشر قبل أن يعرف ما هذا وما ذالك »> ثم هو 
يقتاس بنا في حب الواحد ومقت الآخحر » ولو أنك سألته ما الفضيلة 
الین يٹ تستطيع با تلظهر من الاستياء أو الارتياح لشيء ما ¢ أن 
تحمله على الاقتداء بك ني بغض هذا الشيء أو حبه» ١ه‏ . على أن الشيخ 
الكبير كالطفل الصغير . كلاهما إن ذاكرته حديث الفضيلة أو الرذيلة 
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أو غير ذلك ما يجري جراهما كالشرف والنباهة والطاعة أدرك المعفى 
المراد وإن لم ترتسم في ذهنه « صورة » لشي من ذلك . 
كل لفظ من هذه الألفاظ كان موضوعاً للدلالة على فعل بعينه ثم 
انتقل بعد ذلك بكثرة الاستعمال من هذه الخصوصة إلى العمومية 
حتی تجرد في آنحر الأمر صوتا أو صدى » وكذلك الشأن في ساثر 
الألفاظ » فانها لا تلبث بعد طول الاستعمال أن تصير أصداءاً تدوي 
في جوانب النفس ونواحي الفؤاد » فتترك أثرها ولا تجشّم الخيال 
تصويره!ا . فان شككت في ذااف فأمل لفظة « الشيء » هل ترى ها 
« صورة » في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
وکم من قتیلل لا يلاء به دم" 
ومن غلقٍ رهنا إذا ضمه می 
و کم مالىء عینیه من ( شيء ) غیره 
إذا راح نحو الجمرة البيض” كالدمى(١)‏ 
فان" لما روح وفة” و[يناسناً وبهجةً وهي بعد لا تباغ أن تكون منها 
صورة - أو في قول أبي الطيب المتنبي : 
لو الفلاث اللوّار أبغضت سعيه 


لعوقه ) شيءَ ) عن الدوران 


(۱) قوله لا ياء به دم یقول لا قاد په قاتله وأصل هذا أنه يقال آبأت فلانا 
بفلان فياء به إذا قتلته به ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثاقي كفء للأول ومن ذلك قول 
مهلهل بن ربيعة حين قتل بجير بن الحرث بن عباد « بوؤيشسع نعل كليب » ( الكامل 
المبرد) . 


فانك تجدها من الضآلة والغموض بحث يعيياث أن تصورها لنفساك 
و إن کان لا عر عليلك ي فهمها ولا عناء . 

وقد كان يشار بن برد الذي يفول : 
عميت جنينا والذكاء من العمى 

فجت عجي ب الظن للعلم موثلا 

يصف الأشياء وما يراها كأحسن ما يصفها اابصرون الذين لم يسلبهم 
الله نعمة البصر › وروى ١‏ بيرك » أنه کان بجامعة کمبردج رجل أکمه 
يدرس“ العلوم الرياضية قال : « كان المستر سوندرسن هذا من ص لور 
العلماء وفحول الأعلام في الفلغة وعلم اليثة وسائر ما لا بد فيه من 
الحذق الرياضي › فلم يرعني شي کالقائه دروساً في ( الضوء ) 
و ( الألوان ) فکان بلقتنهم علم ما یرون وما لا یری . 

فهذا يداك دلالة لا يعترضها الشلت على صحة ما أردنا أن نبينه 
لك من أن الألفاظ ليست إل رموزاً مجرّدة تمر بالسمع فيكتي العقل 
منها بلمحة دالة تغنيه عن ( الصورة ) - إلا أن تريد ذلك فيكون 
ما أردت - ولكن" فرقاً بين أن تكره الخال على التصوير وبين أن 
يجي ذلك منه عفواً لا [کراه فيه ولا إجبار » على أنه قل أن تستطيع 
تصور الشيء على حقيقته وأصله كما أسلفنا . 

وما ياليس على الناظر ني هذا الباب ويغاطه أنه يستبعد أن يكون 
الكلام مفهوماً فهما صحيحاً من غير أن تكون له صور ماثلة ي للڏهن › 
والحقيقة أنه ليس في ذلك ذيء من الغرابة أو البعد › لأن العادة تذلل 
هذه الصعوبة - والعادة أعرق طبائع النفس ور قوتها وعلة 
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حورها وضعفها - ألا ترى . كيف أن اللقظ الجديد يكون مدخله على 
التفس في بادیء الأمر صعباً ثم هو لا يابث أن ٿاو كه الألسنة وتتناقله 
الأفواه ویتداوله الاس حتی يسهل وروده على اانفس ویوطاً له حجاب 
السمع وأعلم « أن مثل واضع الكلام مثل من يآخذ قطعاً من الذهب أو 
الفضة فيذيب بعضها ني بعض حتى تصير قطعة واحدة » يلتهمها العقل 
جملة » ولو نحن كلفناه أن يحلل هذه اأقطعة أو أن يصور كل لفظة 
ویرسم كل حرف لكان ذلك ضرباً من التعسف وبابا من أبواب العنت »> 
ولتراحت من جراء ذلك حر كة الفهم وأبطاً سير الذهن ٠‏ والكلام 
لا يقبل هذا التقسيم ولا بحتمل هذا التجزىء . 

على اني لا أری آبلغ في بات ذلك وإقامة الحجة عليه من أن نتظر 
في آنواع الألفاظ ونتأملها ونحن نرجو بعد هذا البسط أن تنتسخ آية 
الشاك وتنجلي ظلمة الشبهة » ولسنا نشير إلى تقسيم الكام إلى اسم وفعل 
وحرف » فان هذا التقسيم إنما يراد به بيان تعلق الكلم بعضها ببعض» 
وشرح وجوه تعلقها الي هي معاني النحو وأحكامه » وإنماً نريد تقسيمها 
حسب معانيها وصفاتها ونشأثها ووضعها »› فأول هذه الأنواع وأو ضصحها 
وأشفها عن معناها هله الألفاظ الجامعة مثل رجل وشجرة وجواد وما 
إليها > و كلها ألفاظ موضوعة للدلالة على ما هو واقع تحت الحس » 
وثانيها الألفاظ الموضوعة لوصف هذه الأشياء المحسوسة كأحمر 
وأحضر و كقام وقعد ( والأفعال صفات في معانيها ) وما إليها »> وهذان 
النوعان أول ما عرف الإنسان من أنواع الكلم وإن بين ظهرانينا اليوم 
من امج شعوبا ليس في لغاتها غير هذين النوعين(۱) »› ونا اتسع 


)۱( راج أو تومولر في علم مقارنة اللغات . 
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الناس في الدنيا اتسعت المعاني كلك فشآت طائفة من الألفاظ وضعت 
للجمع بين النوعين المتقدمين وللدلالة على صلاتهما مثل الشرف والفضيلة 
والحرية وما إلى ذلك . 

لا حلاف في أنه يمكن تقسيم الألفاظ إنى غير ذلك من الأقسام 
ولكن هذا التقسيم طبيعي تاريخي وعلى هذا النحو والنظام أيضاً يتعلم 
الطفل اللغة ويحفظ ألفاظها وما المرء إلا صورة مصخرة للنوع الإتساني. 

هذه الأنواع الثلائة إذا أنت تدبرتها وجدت الأول منها ( رجل 
وشجرة ) رموزآً لصور بسيطة غير مر كبة يدر كها الذهن على غير 
كلفة أو مشقة » فاذا انتقلت إنى ألفاظ الاوع الثاني وجدت آنها رموز 
لأشياء مر كبة » أو هي رموز موضوعة لوصف حالات بعينها لابد 
للذهن في تصورها من جمع شتيت أجزائها » فما ألفاظ النوع الثالث 
فأعوص الجميع وأشدها إعناتاً للذهن إذا هو تكلف تفصيل مجملها 
وبسط موجزهاء وما لفظ الشرف إن تأملته إلا" عبارة « عتزلة» لو عمدت 
إلى بسطها وتحليلها لا وجدت مندوحة من ردّها إلى النوع الثاني 
ثم ال الأول قبل ن تستطيع الكشف عن دقاثقها وفتح مقفلها › فانه ما 
لا شبهة فيه أن“ أول من قال من الناس « أحب الشرف » إنما كان يعني 
ر أحب الرجل الشريف ) . 

وم طائفة من الألفاظ كانت في أول أمرها داخلة ( بطبيعتها ) 
في عداد ألفاظ النوع الثالث وما زالت إنى اليوم ( بصورتها ) مل النهار 
والليل » والربيع والشتاء > والفجر والسحر »> والريح والرعد › فانك 
لو سألت أحداً ماذا تعني بالنهار والليل أو الربيع والشتاء لقال لك أع: 
فصلا أو جزءاً من الزمن › وما هو الزمن وآي شيء هو ؟ اهو شي 
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مادي ؟ إن هو إلا صفة تجردت اسماً وأصارتها اللغة مادة »› فان أحدنا 
إذ يقول طلع الفجر » أو زحف اليل › ليعزو إلى الفجر والليل فعلاً 
ما أعجز هما یله وأبرأهما ماه . 
وما زلنا إلى اليوم نعزو إلى ( قوى ) الطبيعة صفات ( المادة ) 
ونچسم المجرد حتی يکاد يتحس" وینمس وتقع عليه الأيدي وتأخذه 
الأعين » انظر إلى قول ابن الرومي : 
إمام" يظل ر الأمس” ) يعمل نحوه 
تلفت ملهوف ويشتاقه ر الغفد) 
وقول ابي تمام : 
ما لامرىء أسر ر( القضاء ) رجاعه 
إلأرجاؤك أو عطاك فاد 
ذاك الرجااء المستجار بجوده 
من نائبات ر الدهر ) حين تلوب 
أو قول البحتري : 
تنصّب ( البرق ) عتالا فقات له 
أوجدت جود بني يزداد لم تزد 
أو قول ابن الرومي : 
أأفضت بي ( الأيام ) لادر درها 
لی ما تری عيني من المون والأزل(١)‏ 


)۱( الأزل : الضيق . 


أو قول الالعر 
إن ( دهرا ) يلف شملي بسعدى 

ولو ردنا أن نستقصي لاحتجنا أن ننقل كل بيت في اللغة » وإنما 
نحن أردنا أن نورد لك أمثنة على ما ذهبنا إليه » وهذا مذهب الشعراء 
فى إس اد الفعل إلى غير قاعله ٤‏ بل هو فى كل لغة بطبيعة الحال > وهل 
اللغة إن تدبرت إلا شعر جف فعاد كالأسماك التحجرة ؟ أو الألفاظ 
إلا قصائد تاريخية وخواطر شعرية؟أو تحسب آنه لم يكن قبل « هومر» 
شاعر ؟ لفد كانت هذه الألفاظ الخامدة المبتذلة فى آول ابتداعها و بده 
تكوينها متاهبة تحر الافس وتستفز الجنان » وكان محدثوها شعراء 
مبتكرين » وهل الشعر إلا خاطر لا يزال يجيش في الصدر حتى يجد 
حرجا ويصيب متنفساً ؟ 

وا کان الكلام مر کباً من جمیع هله الأنواع و کان تأثيره یس 
رهنا عا يحدثه من الصور وحسب » بل إن للصوت أيضاً دخلا في ذلك › 
فانه من الخرف والسخافة أن نظن أن العقل يتكلف تحليل كل كلمة 
تقرع السمع أو تقع عليها العين » قبل أن يبخلص معناها إلى نور البيان » 
فان في ذلك من بعد الشقة والتواء المسللك ورعور ته مالا يخفى عن أحد من 
الناس . | 

( وبعد ) فانك إذا رجعت إلى نفك عامت علماً لايعتريه شك ان 
الألفاظ قاصرة عن العبارة عما في النفس ٠‏ والإحاطة بجميع ما يختلج 
في الصدر ويدور في الذهن .من المعاني » هذا مالا يجهاه عاقل ولا يكاد 


o 
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بخفى عن أحد » فان الألفاظ ليست إلا كاشارات الحرس » تتعخيل 
فيها أغراض” صاحبها » وإذا كان هذا كذلك فكيف يمكن أن تكون 
منها صو واضحة في الذهن وهي على ما وصفنا من العجز والقصور ؟ 
وحسيلك دليلا على أن العقل ليكتفي بالإشارة ويجتزيء بيسير الإبانةء 
أن النظرة قد تقوم مقام اللفظة في نقل المعنى من ذهن إلى ذهن » ون 
التاميح قد يكون آبلغ في العبارة من التصريح » وأعام أن إحلال الرموز 
محل الصور آم لابد منه ولا حيد عاه › لا سيما في العاوم بأنواعها من 
طبيعة و كيمياء ورياضة وغير ذلك » بل في الشعر والكتابة أيضاً . 
وتروقني كامة ( لجيرني ) في كتابه ( قوة الصوت )قأل وقد أفضى 
به البحث إلى ذكر أبيات من الشعر في صفة كوخ : 

( قرأت هذا الوصف البديع فتمثلت لذهني صور شتى ذا الكوخ 
لا تشبه صورة منها أختها » ولعلى كنت أكون أقدر على تصوره لو 
علمت کم عدد نوافذه »> وأين بابه من الجهات الأربع > وکم عدد 
الأشجار الي تحف به وما إلى ذلك من التفاصيل الي لا يعني بها 
الشعراء » غير أني مع هذا أقول عن يقين إن هذه الأبيات وقعت من 
نضسي »ومن نفوس الناس جميعاً فيما أطن »موقعاً لامثيل له ولانظیر). 
وأنت فتأمل أبيات ابن حمديس يصف بر كة في قصر عليها أشجار 

من ذهب وفضة ترمي فروعها الياه : 

وضراغم سكنت عرين رياسة 
ت ركت خرير الاء فيه زثيرا 

فكأنما غشى النضار جسومها 
وأذاب في أفواهها البلسورا 
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سد كان سكونها متحرك 

في النفس لو وج حلت هناك مشرا 
وتذکرت فتکاتها فکأنہا 

قت على أدبارها لتثورا 
وتطالما والشمس تجلور لونها 

نارا وألسنها اللوااحس نورا 
فکأنمسا ست سيوف جداول 
وكأنما نسج السيم لاه 

درعا فقسد ر سردها تدرا 
وبديعة الثمرات تعبر نحوها 

يناي بحر عجائب مسجورا 
قد سسجت آاغصانها فكأنسا 

فضت سن من المضاء طيورا 
وکانما تأبسی لوقعم طيیرها 

أن تستققلل بنهضهاا وتطيرا 

ماءاً كسلسال الللجينن تميسرا 


¥ 


خرس تعد من الفصاح فان -شدت 
جعلنت تغرد بالمياه صفيرا 

و كانتا في کل غصنٍ EY‏ 
لاست فأرسل خيطها رورا 

وتريك في الصهريج موقع قطرها 
فوق االزبرجد لولقاً متثوراً 

ضحكت عغاسنه إليك كأنما 
. جعلت ها زهر النجوم زهورا. .. الخ 
هذه أبيات من عيون الشعر ومحكمه إذا تأملتها جملة أو استقريتها 
واحدا واحدا ونظرت إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده من اللطف 
والظرف لم تجد لما مع ذلك: صورة واضحة في الذهن» وإنما كان هذا 
كذلك لأنها وإن كانت غاية في دقة الوصف وبراعة السبك ولطف 
التخيل » إلا أن في كل بيت صورة مبهمة ؛ فهي مجموعة صور 
بعضها من بعض أدق وألطف › ثم ألا ترى كيف أن الشاعر لا يزال 
يحوم على الشيء فلا يقع » ويس فلا يلمس » حقى إذا عثاه تصويره 
قال لك كأنما هو كذا و كذا لقصور اللغة وعجزها كما أسلفنا للك » 
وأي لغة تبلغ أن تصور لك الشيء كالة القصوير الشمسي ؟ ليس بنا إلى 
ذلك حاجة لأن ضيتى حظيزة اللغات مدعاة" لسعة جال الخيال » وقصر 
آلاتها سبب في طول متعة الذهن ولذة الفكر » ولنضرب. لذلك مثلا 
فاني .رأيت سوق الأمثال أبلغ. في تصوير المسائل في النفس وتقريرها 
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عند العقل » وهي بعد آمن“ لي ولك من الشك وأصح للقين وأحرى أن 
تبلغنا جميعاً قاصية التبيين » لأنه موضع يدق" فيه الكلام » ولا يؤمن 
معه الغموض والاستبهام .. قال كثر عزرة : 

وأدنيتني حتی إذا ما سبيتني 
بدل بحل العصم سهل الأباطح 

تجاففت عني حين لا لى حيلة 
وخلفت ما حلفت بين الجوانح 
هذان بیتان لیس فیهما معنی رائع ولا فکر دقیق › ولکنهما یصفان 
حال قائلهما' أبلغ وصف ٠»‏ ويتغلغلان إلى النفس تغلخل الاء إلى كبد 
املتاح » ؤإنما بيزجع الفضال في ذلك إلى قة الخيال » وشرح ذاك أن 
الشاعر لم يتجاوز الإشارة في بيتيه إلى التبيين والتلميح إلى التصريح› 
فذ کر الدل ولم يذكر كيف دها » وإن يكن مثل للك فعله وتأثيره؛ . 
وقال وخلفت ما خلفت بين الجوانح ولم يقل ماذا حلفت » فترك 
إلا مقا ورانا الال ايحور لط دف ومحر بو > 
وصبابة الشاعر وشغفه وحرقته » وسائ ما ينطوي تحت قرله وخلفت 
ما حلفت » فجاءا بیتین كلما زدتهما نظراً وترديداً زاداك جمالا 
وحسنا »> ولو أن الشاعر راد الإحاطة بجميع ١ا‏ خلفت لكلف 
نفسة مرا شدىذا ذا لانت له جوانبه“ کان استرعابه هذا قیدا لاخیال 
وحملا ثقیلا یرزح تحته وینوء به لأن الشعر يلذ" قارثه إذا كان 
المعاني الي ئيرها في ذهن القاریء في کل ساعة تجڊيد ۽ في كل 
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لحظة توليد › فأما ما يأحذ على الخيال «ذهبه ولا ترك له مالا فها 
هو الغث الذي لا خير فيه > لأن“ حالات التفس درجات » فاذا نت 
صورت أقصى درجاتها لم تلبق لاخيال من عمل إلا أن سف إلى ماهو 
حط وأدنى »› ولذة الخال في تحليقه » ومن ههنا قالوا في تعريف 
الشعر إنه لمحة دالة ورمز لحقائق مستترة » يعنون بذلك أن الشاعر 
ليقذف بالكلمة فأحذها الأسماع وتعيها النفوس ويستوعب معانيها 
الخيال . 


قال ( سنت بيف ) من مقال له عن لا مارتين « إذا تحر كت عاطفة 
حادة شاملة نحو مخلوق خيالي » ألا يكون خيرا من أن نحاول تقريبه 
بالوصف الدقيق أن نعتمد على قوة الخيال في سد النقص وملء الفراغ 
وإتمام الصورة على خير ما نستطيع أن نها ؟ » وقال في موضع انحر 
من المقال عينه « إن الشعر خلاصة كل ثي وجوهره »> فیحذار أن 
نغمر هذه القطرة النفيسة في بحر من الاء أو طوغان من الأصياغ 
والألوان . ليس الأصل في الشعر الاستقصاء في الشرح والإحاطة في 
التبيين ولكن الأصل فيه أن نترك كل ثي للخيال » . ١ه‏ . 

وهذا صيحيح . أذكر آني مرة كنت أفرأً قصة ( منفرد )(۱) في 
حديقة بيت فناؤه لجة" غمر وروض أخحضر . و كانت الشمس جانحة 
لامغيب ٠‏ فاما بلخت مناجاة منفرد لتفده وفي أوها يقول : 

« إنما نحن ألافيب في أيدي الزمن والمخاوف > تمضي علينا الأيام 
ثم تمضي بنا > ولكنا على هذا نعيش - أبغض ما تكون إلينا الحياة › 


. قصة منفرد لبيرون‎ )١( 


وأخوف ١ا‏ نكون لحن من الموت - على رقابنا هذا النير المشنوء » هلا 
الحمل الحيوي الذي ينوء به الفؤاد المغطرب الذي يغرقه الأسى ويتلفه 
الأ أو اللدة الي تنتهي بالألم والخور - في كل أيام الحياة » ماضيها 
ومقبلها » ( إذ ليس للحياة حاضر ) ما أقاها ساعات تكف فيها النقس 
عن الازوع إلى الموت› ورانا على هذا نفر منه فرارنا من الغدير الصرد 
عن التروع إلى الموت » وترانا على هذا نفر منه فرارنا من الغدير الصرد 
في الشتاء ! على أنه برد برهة ! ! الخ » . 

أقول لما بلغت قوله هذا تضاءلت في عيني مناجاة همات لنفسه» 
وأحسبت كأن المواء قد آض معاني وإحساسات ليس أحلى منها في 
القلب ولا ملا الصدر » وكأن" ما ارتفع من آنفاس الورد ليس رياه 
ونفحته ولکن معناه وصفته › وکنت کلما قرات سطرا شعرت با 
يشعر به الواقف على ساحل البحر ٠‏ ينظر إلى عبابه الطموح وموجه 
الجموح » وريت العاني تضيء في نفسي »› غامضة » كما يضي الفجر› 
والخواطر تزخر في صدري كما يزخر البحر › وما زلت إلى اليوم كلما 
عدت إل هذه القصيدة جلت على" ألفاظًها من العاني مثلما تجاو أشعة 
الشمس المسيطرة في الأفق من مشاهد هذا الوجود ومناظره » - إن قيمة 
الشعر ليست فیما حوت أبيائه » واشتملت عليه شطراته فقط › ولكن 
قيمته رهن" أيضا عا بخثاج في نفسلك ويقوم في ذهناك عند قراعءته › 
فان الشعر الجيد كالبحر لا يقف عنده الفكر جامدا »> وهو كشعاع البور 
يضيء لك ما في نفسك ويجاو علياك ما في ذهنك . 

وأنت فاذا استقريت أطوار عقللك زادت هذه المسألة وضوحا عندك 
وجلاءا » فان“ أحدنا ليرى الخاتم أو الشنف أو غيرهما من آصناف الحل 
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ته وهو او راقب نفسه ارأى خياله قد انتزع هذا الخاتم أو ذاك 
الشنتف من مکانه ووضعه فی حنصر ملیح أو قرٴظ به اُذن حسناء بینما 
يقتبه في كفيه وينظر إليه باديا من قريب ومن بعيد » لأن الخيال 
لا يجمد مام كلمة ترد على المع أو منظر تكتحل به العين وإنما توخ 
دائباً آن یسد" کل نقص ويملا کل فراغ . 

ولكن الناس ليسوا جميعاً سواءا في قوة التصور وحدة التخيل › 
فان بعضهم ليرف « صورا a aS O‏ إلا رموزاً 
مجردة » وهذا من أسباب قوة العقل ولكنها قوة قل تنتهى بصاحبها إلى 
ضعف فان حدة الخيال فى مسائل الفلسفة النظرية وأمور الحباة اليومية 
قد نكون مدعاة لتشرّد الذهن وتمزق شمل قواه . 
الفكر وإنما يعني بالفكر على قدر ارتباطه بالإحساس . ولا غني للشعر 
عن الفكر » بل لابد أن يتدفق الجيد الرصين منه بفيض القرائح › 
ويتحضفى بنتاج العقول وجني الأذهان › ولكن سبيل الشاعر أن .لا يعني 
بالفكر لذاثه ولسداده ووزانته » بل من أجل الإحساس الذي نبهه أو 
العاطفة .الي أثارته › فريما كان الفكر صلا فروعه الإحساس وثماره 
العواطف » وريما كان فرعا أصله الإحساس . فالفكر من أجل 
الإإحساس شعر . والإحساس شعر . أما الفكر لذاته » فذالك هو 
العلتم وعلى هذا أكثر من كتبوا في الشجر من فحول العلماء والشحراء . 
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خد مثلا لذلك بيت ابن الطرية . 


فيك أعدائي كئير وشقتي 
بعيد” وأشياعي لديك قليل 
قد لا یکون البیت خير ما تمتل به ولكنه حسبنا فى الإبانة عما 
نريد فان ابن الطثرية لم بقصد إلى سرد هذه الأخبار عليك » ولو أن 
رجلا ساقها إليلك نثراً ما تحر كت ها النفس ولا تزا هما القلب» وهل هي 
في ذانها خحارجة" عما تدور عليه أكثر الأحاديث إذا انتظمت بالإحوان 
عقود المجالس ؟ ولكنك ترى البيت برغم ذلك يمتزج بأجزاء نفلك 
ويتصل بفؤادك لأن الشاعر بثلك فيه كمده الباطن وحسرته الدخيلة 
ونرع فيه بالآمال فانتقل باحساسه منه إليك وتغلغل من نفسه إلى نفسك. 
و كذاك لابد في الشعر من عاطفة يفضي بها إليلك الشاعر ويستريح› 
أو بحر كها في نفسلك ويستثيرها › وإذا کان هذا هكذا فقد حرج من 
الشعر كل ما هو ( نثري ) في تأثيره أو ما کان في جملته وتفصيله 
عبارة عن ( قاثمة ) ليس فيها عاطفة ولا هو مما يوةظ عواطف القارىء 
ويحرك نفسه ويستفزها »> مثل شعر الحوادث اليوهية الذي ولع به حافظ 
وأشباهه ممن لا يفهمون الشعر ولا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم ولا 
يرمون به إلى غير الكسب وججاراة العامة من القراء والكتاب ومن الأميين 
أيضاً > ومثل شعر المديح كله الذي اكتظت به داووين شعراء العرب » 

ومثل مزدوجة أبي فراس الطردية الي يقول في أوها : 
ألمت يوما مر لي بالشاام 


لذ ما مر من .الأيسام 


۳۲ اتظررية االشعر ج۲ - م٣‏ 


دعوت بالص قار ذاث سوم 
کشتل تجبب برد الغباراً 
ولحمة تخرد للغخزلان 

واجعلل كلاب الصيد نوبتيسن 
رسل منها اثنان بعد اثئين - 

ردوا قلا ولوا فلان 
وضمنوني صيدكم ضمانا 
. إلى آحر هذا الهراء السخيف . فان هذا الكلام ليس من الشعر تي شي ء 
وإن كان موزوناً مقفي'. ون عد هذا الهذر من الشعر' ليثير سخط من 
لا يعرف العرب عليهم وعلى ذوقهم » وأي فرق بالله بين هذا الكلام وبين 
أن يقول لاف صاحب إني ساكن بيتاً له سلالم وفيه أربع غرف ني كل غرفة 
نافذة أو ائنتان وأنا أنام' فيه وآكل وأشرب ؟ إن كان هذا شعرآً فلك 
شعر . وأقدسم ما كان للأرنب اثنان ولا آفردت خمسة الغزلان إلا من 
أجل الوزن والقافية.» وعلى أن" هذه المزدوجة قد حلت من الفكاهة 
أيضاً فهي مرذواة مقبوحة لاجند" فيهاء يطبي الأهراء ولا هزل تستروح 

به النفوس . 

قال سجر : « هذه بدیهیات الشعز : ینبغی أن یکون کل ش فيه 
جائثاً بالعمل أو العواطف . ومن هنا كان الشعر الوصفى البحت 
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مستحيلاً إذا هو اقتصر على الموضوع وحلا من العمل أو العواطف . 
فال ٠‏ وإنك لد تجد في شعر هومر شيا من الصف إلا كان العمل 
عحتوياً له » نقول ولا في شحر غرره من الفحول . وقد علّل هجل ذلك 
بقوله : ١‏ ليست الأشياء ووجود ها مادة الشعر ولكن مادته الصور 
والرمه زا الخيالية » . 

لاشلك في أن العاطفة في الشعر هي الأصل في هذه المحستات الي 
يخلعها عليه قائلوه» ومبعث هذا البديع الذي جن به الناس وافتتتوا ببهجته 
في الزمن الأخحير » وذالث لأنه لما كان الشاعر لا يسوق لك الشرء من 
أجل أنه حقيقة وخسب ۰ بل کما تراه وتحسه روحه فقد صار لاد له 
من لغة حارة مستعارة يترجم بها غنه » وقد يمتعمل هذه المحسنات 
طائفة النظامين والمقلدين ولكنك تراها في كلامهم نافرة مرذولة ثقياة 
الورود غلن النفس ممجوجة في السماع من أجل أنها حسنات أتي بها 
صاحبها لبريقها وررنقها لا لأنها عالقة بالعاطفة » وإنما تراهم يستكةرون 
من البديع والاستغارات والمجازات في كلامهم ليخفي وميضها قدم 
العاني وقبحها وفادها »> كما تستكثر العجوز الشمطاء من الحلي لتخفي 
هرمها وما صنح الدهر بها » وتنعهد نفسها بالطيب لتذهب نتن ريحها 
وهن بالأصباغ لتخفي غضون وجهها وصفرته ودمامته » أما الشاعر 
المطبوع الذي يؤثر خياله في إصاسه أو إحساسه في خياله فليست به 
حاجة إلى الكد والتعمل وإنما يجي ذلك منه عفوا على غيز آجهد فلا 
تكأد قحس آن هنا شين من البديع . 


وإذ قد عرفث ما تقدم فهذه مسألة ر كب الناس فيها جهل عظيم 
ودخحل عايهم منها خط فاحش وهي هل یمکن أن یکون النثر شعرا ؟ 
فقد ترى أكثر الناس في هذا البلد المنحوس على أن الوزن ليس ضروريا 
في الشعر › وان من الكلام ما هو شعر وأيس موزوناً . حتى لقد دفعت 
الخافة والحمقى بعف هم إلى معالجة هذا الباب الجديد من الشعر(١)‏ 
وهم يبون نهم جاژوا بشيء حسن وابتکروا فنا جدېدا » ولولا 
إشفاقي عن القراء لأوردت لهم أمثلة من ذلك › والأصل في هذا 
الخطاً الذي دحل عليهم هو فيما أظن وأعام أن النظم شيء يستطيعه 
كل الناس إذا هم عالجوه » ولكن الشعر ملكة لا يؤتاها إلا القليل › 
وإن كثيرا من الكلام امنثور يشبه الشعر قي تأثيره : انظر ما بقول سيد 
كتاب مصر ( سابقاً ) المويلحي في هذا المعنى : 

« ويوجد الشعر في المنثور كما يوجد في اانظوم إذا أحدث تأثيرا 
في النفس » ومثل ذاك ما تراه في كلام الأعرابي وقد سثل عن مقدار 
غرامه بصاحبته فقال : ( إتي لأرى القمر عن جدارها أحسن منه على 
جدران الاس ) و كقول الآنحر : ( مازلت أريها القمر حتى إذا غاب 
آرتتیه ) | ھ . 


وقد فاه هو وأضر ابه أن التثر قد يكون شعريا -. أي شبيها بالشعر في 
تأثيره - ولكته ليس بشعر › وإنه قد تغلب عايه الروح الخيالية ولكن 
يعوزه الجسم الموسيقي »› وإنه کمالا تھ ویر من غر آلوان › لا شعر 
إلا بالوزن . وليس من ينكر أن اأشعر فن" > فان صح هذا فما هي 
)١(‏ انظر كتاب الروح الحائر . 
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آلاته وأدواته ؟ وهل التثر فن آخحر أم الد ثنان فن واحد ؟ ليس مه الأسئلة 
إلا جواب واحد . قال هجل' : « الوزن أول ما يستوجيه الشعر 
ولعاه ألزم ما علاه ۲ ١د‏ . 

وتعليل ذلك فيا نعلم أن كل عاطفة تستولي على التقفس وتتدفق 
تدفتا مستوباً لا تزال تتلمس لغة مستوية مثاها في تدفقها › فاما وفت 
إلبها واطمانت . وإلا أحسّت بحاجة ونقص قد يعوقان تدفقها الطبيعي » 
وربما دفعاها إلى مجرى غير طبيعي فيضر ذلاف بالجسم والنفس جميع! ٠‏ 
کالحامل لا تزال تتمخةں حتى تلد : وهذا هو السب فيما يجده الشاعر 
من الروح والحفّة بعد آن ينظم إحساسه شعرا »> ولم تزل العواطف 
العميقة الطويلة الأجل -مذ كان الإنسان - تبغي ها رجا وتتطلب لغة 
موزونة > وكلما كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 
وأوقع > ولكته لابد لذاك من أن يجمع الإحساس بين العمق وطول 
البقاء فان بادرة الغضب على حدتها ليس ما علاقة طبيعية بالوزن ولا 


بالموسيقى . 

٠‏ إذاً فالوزن ضروري في الشعر وليس هو بالشيء المصطاح عليه 
ولکنه جوهري لابد منه وإن شئت فقل هو جشمان الشعر > ولیس يكفي 
أن تدعو ه وباً يبخلعه الشاعر عن معانيه فتشير بلك إلى آنه ڈيء منفصل 
عن الشعر »› لأن" الإنسان م يخترع لوزن - لا ولا القافية - ولكتهما 
نشا منه» ولا شعر إلا بهما أو بالوزن على الأقل . قال بيتهوفن « النغم 
حياة الشعر ( الحسية ) ألا ترى كيف أن ما تحويه القصيدة من ماني 
الروح یصیر شعورآً حسیاً بالنغم ؟ » | ھ . 
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فليس الشعر کہا یقول وردزوراثٹ تقہذں الثر.۔۔ كلا ! كذاق 
ليس. الحيوان نقيض النبات › ولكن بينهما على ذاك فرق عضوياً لا 
سبيل إلى إغفاله »> وليس النظم مرادقاً الشعر ولكن. الوزن على هذا 
جشمانه لابد منه ولا غني عنه » وقد بكون النثر شعريا جائشاً بالعواطف 
ونکنه لیس شعرا »> ولا بد من تفهم ذلك فان فيه الحد بين الشعر وبين 
غيره من فنون الكلام . 

.نتقل الآن إلى الكلام عن واسطة الشعر وأن لبرسه الجمال -وهي 
مسألة كثيراً ما يغفلها الكتاب والنقادة والشعراء أيضاً لسوء الحظ : 
قال جان بول رختر ٠‏ 
٠‏ ٭ « إن عام الفتون يجب أن يکون آسمى العوالم وأبهاها - حيث يحور 
كل ألم إلى لذة مضاعفة » وحيث نشبه الو اقف. على قمة شامخ من الجبال 
تنفجر العاصفة على العالم قحته ولايصيبه منها .إلا نسيم برود . . . فكلى 
قصيدة غير شعرية إذا كان ختامها غير موسيقى . . »اه . 

ولعمري إنه عام آنحر یتراعی فيه عالمنا ولا يراق في معار که من 
الدماء إل“ ثل ما يريقه الإلّه المجروح من دمه المعول » وأظهر ما 
يكون ذلك » في الموسيقى « الصارخة کالإله الموج کما یقول 
کشم ا ر الألحان الي تحير اللموع في الجفون لا تزال 
ثلطف 0 روح الجمال السائدة غليها ›» وإن" في ذهن کل شاعر 
الحتاً يخفّف من ألم خواطره » وأظهر ما يكون الشاعر » في هذا اللحن ٠‏ 
ولیس تعییه قیو د الوزن ولا تبراح به آخلال القافية - فان لا یشقی بالوزن - 
لا ولا بالقافية - إلا العقل الأسير المكبوله.. 


۳A 


وإذا كان امتراز الشعر بالتأژر فليس لشاعر على شاعر فضل في 
مذهينا إلا بسهولة مدتحل كلامه(١)‏ على النفسن وسرعة استيلاثه غلى هواها 
ونيله الحظ الأوفر من ميلها › وإنما يلائم الشاعر بين أطراف كلامه . 
ويساوق بين أغراضه ٠‏ ويبني بعضها على بعض › ويجعل هذا بسب 
من ذاك لتكون عبارته أفعل باالب » وأملك السمع والقلب > وأيلغ في 
التأثير . والشاعر في ذاك كصانع الديباج › يوشيّه بمختلف التصاوير 
« ومتناسبها » ليكون ألا للعين » وأوقع في النفس . وأعلق بالقلب > 
وليست المزية كما يتوهم من لا يتلبرون الكلام » في أن" هذا أكثر 
تأنقاً من ذاك » وأحسن تحبيرا ‏ بل المزية في أن أحدهما أقدر على 
إيلاج المعنى ذهن" القارىء - وذاك هو الأصل في جميع فنون الكتابة . 

قد يكون عمق الفكرة ماعا ن فهمها » ولكن" الفموض على أية 
حال عيب في الشاعر أو الكاتب » لأن الكلام ججول لاإبانة عن الأغر اض 
الي في النفرس ٠‏ وإذا كان كذالث وجب أن يخير من اللفظ ما كان 
أقرب إلى الدلالة على المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب › وم 
يكن مستكره الطلع على الأذن » مستنكر المورد على النفس »> حتى 
يأب بخرابته في اللفظ عن الأفهام أو يمتنع بتعويض معناه عن التبيين 
فنا كان أقرب في تصوير المعاني وأظهر في كشفها الفهم › و كان مع 
ذلاف أحكم في الإبانة عن المراد وأشد تحقيقاً في الإيضاح عن الطلب 
وأعجب في وضعه > وأرشق في تصرفه » وأبرع في نظمه > کان 
أولى وأحق بأن يكون « مؤثرا » » ولیس معنى هذا أن « التأثير » لا 
يتأتي إلا ببراعة اللفظ ورشاقة العبارة » فقد يكون الكلام حسنا « مؤثر» 


- . المراد سهولة مدخل الكلام  لا سهولة الألفاظ‎ )١( 
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ويتفق له ذاك من غير رشاقة ولا نضارة > وإنما الألقاظ أوعية المعانى 
فأحسنها أشفها وأشرقها دلا لة على ما فيها . ٠‏ 
فقد تبلغ يالعبارة العارية العاطلة مالا تبلخه بالكلام الفوف › بل قد 
يكون التأنتق إذا أسرف فيه الشاعر أو الكاتب أو جهل مواضعه > وأخحطأً 
مواقعه » أو تکلف له على غير حاجة إلیه ۰ حائلاً بینه وبين ما یرید من 
نفس القاریء › آلا تری كيف جني ( أبو تمام ) على نفسه بحبه لتطريز 
الكلام » ومبالخته في تدبيجه » وإسرافه في استعمال الخشن النافر من 
الألفاظ » وإكثاره من الاستعارات والتكلف ها اغترارآ عا سبق من مثل 
ذلك في كلام القدماء . حتى كثر فيي شعره الرث الفاسد » والخامض الذي 
ينبو عنه الفهم »> وحتى صار أصبر الناس لا يقوى على إتمام قصيدة 
من شعره من غير تحامل على نفسه › وإرهاق لذهنه . وحتی جاء شعره 
غير مستو » لكثرة اعنسافه ومزجه الغرر بالعرو › والأنوس بالوحشي 
الكدر . انظر إلى قوله يصف قصيدة له : 
4 بين أبواب الوك مزامر 
من الذكر لم تنفخ ولا هي تزمر 
فجعل كما ترى القصائد مزامر إلا أنها لا تنفخ ولا تزمر › ثم تأمل 
قوله وما أحسنه وألطهه : 
أيامنا مصقولة أطرافها 
بلك والليالي كلها اآسمار 


فقد تراه يخلط الحسن بالقبيح والجيد بالردىء والحلو بالمر » وذلك 
لا ريب نتيجة التكلف » ولو أنه أطلق نفسه على سجيتها ما اخحتلف 


١ 


شعره هذا الاختلاف ولا عظم الفرق بین جیده وردیته › وإنما رأى 
آبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في أشعار القلماء 
وٳن. كانت لا تنتهي في البعد إلى هذه المازلة - فاحتذاها وأحب الإبداع 
قي ايراد أمثاها فاحتطب واستکثر منها . . وقد وقع في هذا العيب 
کر من كتاب العرب وشعرائهم . 

على ني لست أنكر أن“ الاستعارات المصيبة وما يجري مجراها من 
أنواع البديع قد تبرز المعنى في أحسن معرض » مثل قوله ( هن لباس 
لكم وأنتم لباس هن ) فان ذلك آدل على اللصوق وشدة المماسة » ومثل 
قول الشاعر : 

( ريت يد المعروف بعدلك شلت ) 

ومثل قول البحتوى في وصف البر كة : 

فحاجب الشمس آحیاناً بضاحکہا 
وريق الغيسث أحيانسا يباكيها 
وقول أبي تمام : 
« فقد سحبست فيها السحاب ذيوها » 

وهو كثير في كلام المرب وشعرهم ونحطبهم وأمثاهم وليس بنا 
إلى استقصاء ذلك حاجة » ولكن للجمال العاطل أيضاً روعة وجلالا 
ونضرة وملاحة » وموقعاً حسنا » ومستمعا طيبا » وعليه فرند لا پكون 
على غیره مما عّسر بروزه واستکره خروجه » وتأثیر العبارة لا بكون 
بحسن تأليفها »> وجودة تر كييها » وجمال وصفها › فان ذلك وحله ‏ 
على شدة الحاجة إليه ‏ غير كاف » بل لايد للشاعر كما أسلفنا أن 
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ٺکون.نواحي نفسه جائشة عا بحاو أن ينسجه من خيوط الألفاظ › 
وهذا. كان المديخ قيا على اتس ممجوجا في .الأذن إلا" في..الندرة 
القليلة والفاة ا » فليست فضيلة ,التأئير براجعة إلى ارتباط ” الكلم 
بعضها بيعض » وتناتج ما بينها » ولا إلى خصائص: يصادفها القارىء 
في سياق اللفظ › وبداثم تروعه من مبادیء الكلام.ومقاطخه › ومجاږي 
الفقر ومواقعها » وفي مضرب الأمثال ومساق الأخبار » ولا إلى أناك 
لا تجد كلمة ينبو بها مكانها » أو لفظة نكر شأنها » بل فضيلة التأثير. 
راجعة أيضاً وفي الغالب إلى شعور جم وحساس قوی مما يجري في 
الخاطر ويجيش في الصدر وإلى القدرة على [برز ذلك في أحسن حلاه . 
انظر إلى أبيات البحتري في وصف الإيوان يوان كسرى : 
حض رت رحلی اموم فوجهٽت ` 
() إلى أبيض امداٿن عسى 
أتساى عن الخطوب ‏ وآسى 
لل من آل ساسان درس 
د کرتنیهم الخطوب التوالي 
ولقند تذكر الخطوب وتشسى 
وهنم خافضون .في ظسل عال: 
مشبرف يسر العيون ویخسی ,, 
جلل لم . تكن لأطلال. سعدي 
في قفار من البسابس ملس 
ومستساع ‏ لولا. المحاباة منى. 
- لسم تطفها مسعاة عنس وعبس . 
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نقسل الدهر عهدهن عن الجدة , 
(م) تسى ` غدون أنضاء لبسس 
فكأن الجرماز من عدم الأنس 
.() ولخسلاله , بنية رسس 
لو تراه غلبت لن البالى 
.جعلت نه مأتماً بعد عرس 
وهو ينبيك عن عجائب قوم . 
.لا يشاب البيان فيه م بابس 
فاذا ما رأبت صورة . إنطاا 
كيلة ارتعست بين روم وفرس 
والمنايا موائل” وأنو شروان. ` 
(م ) يزجسى الصفوف تحت الدرفس 
في اخحضرار من اللباس على أصفر 
(م )يختنال في صبيغة ورس 
وعسرالة الرجال بيسن ٠‏ يديه 
في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشیح هوی عامسل رمح 
ومليسح مسن السنان بترس 
تض نف العين انهم جد احا 
٤ 1‏ هم .بينم إشارة خرس 
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يغلي فيهمم ارتيابني حى 
تتقراهستم یدای بلس 

قد سقانسي ولم يصرد أبو الغوث 
( م ) على المسكرين شربة علس 
أضوأً اليل أو مجاجة شمس 

وتراها إذا أجدات رورا 
وارتياحا الشارب التصسى 

أف-رغت في الزجاج ص کل قلب 
فهي سمبوبة إلى كل نفس 

رھت ان کر ابرویښر 

)(٠‏ معاطى والبلهبذ أنسى 

وكسأن الإيوان من عجب الصنعة 
:() جوب في جنب ارعن جلس 

تی من الخآابة ان یلو 
مزعجا بالفراق عن أنس ألف . : 
عز أومرهقا بتطليق عرس 


£ 


عكست حظه اليالي وبات 

المشتري فيه وهو كو كب بحس 
فهو ببدي تجلدا وعليسه 

کلکل من کلاکل الدھر مرمی 
م يعبه ان بر من بسط السباج 


واستل من ساس ور الدمقس 


مشمخ ر تعلو له شرفات 
رفعست في رۋوس رضصوی وقدس 


لا بات من البياض فما تبصر 

(م) منها للا فلائل برس 
ليس يدري أصنع إنس لجن 

سکتوه آم صتح جن انس 
کو ن أراه يشهد أن م 

يك بانيه في للملوك پنكس 

۴ إذا ما بلقت آحر حى 
و كان الوفود -ضاحين حسرى: 

من.وقوف حل ف الزحام وخنس 
وكآن . القينان وسط القاصيدر 

(م)برجعن پينن حو ولعس 


وكأن اللقاء أول من _أمس 
,(م) ووشك امراق اول امس 
وكأن القي يريد اتباعاً. 
لجا في رق ا ین 
عمرت اللسرور دهرا فصارت 
لعزي رباعهم واتأسي 
فلها أن أعينها بد وع 
موقفات على الصبابة حبس 
کو و ا ا 
باقتراب متها ولا الجتس جني 
مير نعمي لأآهلها عند أهلي 
رسوا من ذکاشها خير غرس 
أبدوا ملكنا وشداوا را 
بكماة تلت الستور حمسن 
وأغانوا على كتافب ‏ أريا 
ط بطعن على اللبح-سور : ودعس 
وأرانني من بعد أكلق بالأشراف 
طسدرا من كل سنخ وأسس 
لست تحسن وأنت تقرأها كأنك شاهد الإيوان وحاضر أمره في 
حالتي نعیمه وبؤسه ؟ وهل كان هذا كذللك لأن الشاعر طابق بين 
الأتم والعرس » والبيان واللبس والمصبح والمسى › والجن والأنس › 
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واللقاء والفراق وجعل' المشتري كوكبا نحس وقديما كان. يطلغ 
بالسعد. »> ومزج لك الشك باليقين » وجمع بين المؤتلف والمختليت "٠‏ 
وقدم وأخر » وعرّف ونكّر ء وحذف وأضمر » وأعاد وکرر ؟؟. 
كلا ! فان في شعره ما هو أحفل من هذه الأهيات بأنواع البديع ولا . 
يبلغ مع هذا مباغها في التغلخل إلى اا فس والولوج إلى الةلب »بل الفضيلة 
كل الفضيلة في أن الشاعر كان ملآ الجوانح » مفعم القلب من إحساس. 
مستغرق آخذ بکلیتیه ومذا ټری روحه مراقة على كل بيت » وأنفاسه. 
مرتفعة من كل لفظ » وهل الشعر إلا .مرآة القلب › وإلا" مظهر من ' 
مظاهر النفس › وإلا صورة ما ارتسم على لوح الصدر وانتقش في 
صحيفة الذهن » وإلاأ مثال ما ظهر لعا الحس وبرز لشهد الشاعر ؟ 
نعم إن الاحساس الجم والشعور املح لا يكفيان ٤‏ 2 
التأدية وعلو اللسان للترجمة عنهما > ولكنلك إن“ عولت على ملاحة 
الديباجة وجمال الأساوب وحسن السبك م تعد أن تكون صنعا خادقاً 
بصيرا بصرف الكلام » متصرفا في رقيقه وجزله » مجودا في مرسله 
ومسجعه يتخرج عليك طابة الكتابة وينسج على ماوالك.روام الائشاء 
نسجهم على منوال الجاحظ والصابي» . . ألا ترى ما في كلامهما من . 
الفتور ‏ فتور الصنعة لا الطبع ؟ فتور القدرة لا العبقرية - على اختلاف 
بينهما في الأساليب »> وتباين في مذاهب الكتابة ؟ ؟ أترى الجملة من 
كلام أحدهما تستفزك كما تمحركك الكلمة من طب الإمام علي ؟ 
كلا !.إنما كان هذا كذللك لأن الجاحظ والصأبى وإن تباينت مذاهبهما 
كتاب صنعة ١‏ والإمام علي لم تكن به حأجة إلى الصنعة » لمجيثه في 
شباب اللغة › والألسنة طليقة. » واللهجةبطبعها أتيقة > والترسل واقطزيز 
الكلام على نجو ما رى في كلام المتأجرين ليسا معروفين › هذا إلى آن 
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أيامه كائت حافلة عا بحرلك الخاطر ويبسط اللسان › فأما الجانحظ مثلا 
فقط كان من أدباء العلماء ولهذا ترى في كلامه فتور العلم »> والعلم 
ليس من شأنه أن وستثير العواطف أو يهيج الاحساس »› وسبيل الجاحظ 
إذاقال أن يمط الكلام مطاً ويطيل مسافة ما بين أوله وآلحره › وهذا أيضاً 
من دواعي الفتور وبواعث الضعف ١‏ وإن أردت دليلا آنحر على أن أشد 
الكلام تأثيرا ما حرج من القلب فليس أقطع من أن تأثير الشعر أبلغ 
من تأثير النثر وأن النسيب والرثاء وما يجري مجراهما من فنون الشعر 
آبلغ تأثيرا من المدح والحكم وأملك لأعنة القلوب : 
تأمل قوله المجنون : 
كأن القلب ليلة قيلل يلغدى 
بليلي العامرية أو يراح 
قطاة رها شرك فباتت 
تعالجه وقد علق الجناح 
إلى آنحر الأبيات » وقول جليلة بنت مرة ترڻي زوجها كليبا حين 
قتاه اوها جساس : 
ياقتيلاً قوض الدهسر بسه 
هدم البيت الذي استحدثه 
وسعى في هدم بيتي الأول 
مسني ففبد كلیب بلظضى 
من ورائي ولظ-ى مستقبلي 
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سس من يبکي ليوميان کسن 
اا ي و 

درك اثار شافيه وفسى 
درك ثأري تكل الفكل 

إلى آخحر ما قالت . ثم انظر إلى قول الشماخ في الماح : 

ربت عرابة الأوسى يسمو 
إلى الخبرات منقطح القريسن 

ذا مشا اة ر یٹ i‏ ج E EES‏ 
تلقاها عرابة باليميسن 

أو قول زهیر : 

روزن جئتهم ألفيت حول بی وتم 
مجانس قد يشقى بأحلامها الجهسل" 

على مكشريهم حق من يعتريهم 
وعتلك المغليسن السماحة و البذل 
وقل أي هذه الأبيات أشجى وأشد إثارة للتفس وتحريكا للقلب ؟ 
بيات رهیر والشماخ وهي من أحسن الشعر وأجوده وأرصنه ؟ ام 
شعر جلياة وليست من طبقتهما ولا ها دقة معانيهما وشرف أساوبهما 
وجودة حبكهما ؟ آم أبيات المجنون المستوحش في جنبات الحي منفردا 
عاريا لا يلبس الثوب إلا حرقة › ويهذى ويخطط في الأرض ويلعب 
بالتراب والججارة ویتھر من التاس ویأنس بالوحش ؟ ؟ ليس لبيتيه 
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ننوطة" في الةلب وعلوق بالفس لا تجدهما في أبيات الشماخ وزهير 
وهما من فحولة الشعراء المعدودين وزعماء القول التقدمين ؟ 
ولكنه ليس يكفي المرء أن يكون صاثب الفكر صحيح النظر ء 
ولا أن يجعل صدره رائدا لقلمه » وقلبه صورة للسانه » بل لا بد له ذا 
ملك أعناق المعانى أن يحسن تسخير الآلفاظ ها » فانه كما لا تكون الفضة 
أو الذهب خاقا أو سوارا أو غيرهما من أصناف اأحل" بأنفسهما › 
ولكن با يحدث فيهما من الصورة » كذللك لا تخاص العاني من أكدار 
الشبهات ولا يتم استيلاؤها على هوى النفوس › إلا بما يحدث فيها من 
التظم » وإذا كان لا معنى إلا باللفط »> فما آحراه أن يکون مشرقاً عم 
الأداء > والشعر بعد فن" > ولا بد في كل فن" من الإحسان والتجويدء 
وللا بار على أهاه وأنت فبآي دي تفضَل قول ابي تمام : 
حو عزمات فعله قعل جسن 
إلينشا ولكن ا عر مذنب 
على قول المتنبي : 
بعطيلك مبتدئناً فان أعجلته 
أعطاك معتذرآً كمن قد أجرما 
أو قول البحتري : 
إذا عاسنى اللاتي آدل بها 
كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر 
على قول أبي تمام : 
لن كان ذنبي أن" أحسن مطلبي 
أساء ففي سوء القضاء لي العذر 


وإذا المجد كان عوني على امسر 
2 تقاضصت هه ترك التقا#ي 
على قول المتنبي : 
إذكکارٌ ملاك ترك إذكاري له 


نقول بأي ثڻيء تفضل البيت على أخيه وهما في امعنی سواء إن م 
يكن باحكام السباك واابراءة من وصمات التعقيد والقلق والضعف ؟ ؟ 

قد يكون الرجل غمرَ القريحة صادق النظر « لو حل خحاطره في 
مقعد لعدا » ثم تراه يعجز عن إبراز هذه الخواطر الي تتدفق بها 
بديهته » وتهضب بها قریحته » في أحسن حلاها › بل ربما أفرغها 
في قالب تتعاوره الر كاكة » ويتجاذبه التعفيد' فلا يكون من ورائه 
محصول » على آنه لا ريب في ان فن إبراز عابي رهن" أيضاً ببحة 
النظر وسلامة الذوق وصدق السريرة » ولكاه أيضاً فوق هذا وذاك > 
ولیس يستطیعه إلا من أعدته له طبیعته » وهیأت له آسبابه فطرته » فهو على 
نه فن » بحتاج إلى مواهب وملكات » كالتصوير واوسيقى »ولیس 
ثم شك ي آن کل متعلم یستطیع الکتابه - كما لاشك ي ان کل من درس 
أصول الرسم وقواعد التصوير لا يعجز عنهما ‏ ولكن الإجادة 
والإحسان في كل من ذلك » ملكة” لا تحصل بالدرس ولا تتهياً 
با معاناة والطلب » لأن القدرة على استشفاف .الصلات بين الأشياء 
وإدراكها ليست في كل حال مقرونة” بالقدرة على اخحتيار أفضل 
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« الرموز » اللفظية لإبراز هذه الصلات وتو ضحها > هذه قدرة الكاتي > 
وتللت قدرة المفكر . 

قال « دي كويسي » - للأسلوب عملان : إيضاح المعنى المستغلق 
على الأذهان » وإحياء قوة المعنى وتأثيره بايقاظ الذهن له - نقول ولا بد 
لذلك من حافظة قوية بعيدة النسيان ينتقي منها الكاقب أو الشاعر خير 
« الرموز » وأكفلها بأحداث الصور المطلوبة في ذهن القارىء » وذوق 
سليم يحور إليه المرء في احتيار هذه « الرموز » » ليكون حسن الأختيار 
واتساق النظام معينين للذهن على قبول ما يراد نقله إليه . ولتعلم أن“ 
قدرة الذهن على استظهار الألفاظ --كقدرته على إدراك المحقاثق ووعيها - 
ليست إل مصدرا واحداً من مصادر القوة العقلية » إذا م يؤازرها 
الذوق السليم والسليقة صارت قوة تنتهي بصاحبها إلى ضعف . فعلى 
قدر نصيسٍ المرء من سلامة التوق ولطف السليقة يكون انتفاعه بمحفوظه»› 
فقد يستطيع قليل” المحفوظ - بما رزق من الذوق ووه من ملكة 
الاخحنيار - أن يفرغ خواطره في قوالب منتقاة ملثت جمالا وقوةء 
يى القوى الذاكرة مكان ندآّها »> كما يستطبع نز العام س بما 
منح من حدة الفؤاد وصفاء الذهن - أن يستخلص لك من الصلات 
الخفية الدقعَة ما يمى عنه أولو البسطة وذووا العرفان الشامل المحيط . 
وإن" من الخطاً الفاحش أن يظن المرء أن الألفاظ - وهي أدوات الكتابة 
وآلاتها - هي کل ما یحتاجه لیکون منه کاتب أو شاعر › کما آنه من 
أفحش الغلط أن بحسب حاسب أن" الأصباغ والألوان - وهي مادة 
التصوير ووسائطه - حسب المرء ليكون مصورا » فالمحفوظ الكثير من 
من أسباب قوة الكاتب أو الشاعر » ولكنه قد يكون أيضاً من بواعث 
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ضعفه وتخلفه › ولقد صدق يعضهم إذ قال : إن الناس يستعملون 
كثرآً من الصقات والنعوت والمترادفات لعل" بعضها يصيب إذا طاش 
أكثرها » هذا دأب السباعي (۱) ووکده » وهو من أآکبر أسباب ضعفه 
وفتوره وفيما جد قرا ه من الثقل والملال » ولكن المطبوع يعلم ماذا أذ 
وماذا يطرح > وإتا يتسرب الضعف إلى الكتابة من ناحيتين : التساهل في 
العبارة وقلة العناية والتدقيق ني استعمال الألفاظ » والمباغة في التحبير 
والترزويق . 

فاذا صح ما نذهب إليه من الرأي استوجبٍ ذلك أن لا تكون لغة 
الشاعر كلغة الناس. بل لخة تصاح هذه الأفواه السماوية الي تخرج منها 
وتند“ عنها » ولا يتهاً ذلك بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقط :بل 
باغفال كل لفظ وضيع مضحاك › ونعني باللفظ الوضيع ما تحوم 
حوله ذكَر وضيعة" » فان كل لفظ لو تفطنت مبعث طائفة من الذ كر 
بعضها وضيع وبعضها جليل › ولا مسمح الشاعر عن التنبه إلى ذلك › 
وإلا أساء إلى نفسه وإلى جلالة خواطره وإحساساته وخيالاته » و كثيراً 
ما يسيء الشعراء من هذه الناحية عن قصد وعن غير قصد فيخلطون 
الغث بالسمين ويطوون المضحاث في ثنايا الجليل - أترى لو كان كافور 
نبياً أتعباً به شیا أو یکون له قدر في نفسات وجلال في صدرك بعد هجاء 
المتنبي له » وسخریته به » والتهکم عليه ؟ فاذا شبه احد الشعراء ملكا 
به على سبيل المدح فماذا يكون قولك ؟ ألا تستخف التشبيه وتظن الشاعر 


)١(‏ لقد قعل السباعي نقسه بالترجمة وعدم الا عتماد على نفسه في كتاياته ثم 
بمبالغته فى التظاهر يبكثرة حفوظه » فضعف ذهنه وعجز عن التفكير لآثه م يتعوده . 
وقترت كتابعه لفرط عنايته بتزويقها وإن أضر ذلك بامعنى فصار لا هو كاقب ولا 
هو منرجم . 


قصد إلى المجاء لا المدح ؟ وما يقال في الأعلام يقال في غيرها سن 
الأسماء والصفات الخ . لان" لكل لفظ تاريخاً وقد ينحط اللفظ في 
زمن من الأزمان أو برقی حسب ظروفه > شان کل ٿيء في هذه 
الدنيا الي لا يبقى فيها ڈيء على حال . 
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a‏ »> وظهروا في کل 
شعب ٠‏ كل على قدر مبلغة من الرقي الفكري أفلا يستشف المرء من 

ظلك شيعا ؟ وهل ليس للشعر غاية إلا ما يعزونها إليه من إدخال اللذة 
على إلقلوب والسلوان على التفوس . أم هل صحيح ١ا‏ يزعمون من 
أن الفنون تنشاً من أميال الإنسان الطبيعية وتملاً فراغ الرجل المستوحش 
والمتمدين المترف سواء بسواء » إن هذا الرأي الذي لا يخرج إلا من 
رأس منطيقي جاف يسفل بالشعر إلى منز لة الأ لا عرب ويا سوءها متزلة» 
ولكن هذا المنطى مكذوب لحسن الحظ . وذلك أن السرور واللذة 
الحاصلين من الشعر إحدى غاياته ولا ريب لأنه إذا لم تحدث المتعة فقد 
ضاع فعله وصار كأنه لم يكن » ولكنها ليست الغاية القصوى وإنما 
نتج هذا الغلط من الجهل وعجز الذهن عن التفكير الصحيح . ألا ترى 
أن المرء يكل ولا تری مع هذا أحدا يقول إن اللذة المستفادة من الطعام 
هي غاية الحاجة إليه . بل الناس جميعاً يعلمون أن الغاية من الطعاع الصحة 
والقوة والقدرة على استمخدام قوى الجسم » فكأنما أرادت الطبيعة أن 
تجعل من اللذه المكتسبة من الطعام شاحلاً لشهوته حتى يتم ها ما تريد 
منه ویستیسر ما قصدت إليه . 


إن من يتدبر تاريخ الشعر لا يسعه إلا التفطن إلى عنصر مكون له في 
كل دور من أدواره وصفة غالة عليه في کل طور من أطواره وهي 
ما اسميه « الفكرة الدينبة » فان كل شاعر في كل عصر نبيه وطفله معا . 
ومهم' تكن أغانيه مصوغة بألوان عراطفه ولحساساته وخیالاته فانه 
لا بزال ها هذه الغاية : السمو بقومه إلى درجة من الفكر أعلى ومسثوى 
من القصور أرقى : قال سكوت : « إن آلمة الشعر يقيدن في ما يوحين 
تاریخ المستوحشين وشرائعهم ودياناتهم ولذللت لا تکاد تجد شعیا مهما 
بلغ من استیحاشه وعنجهيته لا يصغي إلى أغاني شعرائه وما تضمنت 
من أخبار آباثه. وأجداده وشرائعهم ومبادئهم وأخلاقهم ومدح آلمتم» 
ولیس في الأرض من ينكر فعل الشر وتأثره الأخلاقي ولكن هذا 
التأثير إذا حللته صار ماذا ؟ أليس هو « الفكرة الدينية ؟ » ولسنا احني 
بالفكرة الدينية هذه الأديان الي جاء بها محمد وعيسى وموسى وغررهم 
وإنما نعني أن كل « فكرة » عليها مسحة من الصبغة الدينية الي هي 
قاعدة كل حقرقة تدفع إلى تدبر اللا نهاية تدبرا جديدا أو إلى مظاهر 
جديدة في صلاتنا الاجتماعية > فالحرية والمساواة والأخحوة ر وتلك 
شعار القرن المنصرم ) ليست قوانين في شريعة العصر ولكنها لا كانت 
خايتها النهوض بغرض اجتماعي فاسنا نرى ما يمنع من أن نسميها دينية. 
وليحذر القارىء من تضبيق الخناق على مدلول آلفاظنا ولا يتعجل في 
تطبيقها إذ لا ريب أن الشاعر لا..يسوق للك هذه « الفكرة » عريانة 
ميکل وقد لا حسها أو يدر كها .» ذلك سبيل الفياسوف . وعلى أنا 
وإن كنا نستعمل لفظة « الفكر » بأوسع معانيها العامة و كنا نعلي بها 
روح العصر جملة إلا أنه لا تخفي عتا عناصرها المتضادة الي تتألف 
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منها ولا يغب عنا أنه قد لا تحتوي القصيدة إلا بعض هذه العناصر 
ولكن ندع شرح ذلك وتبینه لما نحن موردوه علیاف بعد . 

ليس أظهر في تاريخ الشعر ولا ألفت للنظر من علاقته بالدين ولقد 
كان عماد الشعر القديم وقوامه الأناشيد الدينية والأساطرر المقدسة 
والآمال الحارة » قال الدكتور أو لريكي في كلامه عن شاكسبير : 
« الأصل في الشعر وفي الدين واحد ‏ وفي هذا دلالة على أنه إي 
وأنه إمام ثان ١‏ ه » وأنهما لكذاك في جوهرهما آيضاً ولس جنوح 
الشعر في عصور المدنية عن وظرفته المقدسة إلا ذي الظاهر لأن غاية 
الدين وغاية الشعر كانتا ولا تزالان واحدة » وغاية الدين فما نعلم 
ليست العقيدة النظرية بل النجة العملية أي السمو بالناس إلى منرلة 
لا تبلتخهم إياها غرائزهم الساذجة وعواطفهم الطليقة › وتلك لعمري 
غاية الشعر أيضا ولكن من طريتق الجمال . فالفرق بينهما ليس في 
الغاية ولكن في الوسيلة لأن الشعر يطهر الروح من طريق العواطف 
والإحساسات لا بالصوم والصلاة وغيرهما من مراسم العبادة . وقد 
يستعين الدين بالعواطف ولكنه أبدا يستعين بالعقل ويخاطبه أكثر ما 
يخاطب العواطف . 

وغاية الشعر أن دحل في متناول الحس العواطف والمدر كات 
وكل ماله وجود" فى العقل » وأن يوقظ الحواس الخامدة والمشاعر 
لراكدة » وأن يملا القاب ويشعر الس كل ما تستطيع الطبيعة البشرية 
احتماله و كل ماله قدرة على تحريكها وابتعاثها > وأن يدرب المرء على 
الاستمتاع بتدبر عظمة الجلال والأبد والحتق > وأن يمثل ذلك 
للإحساس ويحضره للذهن . وأن يكشف لنا عن وجوه الألم والحزن 
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والخطاً والإثم > ون يعين القاب على تعرّف المول والفزع والسرور 
واللذة » وأن يمخفق بالوهم على جناح الخيال ويفتئه بسحر ءواطفه 
وخواطره » وأن يسد" النقص في تجاريب المرء » وأن يثير فيه تلك 
العواطف الي تجعل حوادث الحياة اشد تحریکا له وتجعله شد استعدادا 
لقبول المؤثرات على احتلاف أنواعها ودرجاتها » لأنه لس بالإنسان اة 
إلى التجريب الشخصي لتتحرك فه هذه العواطف ء بل حسبه «ظاهر» 
الجريب الذي يهيئه له الشعر » وإنما يستطيع الشعر أن بةوم مقام التجربة 
الشخصة الواقعة با يمشل للمرء . لأن كل حقيقة واقعة يجب أن تمثل 
في الرأي قبل أن يتعرٌّفها الذهن أو تؤثر فيها الإرادة . ومن أجل ذلك 
كان سواءآً على المرء أن تؤثر فيه الحقيقة الواقعة بالذات أو يأتي 
التأثير من طريق آنحر كالصور والرموزالي تمشثل صفات هذه الحقيقةء 
فان في طاقة الإنسان أن يصور لنفسه ما ليس له وجود حتى يعود 
وکآن له جسما یحس ویلمس » فسان عند الإنسان آن يؤثر فيه الشي 
نفسه أو مثاله لأنه يبحرك فيه عوامل الفرح والحزن على كل حال وسواء 
أ كان الشيء حاضراً أم ماثلاً في الخيال بصورته فان الإنسان لا يسعه إ۷ 
أن يحس حر كات الغضب والبغض والرحمة والقلتق والفزع والحب 
والإجلال والعجب والشرف والشهرة » فكأن" هذه الرموز الشعرية 
اللسان المترجم ( كما يقول هوريس ) عن الحقاثق . 

قال هجل : « حتى الدموع على الأحزان أعوان » وحتى رموزها 
فيها للشجي سلوان . لأن الإسان إذا كظه الحزن تلمس مظهرا لذلك 
الام الباطن » ولكن العبارة عن هذه الإحساسات «الألفاظ والصور 
والألحان أوقع في القلب وألطف في النفس وأروح للصدر » ولقد فطن 
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القدماء إلى نفع ذلك. فكانوا يقيمون الاثم فيتأمل الحزن مظهره ويرى 
الحزین غیره ينطق بلسان کمده ویحمله کثرة ما یسمع وتردید ذکر 
ما يفجع على التفكير فيه »> فيروح عه ذلك ويمسح أعشار قابه بيد 
السلوان ولذلك كان غزارة الدمع ووفرة النطق خير وسيلة لاطراح 
أعباء الهموم عن عاتق الشجى والترفيه عن القلب المثقل بالأوجاع » . 

ولا يجهان أحد فيحسب أن الدين والفلسفة والشعر شي واحد »> 
فانها على اتصال ما بينها وإحكام رابطتها » لكل منها مظاهر خاصة »> 
جميعاً على اخثلاف مظاه رها ومناهجها تمثل « وجوه الفكرة » قن كل 
عصر . قال ریتر : « لو كان للدين دقة العلم لما عاد دينا ولصار فلسفة. 
الأصل في الذين الوحي والإهام لا التدقيتى والتقرير أما الفلسفة فانها 
تستقي عقائدها من موارد العقل المحاذر الخ » وقال كوزان : « كل 
عصر من عصور المدنية تغلب عليه ( فكرة ) حيوية عميقة غامضة ولكنها 
أبداً تحاول أن تتكشف لااس في مظاهر حياتهم وفي قوانينهم 
وآدابهم وديانتهم . وتلك هي وساثطها المترجمة عنها » وقال جوفروي 
في الفرق بين الشعر والفلسفة : « الشاعر يتر جم في الأغاني عن عراطف 
العصر وإحساسه بالخير والجمال والحق » وهو يعبر عما يجيش بصدور 
الجماعة من الخواطر الغامضة ولكنه لا يستطيع أن يوضحها لاله أحس 
منهم ولکنه ليس آقدر على تفهمها > وما يتفهم هذه الخواطر الغامضة 
إلا الفلاسفة » ولو أن الشاعر استطاع أن بقف عليها ويكشف عنها 
لصار فيلسوفا لا شاعرا » . 

وبعد » فان كان رأينا غير صحيح وليس.ثمت « فكرة » ينطق 
بها الشاعر ويترجم عنها »> ولم يكن الشعر إلا عبارة عن الإحساس من 
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أجل أنه إحساس . فما تأويل أن كل العصور لا تنتج الشعراء على السواء ؟ 
ولاذا يظهر الشعراء في عصر ءن العصور ثم ينام بأمثاهم الزمن قرونا ؟ 
لا أرى ر الصدفة ) تكفي في شرح ذلك وتعليله › لأن" الذي يقلب 
تاريخ الأمم لا يسعه إلا نبد هذا الرأي إد كان الشعراء لا ي'بغون في 
عصور الترف والخمول والسام السمين بل في عصور الزاع والقلق 
والاضطراب - تأمل أثية) بلاد الفلتقى والاضطراب وإيطاليا أيام دانتي 
وبترارك حين كان يتنازعها الأحزاب وتفت في عضدها الحروب - 
وإنجاترة في عهد اليزابث وجيمس وبعد الثورة وبعد الثورة الفرنسوية 
والعرب في جاهليتهم وفي عصور التزاع والاضطراب الي تلت.الإسلام. 
وفي غير هذه فانل حیشما قابت طرفات لابد واجد مصداق قولت) وإنما 
كان هذا هكذا لن كل ثورة أو انقلاب إيذان" ولد فكرة أو مذهب 
يحسه الناس جميعاً فينشاً الشعراء ليعبروا عن هذه الفكرة أو المذهب 
وليشرحوا لاس آمالمم في الحياة وفي المستقبل ولكن الشاعر كما أسلةا 
القول لا يعطيك من هذه ر الفكرة ) جشمانها العريان ولعاه لا يفهم هذه 
الفكرة كل الفهم ولا يحسها كل الإحساس ولا يتناول إلا وجوها منها : 
ومن هنا نشأت الحاجة إلى أكثر من شاعر واحد ليتم إيضاح الفكرة 
من جميع جهاتها وعلى كل وجوهها . وهذا يض هو السر في كثرة 
امقلدين الذين يتعقبون آثار الشاعر لأنهم يجدون خواطرهم رإحساساتهم 
مترجمة نمم في کلامه فيشایعونه ویجرون وراءه رافعین أصواتهم 
ثل ندائه وشبه آماله وعاوفه . 


Converted by Tiff Combine 
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شه 


براشبم عبر الفادہ الازی 


اا 


حقوق الطبع حفوظة 


الطبعة الاولى 
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مفدمة 


کتہنا هذا التقد منذ عام ونشرناه تباعاً في عكاظ ولم يكن الباعث 
لنا عليه كما حسب بعضهم ضغينة نحملها الرجل أ عداوة يننا وينه › 
وکیف یکون شي ۰ر ن ذلك ولا علم لنا به ولا صداقة ولا صحبة »> 
ولا نحن نرقزق ٠ن‏ الكابة والشعر . أر نزاحمه على الشهرة لأن ١ا‏ بيتنا 
من تباين المذهب واخحتلاف المتزع لا يدع جالا“ انالك ولكني لسوء 
الحظ أحد من يمثلون ادهب الجديد الذي يدعو إلى الاقلاع عن 
التقليد والتنكيب عن احتذاء الأولين فيما طال عليه القدم ولم يعد يصلح 
لتا أوٴ نصاح له . أقول لسوء الحظ لاه لو كان الناس كلهم يرون 
رأينا في ضرورة ذاك وقي وجوب الرجوع غن حط التقليد لربحنا من 
الوقت ما نضره اليوم في الدعوة إلى مذهبنا وحاولة رد جمهور التاس 
عن عادة اذا مضوا عليها أفقدتهم فضيلة الصدق ومزية النظر وهما عماد 
الأدب وقوام الشعر والكتابة . 

ولو كان الناس اعتادوا النقد وألةوا الصراحة في القول وتوخحي 
الصدق في العبارة عن الرأي لما كانت بي حاجة إلى هذه المقدمة أو 
ضرورة إلى تبرثة نفسي ودفع ما يرمونتي به ولكنت أنشر النقد على ثفة 
من حسن ظن القراءبى وبخلوص نيتي وبراءة سريرتي ما تص غه الأوهام 
ويصوره الجهل . ولكنا ك.وء الحظ «ضطرون أن نثبت حن القصد في 
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كل ما فنقد كأن المرء لا يمكن أن يفعل شيئاً ال" ودافعه الضغائن و الأحقاد. 
ومن سوء حظ الناقد في مصر انه یکتب قوم لا يمتطیع أن ير كن إلى 
انصافهم أو يعول على صحة رأيهم وليساحني القراء في ذالك فقدرأيت 
عجباً أيام كنت أنشر هذا النقد : من ذاك آني كنت اذا قلت ان حافظاً 
احطاً في هذا المعنى أو ذاك قال بعضهم « لم بخطيء حافظ وانما اتيع 
العرب وقد ورد في شعرهم أشباه ذاك » كأن كل ما قال العرب لا 
نبغی أن بأتيه الباطل ولا يجوز أن یکون الا صحیحاً میرءآ من کل عيب. 
الى غير ذاك ما يري المرء باليأس ويحماه على القنوط من صلاح هذه 
العقول . 

واذا فرضنا ان العرب أصابوا في كل ما قالوا أفترى ذلك يستدعي 
أن نقصد قصدهم ونحد ني ماهم في کل ثي ونحن لا نحا حیاتهم ؟ 
لسا الوارثين لغتهم والوارث حق التصرف فيما يرث ؟ هل تقليدك 
العرب وجرياك على أسلوبهم يشفع لك في نحطاً نحوي أو منطقي ؟ كلا : 
إذا فكيف يشفع لك في غير ذاك نما لا يصح في العقول ولا يتفق مع 
الحق ؟ و كيف نتحاكم الى العقل في الأولى ولا نستقضيه في الثانية ؟ 

لا نتكر ما لدراسة الدب القديم من النفع والفائدة وما للخبرة 
ببراعات العظماء قديمهم وحديثهم من الفائدة والأثر الجليل في تربية 
ااروح ولكنه لا يخفي عنا ان ذاك ربما كان مدعاة لفناء الشخصية 
والذهول عن الغاية الي يسعى اليها الأديب والغرض الذي يعالجه الشاعر 
والأصل في الكتابة بوجه عام . 

على انه مهما يكن فضل القدماء ومزيتهم فليس ثم مساغ الشلك في 
أناك لا تستطيع أن تبلغ مباخهم من طريتى الحكاية والتقليد فان الفقير 
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لا يغتى بالاقتراض من الموسرين ولست أقصد الى نبد الكتاب والشعراء 
الأولين جملة وعدم الاحتفال بهم فان ذلك سخف وجهل ولكني أقول 
انه ينبغي أن يدرس الرء في كتاباتهم الأصول الأدبية العامة الي 
لا يتبغي لكاتب آن يحيد عنها أو يغفلها بدال من الأحوال - كالصدق 
والاخلاص في العبارة عن الرأي أو الأحساس - وهذا وحده كفيل 
بالقضاء على فكرة التقل . 


وبعد فانة لا يسع من ورد شرعة الأدب > وعلم انه يحتاج الى 
مواهب وملكات غير الكد والدؤوب والاحتيال فى حكاية السلف 
واأضصرب على قلبهم والاقڈ اس م فیما ساکوه من مناهجهم »> ومن 
تبسط في شعر الأولين لا ليسرق منه ما يبتني به بیوتاً کبیوت العنکبوت»› 
ولكن ليستض بنوره ويستعين به على استجلاء غوامض الطبيعة 
وأسرارها ومعانيها › وليهتدي بنجوم العبقرية في ظلمة الحياة وساو كة 
العش ٠‏ وليتعقب بنظر ه شعاعها المتغلغلة الى ما م بتمثل في نحاطر ولم يحلم 
به حالم - آقول لا يسع من هذا شأنه وتلك حاله الا أن ینظر الى حال 
الأدب العصري نظرة في طيها الأاسف والخة واليأس وکازہا شاءث 
الأقدار أن یذیب آحدنا نفسه ویعصر قلبه وینسج آماله وخاوفه الي هي 
آمال الانسانية وغاوفها ويستوري من رفات آلامه شهاباً يض للناس 
وهو یحترق › ثم لا يجد من الناس أخاً حتاناً بؤاز ره ويعينه على الكشف 
عن نفسه واز احة ححب الغموض عن احساسات حياله الى ريما الست 
على القارىء لفرط حدتها أو غابت في مطاوي اللفظ واستسرت في 


اليس احدنا پمعذور إن هو صرخ وبه من سان اليس خاطر 
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« ياضيعة العمر ! أقص” على الناس حديث النفس وأبشهم وجد القلب 
ونجوى اراد فقو اون ما أجو د لفظه أو أسخفه كأني ال اللفظ قصدت ! 
وأنصب قبل عيونهم مرآة الحياة تريهم أو تأملوها نفوسهم بادية في 
صقاا فلا ينظرون الا الى زخرفها. وإطارحا وهل هو مفضض آم مذهب 
الشماسه من حقائق الحياة فيقولون او قلت كذا بدل كذا لأعيا الناس 
مكان ندك ! ماحم لا يعيبون البحر باعوجاج شطانه و كثرة صخوره 


سيقولون ما فضل مذهبكم الجديد على مذهبنا القديم وماذا فيه من 
المزية والحسن حتی تدعو ننا البه ؟ وبأي معنى رائع جئتم . وماذا ابتكر تم 
من العاني الشريفة والأغراض النبيهة ؟ فنقول قد لا يكون في شعرنا شيء 
من هذه انعاني الشريفة والأغر اض النبيهة الي تطلبو نها وتبحثون فيه عنها 
ولا تألون أنتم جهداً في الغوص عليها وفتح أغلاقها والتكلف هما . وقد 
لا زكون أحسنا في صوغ القريض ورياضة القوافي ولكن خيبتنا لا 
يصح آن تكون دليلاً على فساد مذهبنا وعقمه اذا صح اننا خبنا فيمأً 
تكلفناه وهو مالا نظنه » بل هي ديل على تخلف الطيع لا أكثر من ذلك . 
وعلى فرض ذلا كله فان لنا فضل الصدق .وعليكم عار الكذإب ودنيثة 
الافتراء على نفوسكم وعلى الناس جميعاً وحسبنا دلك فخرآ لنا وخزياً 
کم . 

ليس أقطع هي الدلانة على انكم لا تفهمون الشعر ولا تعرهفون غایاڌه 
وآغراضه من قولكم ان فلاناً ليس في شعره معان رائعة شريفة لأن الشاعءر 
انطبوع لا يعنت ذهنه ولا يكد خاطره في التنقيب على معنى لن هذا 
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تكلف لا ضرورة له . أو ايس يكفيكم أن يكون عى الشعر طابع ناظمه 
ومیسمه › وهبه روحه واحساساته وحواطره ومظاهر نقسه سواء أ كانت 
جايلة.أم دقيقة » شريفة أم وضيعة ؟ وهل الشعر الا صورة للحياة ؟ وهل 
کل -مظاہر الحياة والعيش جلياة شريفة رفيعة حتى لا يتوحى الشاعر في 
شعره الا كل جليل من المعابي ورفيع من الآغراض ؟ و كيف يكون معنى 
شريف وآحر غير شريف ؟ أليس شرف المعنى وجلالته في صدقه ؟ 
فکل معنی صادق شریفٴ جلپل » ألا أن مزية المعاني وحسنها ليسا هي ما 
زعمتم من الشرف فان هذا سخف كما اظهرنا هي مامر ولكن في صحة 
الصاة أو الحقيقة ااي أراد الشاعر أن يجلوها عليك في البيت مفرداً أو 
هي القصيدة جملة › وفد يتاح له الأعراب عن هذه الحقيقة في بيت أو 
بيتين وقد لا يتأتى له ذلك في قصيدة طوينة وهذا يستوجب أن ينظر 
القارىء في القصردة جملة بيتاً بيت كما هي العادة فان ما في الأبيات من 
المعاني اذا تدبر تها واحداً واحدآً ليس الأ دريعة للكشف عن العرض الذي 
البه قصد الشاعر وشرحاً اه وتبييناً . 

وأنتم فما فضل هذا الشعر السيامي الغث الذي تأتونتا به الحين بعد 
الحين وي مزية له ؟ وهل تۆمنون به ؟ وهل اذا خلوتم إلى شياطينكم 
تحمدون من انفسکم آن صرتم أصداء تر دد ما تكتبه الصحف ؟ وهل 
کل فخ ركم انكم تمدحون هذا وترثون ذاك ؟ وأنتم لا تفرحون بحياة 
الواحد ولا لون موت الآحر ؟ ما أضيع حياتكم ؟ 

ليس أدل على سوء حال الأدب عندنا من هذا الشاك الذي يتجاذب 
النفوس في أولى المسائل وأكبرها ولقد كتب نقادة العرب في الشعر على 
قدر ما وصل اليه علمهم وفهمهم ولکنهم لم بجیئوا بشيء یصلح آن بتخذ 
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دليلاً على ادرا كهم لحقيقته . وأسنا ننكر أن كتاب الغرب متخالفون 
في ذلك ولکن تخالفهم دليل على تفاذ بصائرهم وبعد مطارح أذمانهم 
ودقة تنقيبهم وشدة رغبتهم في الوصول الى حقيقة يأنس بها العقل 
ويرتاح اليها الفكر كما ان اجماع كتاب العرب وتوافقهم دليل على 
تقصير هم وتفريطهم وانهم کانوا قاد بعضهم بعضاً ان لم یکن دلیلاً 
على ما هو أشين من ذلك واعيب . 

غير أن هذا القلق والشك المستحوذين على النفرس لعهدنا هذا هما 
الكفيلان بأن يفسحا ر قعة الأمل ويطيلا عنان لار جاء لأن القلق دليل الحياة 
والشلت آرة الفطنة وما يدرينا لعلنا في غد نجني من رياض هذا القلق 
أزاهير السكينة والطمانينة ؟ 


المازني 
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شکري وحافظ 


قد آثرنا ان ننشر النقد كما هو ولم نر خضرورة للتبديل فيه لأن 
داینا لم بتغیړ ولکنا زدنا عليه اشیاء اخطرت لنا فیما بعد ۰ 
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لا جد أبلغ في اظهار فضل شكري والدلالة علره » وبيان ما للمذهب 
الجديد على القديم من المرية والحسن › من الموازنة بين شاعر مطبوع مثل 
شكري ٠‏ وآنحر من ينظمون بالصاعة مثل حافظ بات ابراهيم › فان اله 
لم يخلتق انين هما أشد تناقضاً في المذهب وتبايتاً في ا مازع » من هين 
والضد كما قيل يظهر حسته الد ء 

حافظ رجل نشا أول ما نشا بين ااسيف والمدفعم » ومن أجل ذلك 
ترى في شعر ه شيا من حشو نة الجندي وانتظام حر کاته واجتهاده وضعف 
خياله وعجزه عن الابتكار والاختراع والتفان » ولعل هذا هو السب 
أيضاً في أن حافظاً لا يقول الشعر الا فيما يأل القول فيه من الأغراض 
بيد آنه على ما به من ضيق في المضطرب › وتخلف في الخبال » کان 
أفصح اسان تنطق به الصحف وأقدر الناس على نظم معانيها » وتنضيد 
أخبارها » وتنسيق فقرها أو أن هذا نما يحمد عليه الشاعر أو أن في هذا 
فخراً لحد شاعراً کان أو غير شاعر . 


أما. شکري مشاعر لا يصعد طرفه لی رفع من امال الاس البشرية 


۹۹ 


ولا يصوبه إلى أعمق من قابها - ذلك دأبه وو کده - وهو لا یبالغ 
کحافظ في تحبیر شعره وتدبیجه بل حسبه من الوشي والتطریز آن 
يسمعلك صوت تدفق الدماء من جراح الفؤاد» وأن يفضي اليا بنحوى 
الةنوب واأضمائر € وآن در یاک عيوك الندى على خحلود الزهر ¢ وافترار 
ضوء القمر عى مكفهر القبور» ووميض الابسامات في ظلام الصدور › 
ون بنشقلت اسيم ااأرياض وأنفاس السحر ¢ وأن يشعر ك هرة الحنين 
ودفعة اليأس والاآمل ۰ ون يغوص با في لجج الفكر لیكشف لك 
( عن ) معان رسود لو صاغ ها الرء 
وحلى بها وجوه البيان 
لن تراها بالرآي حتسى تراها 
بفسؤاد موفقق بيقظطان 
طال_ا اها أخحر الصہت والصہ 
ت کسریمم اابیان جم الأمان 
يتناول أبسط معابى الطبيعة والعةل وأشدها ارتباطاً بالحياة وتالا 
بالنفس ثم يصوع لك منها شعرا نقي الستشف › كثير الماء »> جم لمحاسن 
ويسأل الأرواح رجع اسؤال 
وعلى الجماة فان شعره وحي الطبيهة ورسالة النفس 
وليس شعر شكري ببدعة في هذا العصر › ولكنه نتيجة طبيعية 
اثمادي الشعر اء ي الهج القديم ولجاجتهم ف احتذاء المخال العتيق > 
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والضرب على قالب المتفدمين من شعراء العرب : ولو م يكن شكري 
لنيغ من غيره هذا الشعر الذي تقرأه له اليوم . 

و كذلك يیختلف اس وره الكتابي عن اساوب حافظ کما تختاف 
أغراضهما الشعرية ومناهجهما في استفتاح أغلاق الاي » وذلاك أن 
حافظا شديد التعمل . مفرط ااتكاف ٠‏ كثير التأتق وشكري يسح باأشعر 
سحا لا یسه عایه جا » ولا يکد فيه خاطرا » ولا یتحهد کلامه 
بتهذیب آو تنقيح > وحافظ يكسو المعاني المطروقة الاسمال البالية › 
وشکري لا باي أي ثوب لبس بمعاسه مادامت هذه صحيحة لا يقوم 
بينها وبين النفوس حجار . وبعد مان حافظاً اذا قيس الى شكرتي لكالبر كة 
الآجنة الى جافب البحر العميتى الزاحر » وحسب القارىء أن يتأمل 
ديوانيهما ليعام ما بينهما من البعد وليعرف كيف يقعد الخال بحافظ 
ويسمو بشكري في سماء الفكر »> وكيف يجني التقليد عى الرجل 
ويغاق في وجهه أبواب التصرف والتفان» فان حافظا قد حذا في شعره 
حذو العرب وقلدهم في أغراضهم وفرط عنايتهم بصلاح اللفظ وان 
فسد العنى . وشكري قد صدع هذه القيود وفكها عن نفسه » لعلمه 
ان المقلد لا يبلغ شأو المبتكر وانك مهما قلدت العرب فلن تأتي بخير 
ما جاؤا به » ولأن له من سلامة الذوق وصدق النظر ما يريه غثاثة هذه 
الأغراض القديمة الدارسة وفسادها » ولانه وجد من سخاء خياله › 
وخحصب قريحته » وسعة روحه خير معین له على افتراع طريقة بكر 
م يبتذها كثرة الطراق ولا عفى على رسمها القدم . 

)۲( 
كتبنا عن شكري في العدد الماضي كامة وجيزة أحفطت بعض 


Y1 


أنصار حافظ وآشياعه › ولقد عابونا بها على ما باخنا . وقالوا أجملت 
ذکر شكري . ومدحته أحسن مدح . وغمطت حامظا واستهنت به > 
وسخرت منه . فکان آصحابنا لم یاومو! آنا نقدنا شعر حافظ › واکن لاموا 
1 م نتفخمه »› ولم ینکروا رأينا » ولكن آنكروا استضعافنا لارجل 
واستصغارنا لشأنه » وهو الذي سار أسمه كل مسير » وتجاوبت 
بصدى د كره المحافل . ولعمري كيف أجاه ولا قدر لشعره في 
نفسي » و كيف أعظمه ولیس عندي بااعظیم » أو أ كبر شعره ولست 
على يقين من انه سيبقى على اازمن الآني . 

ولقد باختا ان حافظا سط لسانه فيتا وندد بنا » وتناول) بااللم 
والتتقص » وهذا مظهر عجيب من مظاهر الأنانية وجاونها » وشاهد 
صادق على ضيق الروح > وعامية التفس › لأن انعظيم لا يحب الماح 
لذاته » ولكن لأن قيه اعتر افاً بالحق الخالد والجمال الأبدي وهو لا بحب 
نفسه. أكثر من حبه لظاهر هذا الحق لأن فطنته لعاني الحق والجمال 
تسر من غاوا ء أنانيته » ويس أدل عى العظمة › وسعة الروح من آن 
الرجل يستطيع أن يصير على مطل الأيام وتواني الشهرة عنه وانه لا يقيل 
عى الناس باللوم من أجل آنهم لم یشکروا له عملا ولم یشعروا بفائدته» 
ولا أحسوا بالحاجة اليه . وأخلق يمن طال ذكره لنفسه أن يساه الناس 
ويمن يستعجل الشهرة أن لا بظفر منها الا بنصيب وشينك الزوال » 
وادا كان طالب الشهرة لا يستلذ عماه الا بقدر تمداح الاس له فما 
أخحلقهم آن لا يجدو؛ فيه شيئ حقرقاً بالمدح والناء » وجهل بين › 
وغرور كبير فيي الرجل أن يتوقع الثناء على عماه من أجل انه عمله > 
لا على قدر ما فيه من الحتق والجمال . 
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أرى طول عهد الناس بالق والغالطة والصانعة قد أنساهم حلاوة 
الصدق » ولكنهم خليقون أن يروضوا أنفسهم على تذوقه » فان ذلك 
آجدي عليهم » وآدل على كرم الشيمة »> وشرف الازع > ونحن فلا 
ذری باساً من ار ضائهم بمجاوزة الاجمال الى التفصيل وان كامن) ذلك 
اغضاب حافظ وهو مالا نحب فان اإرٍجل ليس من أعدائنا وان م يكن 
على ذلك من اصدقائنا .. 

قلنا ان شكري أسمح خاطرا . وأحصب ذهنا وأوسع خالا 
وان سبیله غير سبیل حافظ › فھل یری القاریء آنا بعدنا عن مرمی 
السداد » ليس شعر حافظ قاصرآً على المدح والرثاء > ونظم منثور 
الأخبار »> وصوغ مقالات الجرائد . وهل خرج حافظ عن الطريق 
القديم الدارس آو قال غير ما قانت فيه العرب : هذا ديوانه هي ١‏ مكتبة 
الاصلاح » فليبتعه من له به عهد ان کان في شك ما نقول » وهل آدل 
من ذلك على التةايد ووهن السليقة وقصور الباع ؟ واذا م يكن التقليد 
عنوافا على العجز عن الابتكار فأي ثيء أدل منه وأبلغ في اظهار العجر 
والقصور ؟ على أنهم يقولون ان التقليد ليس بعيب ونحن نقول مهما 
يكن من الأمر مانه في كل حال دليل على ضعف اأخيال » وعدم 
القدرة على الابتداع » وفقدان الشخصية ›» وفائها في غيرها . . . 
ولعلاث وأجد من يقول لك أن حافظاً طرق آبرابا سن الشعر م يسيتق اليا 
قال في راأزال ١‏ مسيا » وحرب د اليابان » والحرب أطراباسية 
وفي الحوادث الجسيمة ثل قضية الزوجية ! وحريق ميت غمرو 
« ودنشواي » وغلاء الأسعار وزاد في الأوصاف وصف ألجراند 


ونعت البورصة والفونغراف كأنه م يسبت الى ذالك آو كآن العرب م 
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تجعل شعرها ديواناً لاخبارها وأيامها ووقائعها ؟ هاتوا قصيدة أحافظ 
حقرقة بهذا الأسم تأتكم بيت واحد من ديوان شكري يفضل كل 
ما قاله حافظ واضرابه . وبعد فبماذا بفضل حافظ شکري ؟ آبسرقاته 
الي لا تحصى واغاراته الي يکاد بخطتها اعد ؟ أم بتشببه بصفراء 
مسلولة ؟ تنسى اليهود الذهبا › آم بسقم خيانه الذي زين له أن بقذف 
بألوأبور من قوق الجسور ليحض التاس عى البذل لجمعية رعاية 
الأطفال ومواساتها بالمال أم بقوله يصف الجرائد . 
لير تفريق وتضايل 
يحلو بها الكنب لأربابها 
کانھا ول ابريل 
وفيها من ثقل الروح »> وبرود الفكاهة »> وجمود الخال ء مالا 
يخفي على العامي فضلاً عن الأديب . أم بقوله ينعت الونوغراف . 
وجدوا السبيل الى ااتقاطع بيننا 
والسمسع يملكه الكذوب الحاذق 
لا تجعلي الواشنن رسللت في اوی 
فلأصدق الرسل الجماد الناطق 
وفيهما من السخافة والبعد عن الفرض ما فيهما . وأين يقع هذان 
وأين يقع هذان البيتان من قول شكري في الفونوغراف . 
هلل علسم الغريد في و کره 
شأن التي خفض من قسدره 
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وهل درى الطرب ماذا الذي 
تحضر .الود مهن برد 
تأالن الألحان فى صاره 
يسشح رج اللعاسن مستولسة 


زيل داك اليس عن اممره 


کان ھا مسرت عل وکر 0 
ونت أيها القارىء فقل أيهما أبعد غاية > وأرشق معنى . وآرى 

فكراً » وألطف تخيلا . ولكنا تقول مع شكري : 

کسم وردة ایس ھا ااشق 
بحفwها‏ الروض بواد سحيق 
قد احرجوه بالاذى والعقوق 
(۳) 

قال ل صدیق «١‏ مد تاب حافظ عن قول الشعر > وزجر غرآآاب 
غروره › فهلا أقصرت آنت أيضاً عن نقده ؟ » فقلت « لئن كان حافظ 
قد تاب .فان الناس م يتوبوا »> وما زال فيهم من یعده فې الشعراء 
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ويسميه شاعر انيل وشاعر الشرق »› ولن اكف عه حتى يثوب التاس 
إلى رشدهم ويعنموا انه لا يعد الا في رجال المكتبة الخابوية » . 

ولو كان الأدب <كومة تنتصف له من المسيء » وتكافى المحسن 
لكان أقل جز اء حافظ على ما أرتكب من الشعر ان يبتاع ما اشتراه الناس 
من کتبه ثم يحرقها بيده لأن شعره جناية على الأدب » وأنت فقد تعلم 
ان من الشعر ما يكون آثماً > ومنه ما هو برىء صالح » أما الثم فذلك 
الذي يفسد الذوق ١‏ ويعود التاس الكذب » ويضلل اانفوس » وشعر 
حافظ من هذ النوع . 

وذلاك لأن حافظا ايس صادقاً في ر > فهو يذم ايوم ما امتدحه 
بالآمس » وانما تراه يفعل ذلك لأنه ضعيف الذهن لا رأى له في شيء ما 
وسبيله اذا أراد أن يقول شعرآً فى ( حادثة ) ان يغشى مالس أهل 
الحصافة ويذا كرهم الحديث » ابعرف ما ينبي أن يكون رأيه » رغبة فيا 
یتیع ذلك من طيب الناء » وجمينى الذ كر > ومن کان هذا شأنه فلیت 
شعري كيف يعد في الشعراء »› ألا ترى كيف أنه مدح السلطان عبد 
الحميد قبل األستور أم صرف بعده الثناء الى رجال تر كيا الفتاة وجعله 
وقفاً عنیهم ؟ وهل ادل من ذلك على انه ليس بصاحب رأي وانه انما 
يتابع الجمهور ويجاريهم في آراتهم وأمياهم > لا لرياء في طبعة » وأكن 
لعجز وضعف في ذهنه ؛ وهل اشتع من هذا الصنيع › وأفسد للنفوس 
واقتل للعقول . أو اسوأً منه في رياضة الناس عى ا لق والتفاق والافك. 
وصدهم عن توخي الحق . 

وعلى د كر عبد الحميد نقول إنا ما رأيناً آفحش من غاو حافظ 
ومبالخته ولكن مبالغة حافظ تشف عن قصر في النظر »> وعجز في 
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الخبال » ومبالغة غيره تشف عن قوة في الدهن > وبعد في مرهى 
النظر مأني ما قرأت قصيدته في تهتئة عبد الحميد بعيد الجلوس الا 
استغرب علي“ الضحث حتى خحشيت عل نسي منه . وأي ٿيء اسخف 
من قوله . 
وهل آشرقت شمس على مشل ساحة 
الى فللث ابت الحميدي تنسب 
وهل قر في برح السعود متدوج 
كما قر ف يلديز ذاك المعصب 
أبدع من ساحة ذلك البيت » وقرت ملوك لا يقاس بهم عبد الحميد › 
کما لا تقاس أنت باحافظ بشكري : 
ثم تأمل بالله قوله من قصيدة يرثي بها الأستاذ الشيخ محمد عبده . 
. . ...فمال الى الفلرى 
ومالست له الاجرام منحرفات 
عن التير المهاوي ال اافلوات 
بكى الشرق فارتجبت له الأرض. رجة [ 
وضاقت عيون الكون بالعبرات 
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من هو الشيخ عبده أو يره حتى تميل موته الأجرام . وتشيع م 
جاه تعازي الشهب چ وترتج لحه الأرض € و تصق صر عه عيوك. 
الكون بالدموء ؟ لقد مات النبيون والصاحون ومات العظماء وأودى. 
رجال السيف والقلم ٠‏ والكون ما زال على عهدهم به يام کانوا 
آحیاء يرزقون . ولو فن الکون کله اتظن اں مبدعه يعباً بللاف شر ؟ 
آليس من عرور الائسان ان رحسب إن الكون یکدرٹ U‏ يصيه وان 
يتوه م انه اكبر شأناً من التيات والجماد وسائر الظراهر الطبيعية ؟ ألا 
ترى أيها القارىء أن فى مثل قول حافظ هذا تضليلاً التفوس »> وتدليساً 
عليها وتغريرآً بها » وزجرآً ها عن أبصار الحق » وعن عرفان قدرها 

ما فساد ذوق حافظ فحدث عته و کفی بقونه . 

وأض ت ت امكنن بافرة 
٠‏ يبغار متها الدر والجوهر 
دليلاً على سقم ذوقه وخشونة نفسه الي ارته في منظر الدماء ما 
يغار منه اندر والجوهر . ولو أنى كنت أجهل نشأة حافظ الأول لكان 
هذا البيت وحده كفيلاً بالدلالة عليها . 

وعلى دكر هذا البيت اقول الى لا عرف قولاً ادل على الخمول 
والضآلة ول آغري لئاس بالقعو د والتلكۇ والأحجام عن حطیر ات 
الأمور من قول حافظ 2 

اسي على الشرقي حين اذا 
ماذكر الأحياء لا يذكسر 
ومر بالشسرف رمان وما 
يمسر بالبال ولا يخطر 
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حشى اعاد الصفضر أيامه 
اف الود الا 

لأنه ليس في انتصار اليابان ما يغبخر به الهندي أو الصيني أو المصري 
لن فخر الرجل بجاره دليل على عجز همته ووهن عزيمته › وفي هذا 
الفخر باعث على التوا كل والتخلف . وأنت أفتظن أن الفرنسي يباهي 
باستظهار الألاني على الانجليزي أو الانجليزي على الألاني کلا ! 
وانما كان هذا كذلاك لأن الأحوذي صاحب الممة القصية لايعتز 
الا بما يدرك هو من الغايات على أن البيت الثاني مكرر البيت الأول 
فهو حشو 

حسبنا اليوم ما أحذناه على حافظ وانما ترانا أيها القارىء نعني 
بنقد شعره لأن جناية الأديب أشنع من جناية القاتل وليس لنا عنده كما 
توهم بعضهم ثأر نجزيه به فان الرجل كا أسلفنا في كلمتنا الانية 
ليس لنا بصديق ولا عدو »› ولسنا نحتقره کما توهم آنحرون ولکنا 
نحيقر شعره ونزدري مظاهر نفسه > فان الرجل ظريف ملح 
النكتةء عذب المحادثة ولا عيب فيه الا أنه يحاول أن قول شعراًء 
ويعالج ما ليس في طبعه . رحم الله الأستاد الأمام فانه هو اندي ورطة 
وزين له هذا المحال . 


)٤( 
) سرقاتسه‎ ( 
كتب الى من لست أعرفه يلحاني أجل أني أنقد شعر حافظ زاعماً‎ 
آنه لا یمکن أن یکون قد نال ما نال من الشهرة بغر حق »› وأنه کان‎ 
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أولى بالنقد الكاشف وغيره ممن لا يكادون يمون وزن الشعر ‏ 
قال : 

« وهزلاء بعد خير مثال يضرب لنضوب القريحة » وتخلف 
الطبع » وجمود الخيال » وسقم الخاطر . ان كنت الى هذا قصدت . 
أما حافظ فان له براعات مأثورة . وآيات سائرة ء أراك تؤثر الأغضاء 
عنها » وتتحامی ذکرها » الى آنحر ما ورد في کتابه . 

فأما أن الشهرة ليست دلياً على الفضل . فهذا مالا ريب فيه › 
وأما غر ضنا الذي قصدنا اله من النقد فهو تصحرح خط الناس في آمر 
حافظ والناس لم يختلفوا في أن الكاشف ليس في العير ولافي النفير › 
وأما أن لحافظ اجادات معروفة فهذا مانحب اليوم أن نظهر بطلانه . 

قلنا أن حافظاً نكد القريحة › ونقول اليوم انه لزمانة سليقته يامجاً الى 
السرقة . وانتحال شعر الأوائل » وليس أدل من كثرة السرقات على 
على جمو د الخاطر » على انه لا بحسن السرقة لانه لا يعمد إلا الى المعاني 
الصغيرة فيطاق يده فيها إذا كانت روحه لا تسع المعاني الجليلة » فهو 
كثير الأسفاف » قليل السمو » حتى في سرقاته . ويذكرني حافظ 
بحكاية قديمة › قالوا أن « کانوفا » کان من عادته ذا أراد آن يصع 
دمية أن بعمد الى ما حوله من التماثيل فيأحذ من واحد أنفه ›» ومن ثان 
رجله » ومن ثالث يده » حتى تتم له الصورة الي يريد أن يصنعها » 
قال حافظ : . 


جنيت عليك يا نفسي وقل 
عليلك جنسى أبي فدعي عتابي 
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وهو مأحود من قول اأعري ؛ 
هذا جناه أبي على ( م ) وما جنيت على أحد 
وقال : 
ليست شعري هل لنا بعد النسوى 
من سبيسل لقاأم لات حيسن 
أحڌه من قول بشار 
ياليست شعري وقد شط الزار بهم 
ھل تجمہ الدار آم لا نلتقي أبدا 
وقال 
لست أدعوك بالتراب ولكن 
دود املاح والأجياد 
بخدود الحسان بالأعيسن النجل 
بتلك القلسوب والأكباد 
نظر فيه الى قول اللمعري 
خفة الوطا ما أظن اديسم الا 
رض إلامن هله الأجسساد 
ولا يفوت القارىء تأمل مافي قوله بتللك القلوب والأكباد من القلق 
والركاكة . 
وقال : 
رحمم اله منه لفظا شهياً کان 
أحلسىی من رد كيد اعدو 


أحذه من قول الخوارزمي 
وكيف ونظرة منها. اختلاساً 
ال ا الشماتقة بالعدو 
وقال : 
وكنت .اذا عمدت لاذ ثار 
أسالت البر بالأسد الضواري 
آذه من قول اين المعتز 
سألسبت عليه شعاب الحي حين دعا 
انصاره بوجوه کالدنانیر 
وقال : 
اني فاك فلا تقطح مواصلتي 
هبني جنیست فقل لي كيف اعتلر 
أحذه من قول جمیل 
فان ل يكن قولي رضاك فعلمي 
نيم الصبا بابش كيف أقول 
وقال :- 
لا تعیبسنن باشکیب ‏ دبي 
انا ميشخ من بدب دبييا 
أخذه من قول الشاعر 
زعمتنسي شيخاً ولسٽ بشخ 
انما الشيخ من يدب دبيباً 
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وقال : 
أخحذه من قول صردر 
لو مر بالورقاء م تسجع 
وقال ۰ 
ولولا سورة للمجد عندي 
1 قلعت بعيشتي قنع الظلسم 
ألم فيه بقول امرى»ء القيس : 
ولو أن ما اسعى لأدنى معيشة 
) كفاني ولم أطللب قليل من الال 
ولكتما اسعسی E‏ ل مۇشىل 
وقسدك يدرك المجد المؤثل امثالی 
وقال 2 ۰ 
وتمشي الساز ات بھا حیاری 
8 إذا نقلل اجر الى الجحيم 
حله من قول مسلم بن الولید : 
حبرى تلوذ بأكتاف الجلاميد 
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وقال في وصف الأرض في حرب الياباڻ 
وأصبحت تشتاق طوفانهسا 
لعلسسها من رجسها تطهر 
أحذه بلفظة ومعتاه من قول المعري 
و الأرض للطوفان مشتاقة 
لعلها مسن درن تغسل 
وقال من قصيدة يمدح بها البارودي : 
تيممتها والليل في غير زيه 
وحاسدها في الأفق يغري بي العدا 
أحذ معنى الشطر الثاني من قول المتنبي : 
ازورهم وسواد الليسل يشفضع لي 
وأنثني وبياض الصبسح بغري بي 
وقال منها أيض 
کلانا له عذر فعذري شبيبتي 
أحذه من قول ابن المعتز : 
وذاك اذ لي فى الصيا عار 
و 
وقال : 
وما الذي تخشاه لو انهم 
قالوا فلان قد غداعبدكا 
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أحذه ص قول مهيار الديلمي : 
ما على قومك ان صار هم 
هذه طائفة من سرقاته ولو كان في الصحيفة متسع لاتينا عليها جميعاًء 
ولكنا نرجىء البقية للاعداد الاتية ›» ونرجو ان يكون القراء قد آمنوا 
بقولنا واتفقوا معنا على أن حافظا من ساقة أهل الشعر ومتلصصرهم وانه 
ولا مۇازرة الأستاذ الامام له ٤‏ وتنوبهه يه » وحث لتاس ع اقتناء 
ديوانه » لكان اليوم نكرة من النكرات » وغفلاً من الأغفال . 
)6( 
(( سرقاته ») 


مالقيت أحدا الا رأيت على وجهه سمات العجب والدهشة من نقدي 
لشعر حافظ والا أخذ على قولي ان حافظاً ليس بشاعر وأنما أنا فلست 
ری ان في قولي أن حافظاً ليس بشاعر وانه كبعض الطيور يأوي الى 
عش غیره تنقصاً له ولا زراية عليه والا اضطررنا آن نعد کل آمریء 
شاعرا وان لم يكن في أرث الشعر للا يرى في سابه هذه الفضياة 
« المشاعة على ما ری » ذما له وئلبا ! ! أو ايس بحسب حافظ أن يكون 
رجلا من أهل الوجاهة والرفعة . وهل من الذم في ثيء أن أقول لك أيها 
القارىء انك لست بالطويل أو القصير أو انلك لا تحسن الغناء أو انك 
لا تحفظ حرفا من اللغة السريانية « وان كانت في ظن العوام لغة الملاثكة» 
أو أن أقول ان راحتلكت أبها القارىء ليست غضة بضة كراحة هذه السيدة 
المترفة أو تلك › وان عليها اثر من خشونة ما تزاول من عملك ! وهل 
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تحسب أيها القارىء ان الثور الذي بجر المحراث تحت عين الشمس يعز 
عليه ن الكلب يرتع في فى القصور ويجلس على حجور السيدات أو يود ان 
و 
اني ليضحكني جداً رغبة حافظ في آن يعد شاعراً وليس له ما يجعله 
حقيقاً بهذا الأسم › ولجاجة الناس في التغرير به وتشجيعه على الاحتفاظ 
بهذا اللقب » والغيرة عليه › والذب عنه » ويذ كرني ذلاك بحكاية رواها 
« هايني » الشاعر الأّلاني قال : ان ملكا من ملوك افريقيا السود رغب 
ا اتشر ا ا فامتثل امره ثم انه امساك الريشة وأخذ يصوره غير 
أنه رأى على وجه الك من دلائل القلق والاضطراب ما حمله على 
الاستفسار منه عما يقلقه والح عليه في الاعراب عن رغبته فقال ال ملك 
ليتلث تستطيع أن تجعاني في الصورة أبیض الوجه ؟ ۲ ؟ فما اشبه حافظ 
بهذا الماك ؟ ولنعد الى سرقات حافظ قال من قصيدة یرٹی بها الأستاذ 
الامام . ۰ 
لققد كنت اخحشى عادي الموت قبله 
فأصبح ت احشی أن تطول حياتي 
أخحذه من قول الشاعر بلفظه ومعثاه . 
كنتت أخشى صرف الحمام فلا 
راح پحيبي أصبحت اخشی حياتي 
وقال : ۰ 
سخسروا مسن الفضل الذي أوتيته 
والله يسخضر منهم في الار 


A1 


آخحذه من قوله تعالی : « ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا 
رضحکون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبو! الى أهلهم انقليوا فكهين 
واذا رأوهم .قالوا ان هؤلاء اضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم 
الدين آمنوا من الكفار يضحكون » . 
وقال : 
اف هة , مواق ت 
لصوادث الأيام سعدا 
أخحذه من قول بشار . 
اذا ابقظة اك صعاب الامو 
رفب-ه مها عمراً ثم نم 
وقال : 
وكسم حاولوا في الأرض اطفاء نوره 
واطفاء نور الشمس من ذاك اقرب 
أحذه من قول المعري . 
ومضطغن عليك وليس يجدي 
ولا يعدي على الشمس اضطغان 
وقال في مطلع قصيدة يرثي بها بنت البارودي . 
بین السرائر ضنة دفنوك 
ذه من قول أبي تمام يرڻي امرآة عمد بن سهل 
هما منزل بين الجوانح والقلب 
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وقال فى رثاء الأستاذ الامام أيغاً 


أخذه من قول الشاعر 
وما کان قيس هلکه هللف واد 
ولكنه بنيان قوم تهدما 
أو قول أبي تمام يرثي عمير بن الوليد 
يودمنه واحد لكنما 
ودي به من اسو دان قل 
وقال أيضاً من قصيیاته هذه : 
فياسنسة مرت بأعواد نعشه 
لأنت علينا اشأم السنوات 
أخذه من قول آبي تمام 
فيا يوم الفلاثاء اصطبحنا 
خسسداة ملالكث هائلة الورود 
وقال يرثي البارودي : 
ان هداركمك منکوباً فقد رفعمت 
للك الفضيلة ركنا غير مهمدود 
أحذه من قول أبي تمام : 
فان يوه في الدنيا دعاسم عمره 
فما جسوده فيها بواهي الدعائم 
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اذا المرء لسم تهدم علاه حياته 
فليس هما الملوت الجميسل بهادم 
وقال يذ كر منزل الامام 
عليك سلام الله مالك موحثاً 
عبوس الغاني مقفر العرصات 
قد كنت مقصود الجوانب آهلا 
تطوف بك الآمال مبتهملات 
أده من قول محمد أبي عطاء السندي . 
فان يمس مهجور القناء فربما 
أقسام به بعد الوفود وفود 
وقال أيضاً يرثي الأستاذ الامام . 
لقد جهلوا قمر الامام فأودعسوا 
تجال--يده في موحش بضلاة 
أخذه من قول محمد بن بشير الخارجي . 
أقول وما يدري اناس غدوا به 
الى الد ماذا أدرجوا في السبائب 
وقال يرثي البارودي . 
لو أنصفوا أودعوه جوف لؤلؤة 
منن كنز حکمته لا جوف أخحدود 
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نظر فيه الى قول مويالك المزهوم-يرثي امرأته 
لى غلیاك الله ممن مفقنودة" 
اذا لا يلائمك الكان البلقع 
)( 
دونسا ينهند لي بالشر نهدا 
ونما الي“ من العجائب أن خافظ يحرش بنا نظارة المعارف ويرمينا 
عندها يأنا كاتبو مقالة « حسن الأختيار ٠‏ الي نشرها ١‏ عكاظ » في بعض 
أعداده الماضية عسى أن يصيبنا ما يكفنا عن نقده › وقد علم الناس آنا 
لا نكتب شيا الا ذيلناه بتوقيعنا الصريح › فليرح نفسه حافظ فان تعبه 
ضائم » وسهمه طائش » وليعلم أن ذللث لا يرجعنا عن رأينا فيه › 
ولا يحملنا على القول بانه شاعر . 
تناها بجهلل الظطنن سعد 
وما هسي من مطايا الظن بعد 
ان للك أن تشعر بأنلك شاعر » وأن تخش نفسلكت اذا شئت › ون 
توهمها آنك أطبع الناس » وآن الشعر راجع منك اليك » وأن آبا تمام 
کان یصف قلمات حین قال : 
الث القلم الا على الذي بشپاته 
تصاب من الأمر الكلى والفاصل 
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وينعت شعرك بقوله . 
آما المعاني فهي أبكار- ر ؟ ؟ ) اذا 
نصست ولكن القوافي عون 
وأن البحتري كان يقصدك بقوله . 
لتفست في الكتابة حتى 
عطل اناس فن عيد الحميد 
وان المتنبي كان يعني قلمك حين قال . 
فصي سح متی تجد كل افظة 
أمول البراعات الي تتفضرع 
وان الشريف الرضي كان يتنبا بلك حين قال . 
الت القلم الجوال اذ لا مقف 
حول ولا عضسب تهاب مواقعه 
وان السرئ الرفاء كان يفكر فيلك لا في نفسه حين قال يصف 
قصيدة . 
نظام من السحر الحلال ميل 
لتشسامعسه. أن الكزاكب تنظم 
وان مهیارا لم يصف الا قلملك حین قال : 
نفشساته السحر اليلبل لاكما 
حبرت ان السحر صنعة بابل 
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وال دواتك بقوله . 
ما من سبيك التبر شوب مورمسس 
ووجه من العماج النصيع وسيم 
وان صر در کان يتصور دواتك حین قال . 
ياحبدا هي والاقلام واردة 
فيها وصادرة سحم المتاقير 
وأن الابيوردي كان ينطق بلسانلك حين قال : 
کلماتي قلائد الأعنشاق 
سروف فى الدهور وهي بواق 
وانلك أنت حامل واء الشعراء . . . لا امرۋالقيس › للك أن تتصو 
كل ذللك اذا حلوت الى نفساك في ال مكتبة الخديوية وأحاطت بلك دواوين 
الشعراء وأقبلت جماجمهم تمسح رأسلك وتفتل منلث في الذروة والغارب 
رجاء أن تأمر باستنساخ شعرها وصیانته من يدي البلی › ولکنا لا نری 
للك علينا سطافا بضطرنا الى مصانعتلك كما اضطرت هذه الجماجم آن 
تحمل نفسها على مکروهها . 
على اني أيها القارىء أحب أن أقر لحافظ بشي من الشاعرية واكني 
كلما حاولت ذلك طلع على مثل هذا البيت : 
فأنشأوا آلف كاب وقد علموا 
أن المصابييسح لا تغني عن الشهب 
فأحرسني » لأن أطفال هذه الكتاتيب تعلم أن المصابيح تغني عن الشهب 
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ولكن الشهب لأ تغني عن المصابيح » وليت اختراع حافظ يصح › إذاً 
لكافأته الحكو مة ببعض ما تنفقه على انارة الطرق و كافأه الناس بنصف 
ما وہتاعون به صفائح الغاز »› أو ربعه » لان في الببوت زوايا لا يصل 
اليها نور الشهب . 
وليت حافظاً كان حاضري وقد التفت بى أرواح شعراء العرب 
وانتبرت(١)‏ كل روح ديوانها وأخذت تخطب عتجة على ما سلبه حافظ 
من معانیهاءوانتحله من آفکارهاء»ومسخه من شعرها »› ذا لسمع روح 
الشريف تقول بعد ديباجة طويلة أبانت فيها فضلها وسبقها ومكانتها 
دم الشعسر في اناه والرائن 
فقد أحذ حافظ بيتي . 
تساقينا التعذكر فاشنسا 
فقال : 
0 انی ف . ادہ4 حدر 1 
نسينا عنده بشت الكروم 
وقلست : 
أحي لا رغبست عيني ولا أذني 
من بعد يومك في مرأي وستمع 
ا ا کے 
.() اتخدذت مئه مثبرا . 
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وکررته في موضع آخر فقَلْت . 
معدا لطيسسب العيش بعد فراقكم 
فلا أسمع الداعي اليه ولا دعا 
فأحذ المعنى وقال 
أبعسد عثمان أيغى مأربا سنا 
مسل الحيباة وحظاغیر متکو د 
وهنا قاطعت پا دوح مهيار وقاات : اله أحد هذا 
الى مسن قولي : 
ابعد ابن عيد الله | حظي براجم 
من العش أو أسى على اثر ذاهب 
وقلت ايضاً . 
سلام على الأفراح بعدك انها 
وان عشت ليست اربة من ماربي 
فسر قد وقال 
فأمسكا الراح اني لا احامرها 
وبلافا اليد علي سلوة الغيذ 
فقامت على أآثر ذللكف تصجة شديدة وصارت كل روح تدعي الى 
وقلت : كنتم نجوماً لدى الدهماء زاهرة 
تضي منها اليا السود والدرع 
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قأحذه وقال 
لقد کنت فیهم کو کباً في غیاهب ‏ 
وقَلْت 
ابد الزمان فناؤها وبقائي 
فأحذه وقال 
انسی لیحرزنتی ان چاء بنشده 
داعي انون واني غير منشود 
فعادت روح مهيار الى مقاطعتها وقالت بل انه أحذه مني أنا فقد 
قلت . 
اذا كان سهم اموت لابد واقعاً 
ولكني حكمت لشريف في هذه المرة ثم قام التميمي 
فقال : وأنا أيضاً قلت : 
ما القبور فانهن أاوانس 
بجوار قبرك والديار قبور 
فأخذ المعنى وقال : 
لبيك يامۇنس الموتسى ومو حشنا 
با فارس الشعسر واميجاء والجود 
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فنهض ابو تماء فقال انه أحذ الشطر الثاني من قولي 
بعزون عن ڈو تعزي به العلسى 
ويبكي عله البأس والجسود والشعر 
وقلت أيضاً . 
اذا ظلمات الرآي أسدل ٹوبهسا 
فأحذ العنى وقال : 
ذا مس تاد الطرس فاض جينه 
باسطار نور باهر النعات 
وقلت : 
بهن امرق بني عليك فانسه 
يققول وان أربي ولايعقول 
فأحذه قال : 
عذب القريض قريض بات بعصمه 
ذکر ابن توفیی عن اغو وعن کذب 
ثم تلاه الممذاني فقال وأنا أيضاً قلت . 
اللانب لأيام لالسى 
فاعجب على صرف الاالي 
فأحذه وقال : 
لاتلم كفى أذا اليف فبا 
صح متي العزم والدهر أبسى 


م قام آحر وقال وقد سرف ي قولٰي 2 
الاس مأتمهم عليه واحد 
في كل دار رنة وزفيسر 
فال : 
وفضي مصر باك دام الصسرات 
وکرره في موضسع آخر فقال : 
وتلاه آنحر فقال اني قلت . 
فلا ه در الدافت .اك E‏ 
ما راعهم مثواك في القبر امردا 
قأحذه وقال : 
ت رکوا شبابلف فه نهبا للبلي 
وها لغضس شباباك الروك 
وتلاه الجرمی فقال › واا قلت : 
اقا اد اق آن الست راتسا 
۰ رفاعة بعد اليوم الا توهها 
فاغار علي وقال ٤‏ 
فهوا في والقبر بيني وبينه ۰ 
ثم انفضصت الجلسة . 


۹۷ نظرية االشعر ج۲ - ۷٣‏ 
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كنت أحسب أن الخلف بيني وبين الناس هي أمز حافظ قد ذهب 
کل مذهب › وانی على الباطل وغيري عى الحق حتى لقد هممت آن 
أعتذر لحافظ بك من نقدي لشعره › واستسخافي لنظمه ›» واستضعافي 
لسليفته » ولكني استحييت من أن ألقي اليه معاذيري في صحيفة يطالمها 
كل هذا السواد الأعظم » وأشفقت ما عساه يتيع ذلك من تف احاك الناس 
بي » وسخرهم مني › فقنت اکتب اليه کتاباً « حصوصياً » افتتحته 

بما يأقي : 


« الحمد لله الذي هداني الى الحتق » وبصرني وجوه الرشد > 
وأوضح لي معام القصد » والصلاة والسلام على خير بريته › والمصطفى 

من مته > محمد سيد الرسلين > وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين »> وآله 
الاشيار أجمعين › وبع فكفي بالجهل داء » وبالغباوة عة وپلاء »> 
وبخلوص النية شفيعاً وبالاعتذار من فارط الذفب . . ٠».‏ 

وهنا أعيتني السجعة ¢ فوضعت القلم وجعلت أفكر في كلمة صالحةء 
فمرت بالخاطر ألفاظ كثيرة أذكر من بينها « رجرعاً» و « نزوعا » 
و « تقريعاً» وأكني نم استملح واحدة منها » ففتحت ديوان بن اقرا 
انكثرين عند قافية العين كما يفعل حافظ واشباهه اذا نظموا لعلي أظفر 
بطلبتي' ولكن رائد التوفيق اخطأني هي هذه المرة أيضاً »> فيثست من 
كتابة الاعتذار » وما كنت ارجوه من الصةح . واتؤقعه من الغفران > 
واني لفي هذه الحيرة الشديدة واذا بعدة رسائل قد جاءتني ففتعحت الاو 
وبۍ من الكسل والملل مالا يفي عن القأرىء فاذا كاتبها يعون بعد 
الديباجة . ۰ 


۸A 


« أراك قد أطلت في ايراد سرأاثه ر يعي صاحبنا بالطبع ) خث 
ضايقتنا وامللتنا . حسباك ما أحذت عليه هن ذلك + لانه ليس بالشاعر 
المکثر حتى تخمر له كثرة سرقاته من أجل كثرة حسناته . . . وعلى انه 
حتی في اعتذاره من اقلاله لم ينف من اسرقة والانتحال آلا تری کیف 
حل قوله . 
وأنشد. أشجاري وان قال حاسد 
نعم شاعر لكنه غير مكثار 
٠ن‏ قول البحتري يرد على عد الله بن طاهر . 
والشعصر لمح تکفي اشارته 
وليس باففذر طولت طبه 
وأتحذ البيت الذي بعده وهو 
فحسبسي من الأشعار بيست أزين سه 
۰ بذ كرك يا عباس في رفع مفداري (۱) 
من قول الشريف الرضي يمدح الطائع . 
قلسل “دحك في شعسري يزینه 
PEE‏ كأن مقالي فيلت .تغريد 
أقول کفی ما أظهرت من سرقاته وانما ینبغی ان تکشف للناس عن 
فاد ائ وا ا وو ا ا ا ی بحسن 


(۱) لا ينیغي آن يفوت القاریء مافي قوله قي رفع مقداري من الشرف والحسن 
والطلاد وة و كثرة الماء وان كان قد ذهب بعضهم الى أن هذه العبارة قلقة لأ يقرلا 
قرار في هذا الموضع ! ! 


۹۹ 


الديباجة › وائسجام التراكيب . وسلامة الذوق فى الصناعة > ولا 
يصدقون انه قائل هذا البيت . 
بالعسدل والمذل بمناه ويسرا'ه 
حديو يتا ۾ وأین کانت يقظته وفطتته وذکاؤه وعلمه حین قال . 
أزو الف حع آ٠‏ 
آروے رسع متسب ! ! 

فأنا ما علمنا ان في العام نص محترع ولا ربع محتسب وما يدرينا 
لعله يقول بعد ذلك ثلث فيلسوف وسدس اطي وسيع شاعر وعشر كاتب 
وخحمس رجل › وما الذي منعه أن يكتب البيت هكذا . 


اروتجي . ٩/(‏ ع 1 


وعلى أن البيت بعد لا يساوي واحدا ١‏ صحيحاً » ! ! 
وما عساك تقول اذا سمعت قوله في مطلع قصيدة يمدح بها الجناب 
العالي وهه تعید انمطر . 
مطالع سعد أم مالع أقمار 
تجالست بهذا العيد ر أم تلك أشعاري ) 


فان هي قو'4 ر أم تاك أشعاري ) من إسماجة وسقم الدوق والغرور 
مالا يطاق » وليت شعري اکان حافظ يمدح الجناب العالي أم يفاخره 
ویتیجح عليه بقوله من هذه القصيدة بعينها ۴ 


jee 


كذا فليكن مدح النوك وهكذا : 
يستوس :القوافي شاعر غير زار » 
إلى آحر ما كتب هذا الذاقد الثر ثار » غير أني لا | كتمك آيها القارىء 
ان هذه الرسالة اعادت الى قتي بنسي › واذهيت عبني اقلق 
والاضطراب فقلت اطوي كتاب الاعتذار الذي كان العزم أن ارسله 
لحافظ وأنشر هذه الرسالة . 
ثم فضضت إلرسالة الثانية فاذا فيها سوال هذا نصه : 
« ماذا بعتي حافظ بقوله . 
ریت فها ساط جل ناسجنه 
عليه فاروق هذا العصر يختال 


بمشيسة بين صمي حكمة وتقى 


يحبهها الله لاتي-ه ولاحال؟ + 

والجواب على هذا - بعد مراجعة البيتين -. هو اني لا أظن حافظاً 
يعني شيئاً » و انما هي الماظ مرصوفة لا يعلم الا شيطانه البليد الذي و كله 
به ابلیس کف وفق بينها . أها الذي أعلمه آنا ههو انه اراد ان یمدح 
الأستاذ الامام ويصف حضرته كما يزعم شارح الديوان »> وان كنت 
لا أفهم من البيتين الا انه قصد الى مجائه » والتهكم به » والسخرية منه ء 
لاّنه یقول انه رأى هي دار الأستاذ بساطا جل ناسجة ( اعتذر للسائل س 
عجزې عن تفسیر قوله جل ناسجه ! ) وانه ری الأستاد الذي هو عمر 
هذا العصر يتبختر على هذا البساط ويرفع يديه ويضعهما في المشي 
اخحتبالا ( وهو ا مهوم من قوله بحتال ) وانه کاں یمشي بین صفین 
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صف حكمة: وصف تى ؛ كما يمشي الضابط بين صفوف الجنود 
وان الله يحب هذه المشية الي ل٫س‏ فیها لاتیه ولا خیلاء ( م انه قال آنه 
رآه يختال ) هذا ما آفهمه وجي صورة مضحكة جداً اذا كان. انغرض 
منها المدح › ومن لي بن يعامني هذه المشية الي يحبها اله ؟ ! ! ! 
أيها القارىء :.آلم تشهد مرة ليلة عرس وقد ارتقى بعضهم كرسيا 
وجعل يتنطع بفضول الكلام › ويتكثر بلغو المقال » ويرسل على التاس 
طوفاناً من الهذر والمراء ويقرع آذانهم ثل هذا انشعر : 
اني أرى عجباً يدعو الى عجب 

الدهمر أضمره والعيد آفشاه 
ملل ذاك ما وعد الرحمن صفو ته 

روض وحور وولدان وأمواه 
أم الحديقة ذات الوشى قد جليست 
أرى المصابيح فيها وهي مشرقة 

کانھها الور والوسمسسى یاه 
آری بتى مصر تحت اليل قد نسلوا 

ال سعود سسس ضاح ڪاه 
eal E EEL‏ 

حلى السماء وحسنا لست أنساه؟ 

ومن تظن هذا الشعر الذي أوردته بكرهي ؟ أخشى .أن أقول لحافظ 


°۲ 


فتقول. اني آقوله مام يقل ؟ ولكني أقسم لك بكل بحرجة من الايمان ء 
وم كدة من الأقسام » وبکل ما يحل به البر والفاجر انه له › 
سہقول بعض انصاره انه قال هذا الشعر فى اول نشأته فليس 
عستغرب أن يكون تافهاً بشعاً في الوق »› ولکن أنظر ما قال بعد ن 
باغ كمال البنية والعقل » فليكن ما تريدون . قال حافظ فى الصفحة 
الثامنة والتسعين من الجزء الثاني من ديوانه .بعد أن باخ كمال البية 
والعقل »› وارتفع عن سن الحداثة . وصار عليماً بأسرار اللفظ 
واشتقاقه عارفا بفصیحه ورکیکه »› ومأنوسه وغریبه . وبعد ان 
«أغرى أقلامه بالغوص على المعاني ٠‏ حتى . 
شکی عمان وضج الغائصون به 
على الال وضج الحاسيد الشاني , 
غل غل ىث بالعدل ملکا آنت حارسه 
فأصبحت“ أرضنه تشري بمیزان 
جرى بها الخصب حتى أنبتت دهبا 
فلت لي فی ڈراها ( ۲/۱ فدان (۱) 
بحقي عليك ياحافظ ۰؟ وبمالي عنداك من حرمة ؟ ؟ لتريني هاا 
اميزان الذي أصبحت الأرض تشري به ؟ انه م يبق عليك الا أن تقول 
ا ا ت 
)١(‏ آليت لا أكتب النصف والريع والعشر كلما أعذت عيني شيعا من ذاك في 


شعر انظ الا هكذا » وليت شري ما هذا الولع بالحساب وما هو السر في ذلك 
أکانخافظ في صدر ایامه « شاطرآ » قي الحساب 


¥ 


انها تباع بالرطل كاللبن والجين ؟ ؟ ولتقولن لي هل كنت تمدح الجتاب 
العالي أم . . تمازحه وتضاحكه وهل من أدب المديح أن تذهب مذهب 
الخرل » في موقف الجد » وأن تجعل ختام قصيدتاك هذا البيت 
هسذا هو اللك فليهناأاً ملكه 

وذا مهو الشعر فلنشده أزماني 
كأنلث تجاذيه حبل الفخر وبينك وبينه على ما أعلم 

« أبعد تما بين بصرى والحرم » 
آحاتی من کثر ذکره لتقسه أن پنساه الناس › وانت يها القاریء آتظن 
أن روفائيل كان يفكر في نفسه حين صور العذراء وولدها > أو أن 
شا کسیر حین کتب هملت وعطیل کان يفكر في سواهما آو ن مثليهما 
يكترثان لجمهور النظار والتفرجين ؟ كلا فأنه ينبغي لمن يريد أن يكبر 
في عيون الناس أن يتضاءل أمام نفسه . 
ولكن العرب قد ذهيوا في سبيل العصور الخالية ونحن البوم في عصر 
له آدابه ومطالبه ولیس ينبغي لنا أن نقلدهم » ون کنا نجلهم ونعظمهم 
وانما مثل من يقلدهم مثل الدانجد أمام دمية خفيت معارفها » وطمست 
اسر ها > ولم يبق مها لە الحجر الذي نحتت منه ْ والا المصباح 
المعلى فوقها › و مثل من يهب قلبه لا مرأة حطمتها السن حى اصبحت 
لا يحمل بعضها بعضاً . 
وقال حافظ . 

غمضت عینیاك عنھا وازدریت بها 

قبل للممات ولم تحفل مموجود 
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فأحطاً في قوله ازدريت بها لأن الفعل يتعدى وليست به حاجة الى 
حروف الجر فهل لاأيعرف حافظ الفرق بين الللازم والمتعدي وأي 
فائدة في وله و قبل الممات » فهل رأى حافظ أحدا من الناس يحفل بعد 
موته ٠‏ بشي حنى حاف اللبس وأراد أن يجتنبه بقوله قبل الممات ؟ ٧ا‏ 
آكثر غر اثب حافظ لكأني به لايفهم الموت ولا يعرف الفرق بينه وبين 
الحياة . لولا اني حب له طول العمر لقف على حققة مره وليعلم انه 
ليس من الشعر ولا قلامة ظفر لدعوت اله أن يذيقه اموت حتى يجربه 
ويعلم انه كان خطثاً حين قال « قبل امات » فلا يعود إلى أمثال هذه 
السخافات !! ! نعود الى ماكنا فيه فنةول: أن حافظاً كثير الخاط بين 
الأضداد واني ماقر ت أه قصيدة الا رأيت فذها مثلا لذللك كقوله . 
هبوا الاجير أو الحراث قد بلغا 
حد القراءة في صحف وفي كتب 
فان قوله قد بلغا من مستغربات الزمان »> وذلك انه جعل « أو » بین 
الأجير والحراث فكان ينيغي أن يقول بلغ وقد كان يجوز له أن يقول 
بلغا لو آنه عطف بالواو لا بأو ولکن حافظا کہا قلنا لا يعرف فرق 
ما بين الواو - وأو 
ومن أمثلة هذا الخاط قوله يهنىء شوقي باك للانعام عليه برتبة 
قلد كان قدرك لا صد نباهة 
وسعادة فغددا بها محالودا 
ما تری فى رجل يريد أن يمدحاث فقول لك أن قدرك ونياهتك 
وشرفات وسعادتك م يكن لما حد تقف عنده ولکنها الآن أصبحت 


۰0 


حدودة. لا تجاوز حدا بعینه ؟ الس هذا أشبه بالذم مئه بالمدح .»وأقرب 
الى المجاء والطعن ؟.آليس هذا دايلا على أن حافظاً يجسد شوقي على 
منرلته. وینفس غلبه ادبم وعبقریته ویتمنۍ لو کان له مثل طبجه وملیقته 
وهل الحببد دليل على سعة الروح وعظم القة باإتفس وإحتقار المظاهر 
اللذين هما نتيجة .لعظم الروح وجلال التفس ؟ ؟ 
C۹)‏ 

أنشر في هذا لقال الرسالة اة برآ بالوعد > ووفاء بالعهد »› وقد 
جاءتني من صديتى أظته توقع أن أنشرها لا فيها من صدق النظر > ودقة 
لكر » وسلامة الوق » كما فعلت بغيرها فسألني أن لا أعلن اسمه اذا 
حطر لي أن اذيع ما فيها من النقد قال : 


١‏ نا كما تعلم صديق حافظ » ولست أحب أن اوغر صدره علي 
فانه على سخافة شعره » اطیف ظریف › ولیت شعره کحدیثه » ولکنه 
يتکلف في شعره ولا بتکلف في حديڻه ؛ولغل هذا هو السب في ثقل 
ظل الأول وحفة روح الثاني . » ثم انتقل من ذلك الى الكلام على شعره 
فقال : “ 

« كأني بحافظ قد أدرك انه شعرور متكلف ينظم بالصنعة ( ليت 
شعري ماذا يقول حافظ عتي' اذا قرا قولي انه٬شغرور‏ وعلم ان صديقه 
الذي لا يستريب به أول من وصفه بذللك واطلق عليه هذا اللفظ ‏ 
لا آدري ولكني أرجوك مرة ثانية ان لا تنيع اسمي اذا اذعت رأيي ؟( 
آقول كني به قد عرف انه ليس من الشعر في ڈ ي“ فهو لا نفك يتنازل 
لكل شاعر يظهر عن ملکه التي اغتصنه فق قال ا قر ال اأرن 
من ۔دیوان شکري : 


شهدت ۰ بأن شعصرل لا یجاری 
وز كت .الشهادة باعترافي 
فمسن هذا يكابر بالخلاف 
وقال يقرظ ديوان الرافعبي : 
وهذا الصو لجان فکن حر بصا 
على ماث القريض وكن أمينا 
كان هذا المسكين لا عمل له الا ان ببايع الشعراء ويشهد هم بالسپق 
والمزية › أو کأنه فطن الى ان ملكه هذا أُسمي فتنازل عنه في حياته قبل 
ان يتزله عنه المؤت بکرهه ؟ 
وعلى ذكر الموت والحياة ارجوك ( لاني كما اسافت صديق حافظ ) 
ان تهبه ثلثمائة عام من حلوذك - كما فعل فولتير - فان حاجته والله 
الى يوم واحد لشديدة على أن يفسر للك هذا البيت : 
فهل حسب .جنابه ان الرماد المذرور في .عين الحاذق الارب لايد أن 
یکون اكثر من الرماد المذرور في عين الأبله السخيف حتى تش به آو 
أن عين الحاذق وسح من عين الغبي وهلا البيت أيضاً . 
ومن يطل على الافلاك رصالها 
بين الثاطسق عن بعد وعن كشب(ا) 


. (۱) عڻ' كشب آي من ٿزڙبا . 


ليس في العام طفل لا يعلم ان عاماء الافلاك لا يرصدونها الا عن 
بعد فهل وأى جتابه أحدا صعد في طيارة ورصد الافلاك عن قرب ان 
الوقت الذي تطبر فيه الناس بين الكواكب لم يأت بعد . . . وهذا 
البيت أيضاً . 
متسى نراه وقد باتت خزائنه 
كتزا من العلم لا كتزا من الذهمسب(١)‏ 
تضحكني جداً هذه الغفلة من حافظ فقد أراد ان يغتي بلدنا فافقره 
وذاك لأته تمتی ان یری خزائنه ماأى من العلم -. فارغة من الذهب . 
وليت شعر حافظ أي خير في العلم اذا لم يكن لديتا الى جانيه مال 
نستدر به منافعه ومرافقه ؟ لا حير مطلقاً : کما انه لا خير في ما یعرف 
حافظ من مفردات العربية ما دامت خزانة معانيه فارغة » ومن غفلة 
حافظ قوله : 
للانحسن موتي ولا الأحياء تشبهتا 
كأننا فياك ل نشهد ولم نغب 
راد أن يقول لا نحن موتي ولا نحن نشبه الأحياء فقال ولا الأحياء 
تشبهةا وهذا يشيه قول القائل . 
« أما في عقلهم راس » 
أو قول القائل « مطلي به القار » 


. الضمير في يراه يعود عل «يلد في البيت الذي قله - واليلا المقصود هو مصر‎ )١( 
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يريد « مطل بالقار » أو قول الأأحر : 
ومهم د مغبرة ارجا 
کان لون اه سنه 
قول هب حافظا ثلثمائة عام من لو دك فان حاجته اليوم الى الخلود 
أشد من حاجته الى غيره . فان ادر كك الحرص فاعطه مائة »> واجمع 
من العقاد وشكري مائتبن » وفي مرجوئ أن لا تضن عليه بهذا الرفد 
الضثيل والسلام 4 
ا لصديقي ظنه بي وثقته بكرمي ولكني لا استطیع أن صل 
رجلا يقول : 
ولا تنس من آمہی بقلب طرفسه 
فلم ترالا « نت ٠‏ في النساس عيناه 
فان طلاب الجزء الثالث من كتاب النحو يعلمون ان الصواب أن 
يقول ( الا اياك ) أو ر الآك ) لا الا أنت ر راجع باب الاستشاء ) ولا 
يأنف أن قول . 
فما مطوقة قد الها شرك 
عند الفروب اليه ساقها القدر 
باتسث تجاهد هما وهي آيسة 
مسن ياء وجنج اليل معتكر 
وبسات زغلوها في و رها فزعا 
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منسی اسا حال جسن فاطعی 
- فان قوله في الببت الأول « عند الغروب » لا معنى له فهل كان في 
بعض أيامه بومة أو a ls‏ 
أصعب منه في العصر » أو في الظهر . أو في متتصف اليل - هذا ال 
انه أحطاً في قوله لر حوع الأم يتتظر»والصواب حذف اللام واسقاطها 
من ر جوع لان الفعل متعد ولكنه كما قلنا في المقال السابق لا يعرف , 
الفرق بين اللازم والمتعدي ثم أن الفزع والمروع E‏ 
آمنحه وما وانخدا ؟ ؟. 
على أن الأبيات مسروقة من قول المجتون . 
كان القلسب ليلة قبل يغسدى 
ر بلي العاءسسر دة أو براح 
قطاة رها شرك فباتست 
تعالجه وقد علق الجنساح 
مها فرخحان قد غلقا بوكر 
فلا باللیل الت ما ترجى 
ولا بالصبسح کان لما براح 
لا تزا الرسائل تأتيني ممن عر ف ومن لا أعرف كأني أاجم حصنا 
منیعاً ونا وان كنت في غنى عن هذه الأمداد لان هذا الحصن قاعذته 
من الرمل وآنجره من المواء الا أني على ذالك أشكر لمن يكاتبوني تفضلهم 
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بمؤازرتي وتبرعهم عحالفتي وسأنشر ما ياتيني من الرسائل اعترافا 
لأصتحابها بالفضل واليك الرسالة الرابعة قال كاتبها الفاضل بعد الديباجة : 

« أليس من التطفل أن يكتب حافظ في مسألة الزوجية وأن بتداحل 
فيما لا يعنيه لان المسألة شخصة لا يجوز لاجد أن يتناوها بقلمه. ثم هي 
يعد ليست ما يقال فيه الشعر وأي شأن لحافظ في جنون صاحب 
المؤيد ببنت النبي أو ببنت غيره من الناس وهل حرم الله على الناس أن 
يعشقوا بنات التبي ؟ ولاذا « يضج العرش والحاملوه ويضج قبر النبي » 
من أجل ذلك ؟ وماذا على حافظ من كل ذلك وماذا يعنيه ان كان المؤيد 
لصیقاً بیت الرسول آو غير لصیق به ؟ هل هو مو کل بحراسته وهل 
ورد في الحديث الشريف عن اني r‏ 
حراسة بيتنا ؟ » ليست هله اما أدخل في باب الرقاعة منها في 
باب الشعر« ؟ ؟ » 

وهذه هي الرسالة الخامسة : 

و سيدي » ۰ 

كن عذيري افا أنا أخحذت علياك واحدة في نقدك شاعر النيل ‏ 
حافظ - فليس من شروط النقد الصحيح لا ولا من العدل أن تعددذ 
سقاط الرجلى وسرقاته وتغفل حسناته . . . فنا مهما جردنا الرجل ٠ن‏ 
الشاعرية فان له على الرغم من ذلك شعراً جيداً عذباً وو اطر. مستحدثة 
رائعة . . . وأين أنت من قصيدته الي بعث بها الى « البابلي » يعاتبه بها 
وتودد اليه فيها واي لوقرأها ابن الرومي لخجل من همز يته الي يقولفيها 


(ي) يشير الكاتب الى واقمة زواج الشيخ علي يوسف صاحب 
جريدة او بد من ابلة أحد الأشراف وفسج هدا الزواج فيما بعد بحجة 
عدم اغلية الشيخ علي « المامي » زواج من « سلالة الاشراف» لته 

غر کغوع ۰ EB‏ 

مك 
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باأحي ياأحا الدماثة والرقة 
)م( وااطرف والحجا والذكاء 

أنست ني وليس من حق عينسي 
غض اجفانسانها على الأقذاء 

أعنی قصبږ دته الي بقول في مطاعها 1 
آم تناس متالكف أم ملل 

أم وشسى واش الباث با 
فاحشواك الشك (يابطل)؟؟ 
انت يا ابن البابلي (...لى) 
فما عساك قائل بعد ( يابطل ) ؟ أو لم يبرز الرجلى في التكتة على 
« الفار » والسيد قشطه و كامل الأصلي ؟ ؟ ٠‏ 
اقول ان شراً من قوله يابطل وافظع وصفه لصدیقه ( بالخول ) 
وان كان قد حذف الخاء والواو ولم يبق من الكلمة الا الام ولکن القاریء 
لابه أن يفهم المراد ؟ وشر من كل ذلك أن ينشر هذه القصيدة مع ساثر 
شعره ولكن الآداب في مصر غير مرعية ! والا فأي شيء أهتك لستر 
الحياة وأحدش لوجه الادب من قوله ياخول ؟ 
على أنا لا نريد ان نحاسب حافظاً على نكاته العامية وانما نريد أن 
نظهر للتاس ان جده لیس نیرا من هزله س قال حافظ : 
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واففى کتابلف پزدري 
بالدر أو بالجوهر 
فان قوله یزدري بالدر خحطاً والصواب يزدریه وقد وقع في هذا 
الخطاً في موضع آنحر ونيهتا عله : 
وقال حفظه الله . 
يا هماما في الزمان له 
همة دقت عن القطن 
فان قوله دقت عن الفطن من المضحكات وذاك لأن الممة الي تدق 
عن الفطن لابد ان تكون ضثيلة جد لا تبين المتوسم وهو يريد أن 
يصفها بالعظم » ولكن حافظا كما قلنا غير مرة شديد الغفاة اذا آراد 
الذم مح وان آراد المدح ذم ازظر قوله للاميراطورة يو جيني : 
ان بسكن غاب عن جبيناف تاج 
کان بالغفرب اشرف الترجان 
لا يداه في الجلال مداني 
فقد اخحطأً في قوله غاب عن جبينك لأن التاج لا يكون على الجبين 
ولكن فوق الرأس وبين الرأس والجبين بون وأحطا في ظته ان في المشيب 
عوضاً من التاج وانما المشيب بريد القناء ورسول الموت وأي ثي أبغض 
أو كان ( في ) ظبي الحمى مغرما 
أا لهذا الظطبي من مرتع 
1۲ فظربة الشعر ج۲ - ۸۲ 


والصواب ان يستبدل ( في ) بالباء لأنه يقال مغرم بکتا ولا يقال 
مغرم فيه وقال أيضاً : 
وعينن اليم تنظ ر للبخار 
بنظرة وأجد قلتى اارجاء 
أحطأً فى قوله بنظرة وأجد والصواب حذف الباء - وبعد فمن لي من 
يسأل حافظاً عن هذه العين الي استعارها للبحر ؟ ومتى كان للبحر عيون 
كعيون السماء مثلا ؟ ومن لي بمن يقول لي اذا ينظر اليم إلى البخار نظرة 
واجد قلق الرجاء ؟ ؟ إلا آن حافظاً لا بزال پأتینا ن کل یوم با م یسبق 
اليه من السخافاتث وقال : 
بالمال إن اكتتبنا فيه بالأدب 
ليس أثقل على النفس من قوله إ كتتبنا ولكن حافضاً لا يعرف الفرق 
بين همزة الوصل وهمزة القطع ألم يكن خيرآً من ذلك أن يقول رإتاء 
اكتتبنا . 
« لك في دمي حت أردت وفاءه » 
فهل للمويلحي عنده ثأر ؟ والا فماذا يعني بقوله في دمي ؟ لست 
ادري ولا المتجم يدري ؟ ولا حافظ نفسه فيما أظن : لقد كان الصواب 
ن يقول في ذمتي وقال أيضاً : 
لفن غدا الدهر بنا ملبراً 
لاد للمدبر أن يقبلا 
من أعلم حافظاً ان المدبر لابد أن یقبلل ؟ - هل يقبل الشباب بعد 
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ذهابه وهل یعود الأمس وهل یحا ایت وهل وهل ؟ ؟ ؟ ؟ أم ترأه 
أحذ ذلك من حر کات الطابور ؟ ؟ 


(۱۱) 
بلغنا أن حافظ بك ابرأهيم يتوعدنا ويزعم أن كلمة تخرج من فيه 
تكفي لطردنا من النظارة» أو احراجنا فيها على القليل » ونحن لا يعنينا 
هذا القول » ولا يفزعنا هذا الوعيد » وما كان ليميلنا تهديده عن رأينا 
فيه أو يمنعنا من اعلان سخافاته واظهار المخريات المنديات الي جاء 
بها في شعره » والا فانا نعلم مكانته من صاحب العطوفة ناظر المعارف 
ولا نجهل جاهه العظيم جداً جداً » ولو کنا نتخشى شيعا لا أقدمنا 
على نقد شعره »وهبه استطاع أن يلحق بنا ضرراً فهل ينفي ذلك آنه لیس 
بشاعر » ولكن وزان تفاعيل › ومقط أبيات »› وانه أحطاً أفحش الخطاً 
في قوله من قصيدته في حريق ميٽ غمر : 
رب ان القضاء انلحسى عليهم 
فاكشف الكرب واحجب الاقدارا 
وذلك انه كان يتبغي أن يجعل « الأقدار » موضع « القضاء » 
والقضاء موضع الأقدار » لان الاقدار > هي الي تقدر القضاء › فاذا 
انحى القضاء على قوم لم يغ حجب الأقدار شيئاً وانما يجدي حجب 
القضاء لو كان الى ذلك سبيل - وفي قوله من القصيدة بعينها . 
غشتهم والنحس يجري يمينا 
ورمتهسمم واأبؤس يجري يسارا 
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لان الصورة المودعة فى البيت مضحكة وأغلب الظن أنه أخحذها من 
حر كات و الطابور ا اليوزباشية » وي ڈيء اسخف من قوله 
النحس يجري يمينا والبؤس يجري يسارا ؟ ولاذا كان هذا كتلك ؟ 
اليس هذا أشبه بالجنود الهاربة من وجه اعدائها ؟ على ان الشطر الثاني في 
معنى الأول فهو اذا حشو وتكرار . -- وفي قوله . 
كلت دورهم فلما اسقلت 

لسم تادر صغارهسم والكبارا 

لست أدري لاذا کان هذا الترتیب ؟ هل حسب حافظ ان کل ڈيء 
يشيه نظام الجيوش . 

فانه اذا صح ما يقول فقد كان ينبغي أن تأ كل النار الناس ثم تأكل 
بعد ذلك دورهم وإلافإنه لا يعقل آن يون الناس قد انتظروا في دورهم 
حى أكلتها التار -. على انه ليس من الضروري اذا احترقت البيوت أن 
يحترق سكانها أيضاً وفي قوله . 
حرجت هم من الديار عراة 

جنر الموت يطبون الفرارا 

فاتي لا أفهم لاذا أحرجهم من ديارهم عراة لا ثياب على أجسامهم ؟ 
فهل حرقتها النار أيضا؟ وهل ظن أن احتراق الدور يستلزم احتراق 
ثيابهم على أن في البيت خط آنحر وذلك أن خروجهم من الديار هو 
فرار فلا معتى لقوله بعد ذلك نهم يطلیون الفرار ثم كيف يوفق بین 
قوله انهم خحرجوا يطلبون الفرار حذر اموت ( أي أنهم أحياء ) وقوله 
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في البيت الذي قبله ان النار م تغادر صخارهم والكبار ( أي انهم 
ماتوا جميعاً ) - وفي قوله أيضاً . 
أيسها الرافلون في حلل الوشي 
2 ) يجرون للذيول افتخارا 
فقد أحطاً فى قوله يجرون للذيول والصواب اسقاط اللام لان الفعل 
متعد ولكن حافظاً كما أسلفنا غير مرة لا يعرف فرق ما بين اللازم 
والتعدي هذا الى انه أحطاً فی قوله افتخارا واحسبه اراد اختیالا - 
والافتخاروالاحتيال كما يعلم كل واحد ليسا شيئ واحدا وفي قوله . 
« مر بالف م وان شثت زدها » . 
فانه لا معتی هذا التحدید ول اذا لم یخله وشأنه فان شاء وهبهم ألغاً 
وان شاء زادها ؟ ألا ترى ان قوله مر بألف. هو غاية ما وصل اليه الانسان 
من التحكم البارد . 
وفي قوله : 
سال فيه التضار حتى سينا 
أن ذاك الفاء يجري زضصارا 
لان معنى البيت : ( سال ) فيه النضار حتى حسبنا ان ذاك الفناء 
( یسیل ) نضارا او أي شيء بالله أسخف من قوله ان الذهب سال حتى 
حسبناه سال ؟ ؟ ؟ ؟ - وفی قوله : 
يكسون السرور طورا وطورا 
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من لي أن أراه لابسا « رد نجوت » منسوجة من خيوط السرور 
ومن لي يمن يفسر لي قوله في يد الكأس ؟ فهل يعني ان الناس كانوا في 
يد الكأس ! آم يعني انهم خلعوا الوقار في يد الكأس ؟ و كلاهما لامعلى 
له . الحقيقة ان حافظاً لم يعن شيئاً ولم ينظر الاالى المطابقة بين اكتسى وخلع 
وفی قوله . 


رب ليل في الدهر قد ضم لحسسا 
وسعودا وعس رة ویسارا 
فهل يعرف ليلا في غير الدهر حتى قال « في الدهر » وهل رای ليلا 
لا يضم سعدا ونیحسا وعسرا ویسرا حتی قال « رب ۲ آم تراه لا یعرف 
معنى رب ؟ ؟ وهل تعد من الدهر ليلة لا تضم السعد النحس . 
وبعد فأي شيطان غبي أملى عليه هذه القصيدة الي لا يخلو فيها بيت 
من نحطا ولا يقع فيها القارىء الا على مترقع ولكنا ندعها الى سواها قال : 
رجوتلك مرة وعتبت اخحرى 
فلاأجدى الرجااء ولا العتاب 
الصواب أن يقول ( فما ) بدل ( فلا ) وقال . 
وأكبر ظندي أن يوم جلائهم 


أو من قول ابن الرومي : 
فكأن ليلتنا عل" لطوها 
بشت تمخض عن صباح الوق 
أو من قول العاري . 
هرت ليلى فنوم العين متبسسول 
كان ليلى بيوم الحشر موصول 
وقال : 
ظبسي الحمى بالله ما ضركا 
اذا رأيشا في الكرى طيفكا 
فأحطاً لان حبيبه لا حيلة له في نفرر طبغه كما يعلم التاس و كما 
لا یعلم حافظ على ما یظهر وهو لا یمنع طیغه ان بزوره في المنام فبيته 
لا يدل الا على السخف والغفلة وماذا يصنع حبيبه اذا كان طيفه لا يحب 
حافظاً ولا ینس به واي ذنب لحبیبه حتی یعاتبه على جفوة طیفه ! 
وهل یلام حبیبه من أجل ذلك ! ! ٣م‏ هل حبیبه عذوله في طیفه ! ! ! 
وقال : 
وسكنتت القصور في بيت خلد 
وسكنا عايلت بيت الحداد 
فأحطاً في ثلاثة مواضع فى بيت واحد الأول أن القصور كما يعلم 
الاطفال الصغار لا تكون فى البيوت والثانى أنه لا يقال بيت خلد ولكن 
جنة حلد والثالث Ul‏ ا ا الحداد ولكنا م نسمح ببيت الحداد ؟ 
لن الناس لم يروه آبدا . 
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(1۲) 

علم الله آنا لا نحتقر من سافظ الا شعره › ولا ننا كر الا مذهبه ولا 

نناصب الا قريحته » والا آلفاظه الرثة »> وأساليبه القلقة ›» ومعانيه 
السقيمة وذوقه الفاسد › وآغراضه الميتذاة المطروقة › وقوالبه المشوشة› 
وتكلفه ااشديد » ومن ذا الذي يحق له أن ينكر علينا ذلك أو يعيبنا په 
أو يذمه الينا » أو ينعى علينا مقتنا لما يستحق المقت › وأنت فقد تعلم أن 
الطبيعة البشرية مبنية على التعادي » وأن الفكر والعمل يبطلان اذا لم ببجد 
الأنسان ما يبغض » ون الحياة لولا تناطح العواطف » وتز احم الأضدادء 
ماء آنجن آسن » وان بياض النهار لا يوضحه الا سواد الال » وانك ان م 
تنجد ما تكره » فأنت حقتى أن لا تجد ما تحب » لن مسن الجميل لا 
يظهره مثل قياسه الى قبح القبيح » و كذللك عبقريات الفحول من الشعراء 
وبراعانهم وعقائلهم لا يكشف لك عن حسنها ونباهتها مثل سخافات 
القصرين والمتخافين أمثال حانظ الذي اتخذت من شعره « توابل » 
أشحذ بها شهوة الذهن الى ما يعرضه علينا الفحول من شهي الألوان 
وكريم الطعام ومستطرفة : هذا هو ما دفعني الى تذوق شعر سحافظ 
لا ما ذهب الناس اليه وتوهموه بيننا هن العداء > غير أني لا أرى بدا من 
الاعتراف بأن بحلقي لم يسغ هذه التوابل البشعة اللخبيثة فلفظتها ء» وحفت 
أن يصيب الناس متها ما أصابني » فأعائت سحربي عليها » وأوضحت 
هم مأ عساه يحل بهم من الكروه اذا هم تطعموها » وهذا هو الحامللي 
على نقد شعر حافظ ولقد كان بودي آن أجد لحافظ شيتاً لا تنقيض 
مته التفس ولا ينبو عنه الثوق › ولكن البحث قد أعياني حتى يئست 
ما أطلب فان كان لحافظ ثيء من الحستات فليبعث بها من يعرفها الينا 
وسأمضي في ايراد اساءآنه حتى يوافيني الناس باحساناته » فمن ذلك عدا 
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ما ذكرنا في مقالاتنا السالفة قصيدته الي يصن فها « هيجو » الشاعر 
المر نسي الذي مسخ حافظ من كتبه « البؤساء » والي يقول في مطاعها : 
أعجمي كاد يعاو نجمه 
في سمساء الشعر نجم العربي 
هذا البيت شر ما تفتتح به قصيدة يراد بها الماح وذلاك لان قوله 
آعجمي يشعر بشيء من الاستصغار بشأن الممدوح واستضآله وقد مضى 
الز من الذي كان العرب يتوهمون فيه أنهم خير الأمم وآن ما خلاهم همج 
وأعاجم لا قيمة هم ولا وزن ولكن ذلك دأب حافظ فانه كما أسامنا 
کثیرآً ما یذم من یرید مدحه ‏ ويطري من یقصد ال تىقصه وعلى ني لا 
أظه أراد المدح أو الذم بل الأغلب في الظن انه انما جعل باله الى المطابقة 
بون الأعجمي والعربي فالبيت على ذللك لا ياطوي على شي من المعى . 


بيد انه ليس أدل على جهل حافظ بشعر هوجو وبشعر المعري آيفاً 
( وان كان من المعجبين به والمدمتين قراءة شعره ) من قوله في البيت 
اأذي بعد هذا : 
صافح اعلياء فيها واتقشى 

بعري فوق هدام الشهب 

وذلاك أن القارىء ليع أن يفهم م هذا البيت أن المعري وهوجو 
سواء في المذهب واارأي والا فاماذا جعاهما ياتقيان فرق هام الشهب . 
على أن المحال على حلاف ما وصف والأمر على عكس ما خيل إليه لأنه 
ليس ثم شد اختلافاً في المنهج وتباينا ي المع من هذين الشاعرين كما 
يعلم کل من اطلع على شعرهما »ولکي لا أظن حافظاً یری فرق ما بینهما 
او يعاً بشيء من ذلك 
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وقال من القصيدة نفسها . 
سائالوا الطير اذ ماهاجكم 
شجوها بين المهوى والطصرب 
هل تغنت أو آرندت پسوی 
شمر هوجو بع عهد العرب 
الت هذا غاية السخف»ء وضعف الخيال »› وسقم الذوق › 
وجمود اللناطر > ومن أين عابم حافظ ان الطير كانت تتغنى وترن 
بشعر العرب حتى ظهر هوجو فعدلت عنه وجعلد؛ بعد ذلك تتغنى 
وتتھ ادح بشعره؟ وآنت أیها القاریء دل سمعت حمامتين . تتناشدان 
ا1 جنون أو كثير أو المتابي أو المعري . وهل رأيت مرة في بعض الأو كار 
حمامة « عالمة » تقلب بأظافيرها صفحات ديوان واحد من الشعراء 
وتقراً فيها ثم تنقل ما فيها الى لغتها الي لا يعرفها من البشر غير حافظ 
وتكتب الترجمة بنقارها على أوراق الشجر . 
وقال حاف ة 
آبریء اسسا بعفو مذن-ب 
كيف تسدى العفو كف الذنيب 
الشطران معناهما واحد فلا ضرورة اذاً الى أحدهما ء ولست أدري 
علة هذا الشغ ف بالحشو والتكرار تأمل قوله من قصيدته بعينها . 
قلت عن نقسافك قولا صادقا 
تشبه شائيات الك ذب 
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فان قوله: «لم تشبه شائبات الكذب» لاضرورة اليه بعد قوله «صادقا 
في البيت ولكني أظن حافظا يحسب النكرار أباغ في التأكيد لا سيما 
اذا أعيا الشاعر أن يتم البيت وانه خير في الجماة أن يكرر الشاعر 
المعنى من أن يختصر البيت هكذا : 


كيف سدى العفو كف المذنب 
أو هذا . 
قلت عن نفسلك قولا صادقا 


ومن أمثلة هذا الحشو قوله : 
غفى المحزون والشاكي وأغفى 
حو البل-وى ونام المستهام 
فان معتى البيت نام المحزون والمحزون ونام المحزون ونام امحزون. 
وأنظر قوله على لسان اللغة العربية ما أسخفه وأضعفه وأوهى حجته : 
وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيت أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتس-ق اسم اء للخت رعات 
فقد كانت هذه الحجة تقلح لو بهذه المخترعات عهد 
أو لو وردت اسماؤها في كتاب اللّهءفأما وذلك لم يكن فلا غرابة أن 
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ضاقت اللغة عن هذه الأسماء الجديدة والمخترعات الحديثة - على انه 
ليس ثم لخة تضيق عن العظات ولا تسعها وانما تضق اللغة عن اسماء 
المسجحلثات اذا جمد أهاها . 
(1۳() 
زازال مسینی 

ليس مد فضل ومزية لقصيدة من القصائد الا بحسب المعاني الي 
يريد الشاعر » والغرض الذي يوم" » وعلى قدر روعة الموضوع وفخامته » 
أورقته ولطافته » ينبخي آن تكون روعة العاني وفخامتها > اورقتها 
وظرفها » فانه ليس أدل على سقم الذوق وتخلف اللكة من تباعد ما بين 
الغرض وطريقة العبارة عنه »> وتعادي ما بين المعنى ولفظه › وما ظنات 
بفتاة على رأسها عمامة وفتى يابس أساور وحاقانا . . وانما سبيل الشاعر 
في ذلك سبيل الملصور فكما آن الثاني يازمه ن يتهدى الى ضرب من 
الخير والتدبر في انتقاء الأصباخ وتأليف الألوان وقي مواقعها ومقادير ها 
وفي كيفية مزجه ها » وترتيبه اياها » كذللك يقتضي النظر شيا من 
الحذق والأستاذية وسعة الذرع حتى تستوفي المعاني حظها وتستكمل 
زينتها . ولايتوهمن أحد أنا نقول ان الشاعر والمصور سواء في كل 
شيء فان ذلك مالا نذهب اليه ولا نجرا أن ندعيه فقد يستطيع المصور أن 
يرسم لك الصورة كما تأحذها عينه » ولكن الشاعر لا قبل له بذلك » 
اذ ليس في طاقة اللفظ أن يغني غناء الريشة »> ولا في وسع الريشة أن 
تغني غناء اللفظ » وانما غاية ما تصل اليه مقدرة الفظ وأقصى ما يقع 
في امكانه ان ينقل اليك أثر الشيء في النفس ووقعه في القلب › وما 
ذلك باليسير لو ظفرت به حيلة »> أو بلغت اليه وسيلةءوهذا سبب خيبة 
من يحاول أن يتخذ من قلمه ريشة ون يكون في شعره مصورا . 
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قدمنا هذه الكلمة الموجزة لنقول أن «حافظا» ) يوفق في قصيدته 
الي حاول أن يصف بها زلزال مسيني › ويتعت حال أهاها . ولست أجهل 
ان جمهور الناس على غير هذا اارأي وان السواد الأعظم يعدها في الازلة 
الأول بين شعره ويضعها في حص موضع بین مثيلاتها » ولکتهم خليقون 
ان لا يتعجلوا > فأما اقنعناهم بصحة ما نرى » وأما صرنا الى ما يرون . 
حافظ أشبه بالنوائح اللواتي يجتمعن في الاتم يستبكين الساء » 
ويستدررن شؤونهن »› ويصفقن بالأيدي وينقرن على الدفوف > 
وحجوطمن معولات يلطمن حر الخدود » وهن ما ييض هن جفن ولا 
تراق هن عبرة . 
ونت فقد تعلم ن كلام النادبات ليس فيه ما يشجي فيبکي › ولکن 
الفۇود يحب أن یسلت سمعه صدی حزنه وشجوه › وان یتوهم أن غیره 
یشار که وجده وترحته » ویقاسمه کمده وفجعته › وربما جاوز ذلك 
فظن الطبيعة تساهمه أساه . وخال أن الظلام حداد الكون عايه »وان الغمائم 
تبکي لبكائه وان اليرق يومض لناره » وان الرعد صدى تهزّم الوجد في 
فۋاده وإلا فكيف توول قول الشاعر . 
علي والا مها نواح الحمائم 
وفسي والا ما بكاء الغمائم 
وعني أثار الرعد صرخة طالسب 
پار وهز ابرق صفحة صارم 


وما زالت الطبيعة منذ القدم وحي الشاعر > ترفع مرآنها لعینه فیجتلي 
في صقاها أعمتق أعماق نفسه . وذلك أن قلب الانسان لا يحاول البث 
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والافضاء جوا ما دام لا يدري غير شجوه وأله » وربما کان في مثل 
هذا الألم الذي لا يعرف له شبيها » شعرا صامتا ء ولكذه ما حرك الس 
ودفعها الى اامبارة عما تجد والكشف عما تجن" › ولا أطاق الألم وفتح 
فم اليس الصامت مثل مشار كة المرء آلام غيره والاطلاع عليها والعام بها 
غير أنه اذا أحس أن همومه أكبر من أن تقاس اليها هموم غيره من 
اشر » عاذ بالطبيعة وناجاها واجدا في شجوها الصامت مثالا جايلا 
ما يجده في نفسه › ويحسه في قابه . . . يرحف اليل فرفاى ظلام 
صدره في ظلامه الشامل وسواده المحرط » وتعود الشمس الى الطاوع 
فيذكر أيامه العذاب السوالف من أحسن عهد مضى وأحلى وأندى 
ويتبعها ابه « في حيشما سقطت من الدهر » ويرى الشمس تلثم الفجر 
فام ما احتلسه من ساعات الوصل في غةاة من اارقياء وآمان من الز مانء 
وتجنح الشمس الى الأصيل فيتبعها رسل الاظر حتى يخبو ضرامها 
ويعلو رماد الطفل وهيجها فيشيم ايل الرجاء في حياة ثانية يعقد بها 
حبل آمانیه ویصل أسبابه بأسبابها . 

بلى إن في ةلب الطبيعة لموم لا يطلع عليها الأكل من يهم لغة 
الحزن الصامت . ولقد كانت هذه المموم منيح الشعر وما زالت الى 
ايوم معياً لا ينضب . تأمل قول « وردز ورٹ » . 

أن في مطاع الفجر للهيباً متوهجاً قصير العمر يشب للشعراء > 
ولكم اضطرم قليي له حين أطلقت نفسي من عقال الوم » . 

أما حافظ فليس من هؤلاء الشعراء الذين عناهم وردز ورث ولا 
قلامة ظفر » غير أنه ان فاته ذاك فام يفته أن يكون نائحة اليلد ونادبة 
القوم » بقولون له نح فينوح » وابلك هذا الراحل فیبکيه › واندب هذا 
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الحظ فيندبه » وما أظن حافظاً ينكر عليتا هذا الرأي وهو القائل في ختام 
قصيدة وداع اللورد كرومر بعد أن سرد آراء الناس فيه . 
فهذا حديث الناس والتاس ألسن 

اذا قال هذا صاح هذا مفتسدا 
ولو كتت من أهل السياسة بينهم 


لجات لي رآيا وباخت مقصدا 


ولكن دموعه أجف من أشعة الشمس لا يستبرد بها قلب ولا 
یستروح لسکبھا فؤاد انها قطع البرد المتساقطة ٠‏ وانما كان هذا 
كذلك لانه لا يفضي الى القارىء بعاطفة يجيش ها صدره . ويضطرب 
بها جنانه > ولكن با يظن أنه أبلغ في التأثير . وأوقع في تحريك 
التقوس » ومن أجل هذا ترى ابتسامته في شعره جامدة كابتسامة 
الموتى ينتفض ها البدن » ودمعته فاترة لا يتحرك ها شجن ١‏ وزفرته 
باردة كفاس ليلة ذات شبم(١)‏ وأناته كصرير الباب طال عليه 
القدم . 

۱٤ (‏ ) 
زلزال مسيني 
تری ما عسی قول حافظ یکون لو سأله سائل : ماذا ذهبت اله 


فى هذه القصيدة »› والى أي غاية نزعت : وأي صورة قصدت تصويرها 


وأي حقيقة أردت تقريرها ؟ 


. أي باردة‎ )١( 
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لا دري بأي ڈيء کان يجب › على آنه هما یکن جوابه › فاني 
لا أحب أن أجشمه مالا يطإتى » ولا أن اطاب المحال أو أحدث 
الفس با لا يكون ذالث لان القصردة من أوغا الى آحرها لاغرض ها ولا 
مرمی »› وما رى « حافظاً ) فيها الا كمن أراد أن يصف البحر فجعل 
يحث الحكومة على بناء الأرصفة على ساحاه لثلا يغرق فيه الاطفال > 
وليست هي بحيث اذا حذةت عنوانها ثم اردت أن تتبن غرضها م٥ن‏ 
فحوی بيوتها » وتتوسم موضوعها من معاريض لفظها ›» وجدت ذلاف 
مک » وألفيته مراماً هيا ومطاباً ليا . 

آلا تری کیف ني لو انشدتائ هذين البيتين . 


ليها امهلت لتقضي حقوقا 
ممن وداع الالذات والجيران 

للح ةة يسعد الصديقان فيها 
باجتم اع وياتقي الماشقان 
وم أقل لك أنهما من قصيدة له في زلزال مسيني » ا جرى بالك 
أنه يعني بادا لأن ذلك بعيد عن المعقول » ولكان أسبتق الخواطر الى 
ظاث » وأوقعها في ادك » وأشدها تمثلا في نفساك » وارجحها في 
ريات » انه يذ كر فتاة عجات بها حمة الفراق واسرع بها قدر الأوى 
ولو اسمعتاك هذه الأبيات على غير معرفة با يحاول الشاعر . 

لا رعي الله ساكن القىم الشم 
(م ) ولا حاط ساكن القيعان 
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قد اغارا على اكف براها 
بارىء الكائات للاجاتقان 

كيف لم يرحما ااملها الغسر 
( م ) وم يرقا بتلاف البنان 
و بريد النسور والحیتان » أكان يتراءى لك انه يصف الزلزال ؟ كلا 
وانما کان هذا هکذا لان ما اوردت من آبیاته یصاح ان یکون ذا کہا 
يصلح أن يكون لغيره » ويصح ان يقال بمناسبة الزازال > أو بناسبة 
الحرب وفي هذا دلالة على انه حاد عن القصد » وخرج عن الغرض > 
وملا القصيدة بالحشو » و كظها با هو أجابي منها › وما هو مستكره 
على مواضعه فيها . والا فما ذنب الأسور والحيتان وأي جريرة اقترفت 
حت يلعتها وينحي علیها بالذم ویجعل لسانه عایها مبرداً ؟ تراه ظن أن 
الخ لب كان يكون أيسر والمصاب أهون لو أن هذه الضواري رحمت 
ما انتشر على وجه الأرض وانطوى في جوف البحر من المحشث المامدة 
فلم تسرف في جسومها « نقراً ونهشاً » ؟ ؟ وهل « لجرح بمیت ايلام » 
وما هذا السخف الغريب الذي يذهل المرء عما هو معلوم في بدائه 
العقول ؟ ويتسى شاعر النيل والشرق جميعاً انه سواء اسرفت النسور 
والحيتان في « النقر والنهش » أو لم تسرف فان ما کان کان » ولا حول 

له ولا قوة ولا ذنب للنسور ولا الحيتان : 
وما هذه الغفلة الشديدة الي جعلته يحسب انه لما كانت مسيني 
تابعة لایطالیا سیاسیاً ومن بعض املا کها الوم فلا بد ن یکون قطانها 
كأهل ايطاليا حلةا في التصوير › وبراعة في النقش › ونحت الدمى 
14 انظررة االشعر ج۲ - ١۴‏ 


والتمائيل ¢ ومهارة في شید 1 روالع البتيان f‏ ونبوغا في 3 صب 
حبائل الألوان » : 
ليست هذه غفلة شديدة منه تدل على انه لا پتدبر ما يقول › ولا 
يتبصر ما ينظم ¢ والا فمن أنيأه . 
إن فاك الغرار من هله ايض 
)م ( وذاك الشرار من ذا الزناد ؟ )١(‏ 
حت قال ان بنان المسينبين : 
ملهمات مسن دقسة الصنع مال 
يلسم الشعر من دقيق المعاني 
وما لحافظ واعتناف الأمور واتيانها على جهل والخوض فيما م يدخل 
له في علم ؟ ومن عم حافظا أن « الجغرافيا » اعذب ما تكون منظومة › 
واحلى ما تقرأً مقروضة »› حتى داهم الناس من حيث لا يتوقعون بهذا 
البيت فى أول القصيدة . 
غليان في الأرض نفس عنه 
وران قي البحر واليركان 


. البيت فشريف الرضى‎ )١( 


على آنا لو سلمنا جدلا مع حافظ وأساتذته الذين أحذ عنهم ان 
« الجغرافيا » فى الشعر أحلى . 
« وأعذب من طعم الخلود لطاعم » 
وانه لا ثقل ها على النفس ولا تنغيص ولا تكدير »› لكان خليقا 
بالشاعر الذي يريد أن ينظمها أن يأتي بها صحيحة على وجوهها لا 
مقلوبة معكوسة النظريات كا فعل « حافظ » في نظرية ثوران البراكين 
لادحل له في النفيس عن غليان الأرض »وهو ليس دليلا من دلائل هذا 
الثوران فقد يثور الير كان والبحر ساكن ولكن خيال حافظ مضصطرب 
لا برى الأشياء الا كذلك . 
لو كان لحافظ شي من سلامة الذوق لفطن الى آنه لا حاجة به الى 
هذا البيت الجغرافي بعد قوله قبله : 
ليس هذا مبحان ريي ولا ذا 
ك ولك سنن طبيعة الاكوان 
وأنت أيها القارىء . فاذا أضفت الى ما ذكرنا من الانحذ غلاطه 
فباذا الأرض والبحار سواء 
في #لاق کلاهے) غادران 
أحطاً في قوله غادران حط لا يغتفر > وذلك لانه لا يصح أن 
تقول حمد وعلى کلاهها مصیبان أو غادران » بل الصواب أن تقول 
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ل 5 تجسن الأسوت موت الياسس 
فانها اموت سؤال الرجال 


کلاھہ ا موت ولكسن ذا 
آش د من ذاكڭ على کل حال 
وقول ابن الرومي هچو ۰ 


كلاهها أصبح لي لاصيا 


وقوله 

« خحسفضت ثم أغرقت ثم بادت » 
هذه الألفاظ كاها تؤدي معنى الفناء فهي حشو . 
وقوله : 

غالا قبلك الزمان اغتبالا » 
لفظة اغتيال لا ضرورة نما بعد غبالها م وقوله : 

کف لم يرا أناملها الضر 
( م ) ولم يرفقا بتلاسث البنان 

الشطر الثاني في معنى الأول فلا ضرورة لأحدههاء وقوله : 


رب طفل قد ساخ في بان الأرض 
يتادي مسي ! بي ! آدر کانسي 


فانه على وفرة علامات ( النداء) لا يعقل أن الساثخ في باطن الأرض 
يستطيع شيا من ذللف . 
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قول اذا أضفت هذا الى ذاك علمت أن هذه القصيدة ليست من 
الشعر الجيد في شي لا فيها من الاغلاط اللغوية والنحوية والعاني الفاسدة 
والخطاً الجغرافي والتاريخي والشطط عن الموضوع : 


هذا ما كتبنا نقدا لشعر حافظ ولا ندع أننا أحطنا بكل صغيرة 
و كبيرة فان ذلك ما لر نقصد اليه فضلاً عها فيه من التطويل الممل وانها 
اردنا ان نقدم للقاریء « أمثلة » ما ناذه عليه ونعیبه به من تقلیده ونظمه 
مقالات الصحف وسرقاته وفساد معانيه واضطراب مبانيه وخحطه اللغوي 
والنحوي ولو کان له حسنات لا غتفرنا له مافي شعره من السیثات فان 
للهتنبي سرقات كثيرة ولكن حسنانه أكثر فليقس القارىء على ما وردنا 
ما م نورد وهو بعد ذلك قمين أن يصل الى ما وصلنا إليه . 

ما شمر ه الذي نظهه آخیرا فلا نتعر ض له الاآن ولکنا نقول له ياحافظ 
أن الصدق في العبارة عن الاحساس أو الرآي أول ما ينبغي على الشاعر ولو 
کان في ذلات عدو الناس جميماءفانه بيجب أن يكون المرء مقتنعاً بالرأي 
اذا أراد أن يقنع غیره به وان یکون الأستاذ تله‌یذ نفسه ولا م يأخل عنه 
أحد - ولتعلم بعد أن حاجتنا الى الأصوات أشد من حاجتنا الى الأصداء 
فان كنت تستعجل الشهرة فان الشهرة ليست لاأحياء منا ولكن لن مات 
وفات وهي في ذاتها خالدة لایۇتاها الفتی حتى تنقضي آیامه ویستوفی 
أنفاسه فيحيا في عقول الناس وفي قلوبهم ولتعلم ان الرغبة في الشهرة 
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تختلف عن الزهو في انها خيال تصوري في التهني والزهو شخصي 
لان الراغب في الشهرة لا يطلب أن تتطامن لديه المفارق أو تخشع 
أمامه العيون وانها ير جو ان يعرف ااناس لعبقرياته حقها وحب الحق عند 
الشاعر قبل حبه لنفسه هي أول وله المحل الثاني لان لديه من الشواغل 
ما يذهله عن نفسه ويسليه عن حبها والافتتان بها والرجل العظيم خليق أن 

تستسر عليه معرفة نفسه أو بغيب عنه قدردا وهو لا يتهاللك على 
الاطراء ولا يتشرف الى حلة يخاعها عليه كاتب أو صديق بخلاف 
مزهو المنخو فان الاطراء منتجع خواطره ومهوىء فاده ومطمح 
بصره ومن كثر ذكره لنفسه خيف عليه أن ينساه الناس والشهرة 
لا تنال بقوه الساعد واذا كان طالب الماح لا يلد ما يكتب الا اذا آثنى 
عليه الناس وامتدحوه فأخلق بهم آن لا يجدوا فيه ما یال لان الناس 
لا يستحسنون الا ما ەتز ج باجزاء نفوسهم ویتصل بقلوبهم فمن اراد 
أن يكون عظيه] فليتضاءل في مرأى عيته لان حب الشهرة عبارة عن 
عن حب الاتقان فەن کان حقیقا بها فلا بأس عليه من ابطاثها وتؤدتها 
فان الحق لا يبلي والطبيعة لا تخلق والزمن يجرد المرء من كل شي 
ما حلا العبقرية والفضيلة فأما ضصجة الثناء الكاذب فانها لا تغني من الخلود 
شيا اذا لم تكن في الشعر بلرته وما أضأل الشهرة الكاذية اذا قيست بشهرة 
ترانحت عليها الحقب فا كسبتها وقار السن ومهابته ولا يبتئس شعرانا 
بذللك فسوف يصحبون الأيام الخالية ويخبر الدهر ما عندهم فأما آشاد 
بذكرهم فنظم حاشيتي البر والبحر وأما حباهم ببرد الغءوض فصاروا 
فلا من الأغفال . 

ابراهيم عبد القادر المازني 
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الجزء الاول امن e‏ 


كتاب في اانقد والادب 


یم في عشرة اجزاء 


عباس مود المقاد و اریم عبرالقادہ الازی 
عرو ببريدة الأهرام رار مجرمدة الاخبار 
العلبعة الثانرة 
يطلب من مكتبة السمادة باول شارع درب ايز 
من جٻهة باب الق خصر 
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ريل سنه ۱۹۲۱ 


Converted by Tiff Combine 
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بسم الله نبتدىء ( وبعد ) ( فان كان للسكوت عن الخوض في 
آحاديث الأدب داع فقد زال ذلك الداعي اليوم ) وقد تجددت دواع 
للكتابة في أصوله وفنونه أحصها الأمل في تقدمه » لالتقات الأذهان الى 
شتى الموضوعات ومتنوع المباحث والحذر عليه من الانتكاس › لاجتراء 
الادعياء والفضوليين عليه » وتسا الاتلام المخموزة والآرب التهمة الى 
محظيرته . و كتابنا هذا مقصود به مجاراة ذللك الأمل › وتوقي تلك العلل 
وهو كتاب يتم في عشرة أجزاءء. موضوعه الأدب عامة ووجهته 
الابانة عن المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة . وقد سمع الئاس 
كثيرا عن هذا المذهب في بع السثوات الأخحيرة ورأوا بعض آثاره 
وتهأت الأذهان الفترة المتهذبة لفهمه والتسليم بالعيوب الي تؤخذ على 
شعراء الجرل الماضي وكتابه ومن سبقهم من القادين . فنحن بهذا 
الكتاب في أجزائه العشرة ويما يايه ٠ن‏ الكتب نتمم عملا ميدوءا 
ونربو أن نكون فيه موفقرن الى الافاذة »> مسددين إلى الغاية . وأوجز 
ما نصف به عملنا إن آفلحنا فيه . انه اقامة حد بين عهدين لم يبق ما 
يسوغ اتصاهما والاخحتلاط بینهما › وأقرب ما نمز به مذهبذا انه مذهب 
انساني مصري عربي : انساني لانه من ناحية يترجم عن طبع الانسان 
حالصا من تقلرد الصناعة المشوهة › ولانه من ناحية أحرى ثمرة لقاح 
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القرائح الانسانية عامة » ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس فاطبة . 
وەصری لان دعاته مصريون تؤثر فيهم الحراة المصرية »> وعربي لان 
لغته العربية » فهو بهذه المابة أتم نهضة أدبية ظهرت في لغة العرب 
منذ وجدت » اذ لم يكن آدبتا اموروث في أعم مظاهره الا عربياً بحتاً 
يدير بصره إلى عصر الجاهلية . 

وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل » وقضى أن تحطم كل عقيدة 
أصناماً عيدت قبلها » وربما کان نقد ما ليس صحيحاً أوجب وأيسر 
من وضع قسطاس الصحيح » وتعريفه في جمبع حالاته» فلهذا اخترنا 
آن نقدم تحطيم الأصنام الباقية على تفصيل المبادىء الحديثة » ووقفنا 
الأجزاء الاونى على هذا الغرض » وسنردفها بنماذج للأدب الراجح 
من كل لغة › وقواعد تکون کالسبار و کالمیزان لا قدارها . فان صبنا 
المدف والا فلا أسف . وحسبتا بهذه المقدمة الوجيزة بياناً . 
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شوقي في ميزان 


توطنة 


كتا نسمع الضجة الي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فتمر 
يها سكوتا كما نمر بغيرها من الضجات في الباد › لا استتخاما لشهر ته 
و لا لتعة قي أدبه عن النقد › فان دب شوقي ورصفائه من أتباع الذهب 
الححيق هدمه في اعتقادنا آهون اينات . ولكن تعففاً عن شهرة بزحف 
اليها زحف الكسيح »› ويضن علها من قرلة الحق ضن الشحح › 
و خطوى دفائن أسرارها ودسائسها طي الضريح وتحن من ذلك الفريق 
من الناس الذين اذا ازدروا شيا لسبب يقنعهم لم يبالوا أن يطبق اللا 
الكعلى وال ل الأسفل على تبجيله والتنويه به فلا يخنينا من شوقي وضجته 
آت يکو ن مما في کل يوم زفة»وعلی کل باب وقفة.وقد کان یکون هذا 
نشآقنا معه اليوم وغدا لولا أن الحرص المقيت أو الوجل علي شهرته 
اللمصطنعة تصرف به تصر فا يستثير الحاسة الأحلاقة من كل انسان وذهب 
يه مذهياً تعافه النفس . فان هذا الرجل يحسب أن لا فرق بين الاعلان 
حى سلعة في السوق والارتقاء إلى أعلى مقام السمعة الأدبية والحاة 
الضكر ية » وكأنه يعتقد اعتقاد اعّين أن الرفعة كل الرفعة والسمعة حق السمعة 
آت يشتري ألسنة السفهاء ويكم أفواههم » فاذا استطاع أن يقحم اسمه على 
فقاس بالتهليل والتكبير والطبول والزمور في مناسبة وغير مناسية وبحق أو 
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بغير حت فقد تبوأً مقعد المجد وتسنم عقوة الخلود » وعفاء بعد ذلك على 
الافهام والضمائر » وسسحقا للمقدرة والأنصاف وبعدا للحقاثق والظنونء 
وتبا للخجل والحياء »> فان المجد سلعة تقتني ولديه الشمن في الخزافة > 
وهل للناس عقول ؟ 

ومن كان في ريب من ذلك فليتحققه في تتابع المدح لشوقي ممن 
لا يمدح الئاس الا مأجورا . فقد علم اللخاصة والعامة شأن تلك الخرق 
المننة نعني بها بعض ‌الصحف الأسبوعية.وعرف من لم يعرفهاآنما ماخلقت 
الا لثلب الأعراض والتسول بالمدح والذم ون ليس للحشرات الأآدمية 
الي تصدرها مرقزق غير فضلات الجبناء ودوي الآرب والحزازات 
خبز مس موم تستشمر ئه تلاك الجيف الي تحركها الحياة لحكمة كما تحر ك 
الموام وخشاش الأرض.في بلد لولم بكن فيه من هو شر منهم لاتوا 
جوعاً أو تو اروا عن العيون . هذه الصحف الأسبوعية وهذا شأنها وتللك 
أرزاق أصحابها تكيل المدح جزافا لشوقي في كل عدد من أعدادها › 
وهي لا تنتظر حتى يظهر التاس بةصيدة تؤثر » أو أثر يذكر » بل تجهد 
نفسها في تمحل الأسياب واقتسار الفرص . فان ظهرت له قصيدة 
جديدة والا فالقصائد القديمة المنسية في بطون الصحف » وان لم يكن 
شعو حدیث ولا قدیم فالكرم والاريحية والفضل واللوذعية › وان 
ضاقت أبواب اادعاء والاطراء فقصيدة أو كلمة ينشرها شاعر آلحر 
فيستطال عليه بالشتم ويعير بالتقصير عن قدر شوقي والتخاف عن شأله 
وهكذا حتى برح الخفاء وانهتكت الدسيسة . والعجب أن يتكرر هذا 
یوما بعد یوم ویبقی في غمار الناس من یحتاج الى أن یفهم کیل بحتال 
شوقي وزمرته على شهرتهم ومن أي ريح نفخت هذه الطبول . 
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وشرفاء الناس كافة يتيرأون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة » 
ويعلمون أنها آفة وي آفة : مدحها تهمة » وذمها نعمة » وتقيمها 
وتقعدها لقمة » ويقاؤها على المجتمع المصري وصمة › الا شوقي . 
فانه بعتدها آلة شرف وأحدوثة نة فهو يخم نفسه في تقريظها 
ويستزيدها منه » والطامة الكبرى ان بنصب مجاجات 3 أوباشها 
التكريم بين الناس . ولو عمدة قرية في مثل ثروته بَصرَ به یمدیده 
بالسلام الخفي لأولثك الاوباش في خلوة من خلواته لرآها نقيصة 
يخزي ها ويود ان تكتم عليه . ونقول في مثل ثروته اكتفاء بعزة العرف 
ولا نرهقه با فوق ذلك من عزة حواص الانسانية وشمم أفذاذ العبقرية. 
فما ان تكرم البطالة كما تكرم جلائل الأعمال » وان يدعي الناس الى 
المحافل لحمد التسول كما يدعون لحمد الانحسان والمروءة وان يتنادي 
الي الاحتفاء بناهشي الأعراض كما يحتفى بمهذبي الأرواح وهداة 
العقول > وان يؤيد نفاية المجتمع وشذاذه كما يؤيد نوابغ البشر 
وآفراد العصور » فتللك الماوية الي لا يبدو قرارها . . . وواخحجله 
مصر ! ! من الذي يصنع ذلك فيها ؟ ؟ شعراؤها -. الشعراء في كل 
مصر عشاق الثل الأعلى وطلاب الكمال الأسمى › لا يرضون با دون 
غاية الغايات مطمحا لاعجابهم وقبلة لتركيتهم . ونحن هنا يزكي 
شعر اؤنا من يعد رقق السجانين بهم ضعفا » وقجاوز الشرطة عنهم ظلما › 
واقساع المجتمع لحم رزعا. . . ألا انه والته للعار وشر من العار , 

ولقد استخف شوقي بجمهوره واستخف واستخف حتی لا 
مزید . ما كقاه ان بسخر الصحف سرا اسوقه البه واختلاب حواسه 
واخحتلاس ثقته حتى يسخرها جهرة » وحتى يكون الجمهور هو الذي 
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يؤدي بيده أجرة سوقه واخحتلاسه . وأقسم لو فعلها رجل في آوريا 
!! قدر ان يمكث بعدها آسبوعا واحدا في بيئة محترمة ولان لم يعرف 
شوق مغبتها أدبا زاجرا وجزاء وافرا بعلمه الفرق بن سوق البقر وسوم 
اشر لکونن بلدنا هذا بلدا بجوز فبه کل شي ولا بژنف فيه من 
شيء ولا يمد المرء ان يخلع فيه عاريا الا اققاء طوارىء الجو 
وعوارض الحر والبرد . أما الحياء فلا ولا كرامة . 

ان امرءاً تبلغ به حنة الخوف على الصيت هذا المبلغ لا ندري مم 
يستنكف في سبيل بغيته وأي باب لا يطرقه تقرباً الى طلبته . والحقرقة 
أن تهالك شوقي على الما طنة الجوفاء قديم عريق ورد به كل مورد 
وأذهله عما ليس يذهل عنه بصير ريب »› و ليس المجال منفسحا للتفصيل 
ولا الفرصة سانيحة لجلاء الغوامض ولكننا نذكر هنا ما فيه الكفاية لمن 
يفقه . آما الذين لا يفقهون فلا شأن لنا معهم . نقول ان تهاللك شوقي 
على الشهرة قديم عريق وقد وجد ني مر كز أمكنه من قضاء هذه اللبانة 
اذ كان أشبه بملحق أدبي في بلاط أمير مصر السابق و كانت وظفته 
وساة لارتباطه بأصحاب الؤيد واللواء والظاهر وغيرها من المحف 
المتصاة بالىلاط » فكانت لا تبخل عليه بالتقريظ والتهليل وتتحاشى 
آن توسع صفحاتها لنقده كما توسعها لنقد غرره . ونت اذا قلبت 
الصحف القديمة رأيت فها مثات المقالات فى نقد الأدباء المشهور ين 
کتاباً کانوا أو شعراء ولا ترى اسم شوقي عرضة لثل ذلك من حملاتها 
واستئن مقالرن أو للاثاً بدأ بها المويلحي نقده في صحفته مصباح 
الشرق ثم قطع سلسلتها » وهذ! أدعى إلى الريبة > وكان في أمانة شوقي 
وموظفين آنحرين بالبلاط هبات عبوسة على أقلام الكتاب والأدياء 
فكان شوقي يوظف منها المرتبات على من يتوسم الناس فرهم العلم بالأدب 
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ويعهدون فيهم سلاطة اللسان > ليمدحوه في الصحف ويلغطوا في 
اللجالس بتفضيله وتقديمه . ولو شئنا لسردنا آسماءهم واسحداً واسحدا 
وأكثرهم أحياء يرزقون . أضف الى هؤلاء من يمدحونه مشار كتهم 
اياه في العادات الخصوصية والنادمات الليلية » وهم غير قليل › ومن 
اعتادوا أن يرتبوا ap‏ والألقاب > فمن هؤلاء 
من كنت تسأله ترتيب الشعراء فيقول لك : أو هم محمود سامي باشا 
Ty‏ ) وثانیهم اسماعیل صبري باشا ( لانه أحدث 
عهدا بالباشوية والوزارة ) وثالثهم أحمد شوقي بك ( لانه بلك متمايز ) 
ورابعهم حافظ بك ابراهيم (لانه أحرز الرتبة أخيراً ) ويلي ذلك خليل 
افندي مطران ( لانه حامل نيشان ) فطائفة الأفندية وامشائخ وهلم جرا 
کانهم يرتبونهم في دیوان ا ل في دیوان الآداب!! | فېذلك 
وما شاکله اعتاد الناس أن يسمعوا ١‏ سيم شوقي مشفوعا بافخم الألقاب 
غارقا في صيغ الأطناب والأعجاب وكأنه يخشى أن ينسى الجمهور 
اليوم ما وصف به أمس فلا يرضيه الا آن تكرر تلل الصيغ في كل مرة 
يذكر فيها اسمه . ففي كل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب وشاعر 
العرب والعجم وأمرر الشعراء وميد الأدباء » وليت شعري ما ضرورة 
هذا التکرار کله ان کان مفهوما بذاته ؟ ؟ ولا رسخت هذه الألقاب 
المأجورة صدقها العامة وأشباه العامة ومن يجاملون السمعة والوجاهة 
فتناقلو ها وردوها - ولم لا يصدقونها ويرددونها وأكثرهم لا يعني من 
الأدب بكثيرولاقليل »وجلهم انما يعرفه بالسماع ويلقنه بالاشاعة؟؟فان کان 
في الأمر موضع للعجب فهو ن تسمع ثناء متكررا ولا تسح قدا 
مع ان الأغراق في الثناء احجي أن يغوي بالنافسة ويكثر من النقاد . 
ومتى علمت علة السكوت فقد زال موضع العجب . 
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وأظن السن قد فعلت فعلها في نفس هذا المعنب برض الصيت 
فغلبه الشلك وزاده شحا وقلا فأصبح لا يقنعه ان يعالل بالدهان › ویو کد 
له التفر د والرسجحان » حتى يرتج أبواب المدح ومنافذه على الخلق قاطبة» 
فلا پروی لانحد شعر » ولا یستحسن قول › ولا ینادی باسم »› ولا 
تقرن الى شهرته شهرة . والا فعقوبة من يرتكب جربمة الاجادة معروفة! 
وما أطول عذابه ان لج به هذا الرسواس ! ! وان المحنة لتستدر الرحمة 
ولكن ارحم الناس خا ان يضحاث ممن يخال انه يعقم بطن الطبيعة 
ويسد الآذان ويضق رحب الفضاء بالأجرة . 

ولو شنا لا تخذنا من كلف شوقي بتواتر المدح دايلا عن جهله 
باطوار النفوس قان الاذان أشد ما تكون استعدادا لقبول الذم اذا شيعت 
من المدح وأسرع ما تكون الى التغرر اذا طالت النغمة . واذا تعود الاس 
ان يسمعوا ضربا واسحدا من الكلام عن انسان تاقوا إلى سماع كلام عته 
من ضرب آتحر . ويارب مشهور انقلبت عله القلوب بن يوم وليلة 
وأکبر دنبه عندها آنها فرطت في ع باته » فهل يدري شوقي أنه يۋجر 
أذذابه على الذبل منه جين ييذل الأجر على المبالغة في مدحه ؟ ؟ إنه لا 
يدري ولا یبریء المريض أن يدري بدائه وعلى نفسها جنت براقش › 
فنحن نكتب هذه الفصول لنظهر لشوقي ومن على شاكاته عجز حراتهم 
ووهن أساحتهم ونضطرهم الى العدول عن أساليبهم المستهجنة يأساً من 
صلاحها في هذه الأيام . اد يعلمون انها لا تعصم من النقد الصحبح ولا 
اموه على الناس اقدارهم الا ریشما تنکشف آسرارهم . ونقول لشوقي 
أن سنة الله لم تجر بأن يقوض الغابر المستقبل › ولكنها قد تجري بأن 
يقو ض الح'ضر الغابر والمستقبل الحاضر › فان. كان يكربه أن يتنفس 
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الناس المراء كما يتنفسه ولا يشتفي الا بأن يصفر الدهر من كل بقية 
صالحة فلا شضى الله نفسه من غيظها ولا أبرد عليها وغرة قيظها . 
وانه ليلذ لنا أن نكون نحن حربه وبلاءه وأن نستطيع الإدالة للحق 


من الباطل فى غرض من الأغراض فانها أذة نادرة في هذا العام . 


وانه على قدر استفاضة الشهرة المدءحوضة يكون نفع النقد ولزومه › 
فان باغ ما یکون العيب اذا کان فاشيا » وأضر ما بكون اذا كان متخناً 
نموذجاً للاحسان وقياسا للاتقان . ولیس قصارى الأمر ان يقول عامة 
القراء تلك قصيدة جيدة ونقول نحن أنها قصبدة رديثة فان الذوق 
والتمييز اذا اختلا لم يكن اختلاهما في الأدب وبحده . وأنت اذا 
استطعت ان تهدي الطبقة المتأدبة من أمة الى القياس الصحيح في تقدير 
الشعر فقد هديتهم الى القياس الصحيح في كل شي ومنحتهم مالا مزيد 
انح عليه . وان الأمم تختلف ما تختلف في الرقي والصلاحية ثم يرجح 
احتلافها أجمعه الى فرق والحد : هو الفرق في الحالة النفسية أو بالحری 
الفرف في الشعور وفي صحة تمييز صميمه من زيفه اذا عرض عايها 
فكرا وقولا و صناعة وعملا . فليس إصلاح نماذج الآداب بالأمر 
اللحدود أو القاصر على القشور ولكنه من أعم أنواع الاصلاح وأعمقها . 
وسنتناول شعر شوقي قصيدة قصردة أو معني معنی حتی نتبین الأثر 
جاب في تحول الآراء وسلامة القياس . وسيرى القراء اننا نغاظ له 
البلا ونصخه صا شديدا . وكذاك ينبني أن جزى الزيف واللسيسة 
والاستخفاف بالعقول والاستطالة على الناس بالمقدرة على كم الافواه 
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وتسخير الأجورين . على اننا لا حتاج ان نقول ان ذلك ليس بانعنا 
اعتزام التق والترام الرواب » وفي غى بحن عن الاحتيال باللين 
والمداراة على القارىء ليقتتع عا نقول فاننا لا نسأل أحداً اقتناعه . 
ومن کان بتکم برأيه إلى غير اللسجة القاطعة والكلمة التاصعة فليحفظه 
لتفسه فما تعودنا ان نوجه لثله كلاماً . وانا لبادثون . 
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رثٿاء قربد 


أصاب شوقي حين قال ان قصيدته في راء فرید من حير قصائده 
فانها في مستوى أحسن شعره الأول والأحير »> وهي صورة جامعة 
لأسلوبه وطریقته وفکره › ولو نظمها قبل عشرين أو ثلاژن سنة متف 
ها المخلصون من المعجبين به والذين يتلقون حكمهم عليه من ديباجات 
الصحف » ولكانت حجراً في بناء شهرته »› لأنها من نوح ذلك الشعر 
الذي كان يشتهر به الشاعر في تلك الفترة > وفها مزایاه ومحاسنه الي 
لم يكن للشعر مزايا ومحاسن غبرها. فقد كان العهد الماضي عهد ر كا كة 
في الأسلوب وتعثر في الصياغة تنبوبه الأذن »و كان آية الآيات على 
نیوغ الكاتب أو الشاعر أن يوفق إلى جملة مستوية النسق أو بيت 
سائ الجرس فيسير مسير الأمثال وتستعذبه الأفواه لسهولة مجراه على 
اللسان و كان سبك الحروف وتراصف الكلمات ومرونة اللفظ أصعب 
ما يعانيه أدباء ذلك العهد لندرة الاساليب ووعورة التعبير باللغة المقبواة ‏ 
فاذا قيل أن هذه القصيدة يتلوها القارىء « كالماء الجاري » فقد ملحت 
أحسن مدح وبلخت الغاية . واذا اشتهر شاعر بالاجادة فليس للاجادة 
عندهم معنى غير القدرة على « الكلام النحوي الحلو » وهذه هي قدرة 
شوقي الي مارسها واحتال عليها بطول المران والي هي مزبة قصيدته 
في رثاء فريد وفي آحسن قصائده . 
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مضي الجيل الفائث وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين 
البليغة والرسائل الرصينة وأخرجت الطابم مثات الكتب الي صاغها 
أقدر كتاب العرب وشعرائهم وانتشرت الصحف فأصيبح من مألوفات 
العامة ترديد جملها « النحوية الحاوة » وترجمت الأسقار الافرنجية 
أو اطلع عليها الناشثة في لخاتها فعرفوا مزية الكلام البليغ ومعنى الأقتدار 
الفني أو الأدبي . وسهلت الأساليب لكثرة ما وردت على الاسماع 
فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات بال فتعود القارىء أن يبحث عن المعنى 
بل لا يکفي القارىء المطلم آن یجد المعنی حتی يبحٹ عن وجهته و غصله 
فمزية شوقى عند هذا الجيل الناثيء من القراء مزية تتخطاها العين كما 
تتخطی الأارف لتحث عما ا : 

وهذا طفق يلقي اليهم القصيدة بعد القصيدة ولا يسمع هارنة ذلك 
الصدى »وطفق أذ كياء القراء يمرون بشعره الأخير قصيدة في ذيلقصيدة 
فيعجبون لتغيره » اغترارآً ما كانوا سمعوه من الصيت الضخم واللقب 
الفخم » ويتساءلون: ٠‏ ماذا أصاب شوقي » ؟ ؟ ويغالط قراؤه الاقدمون 
أنفسهم فيخيل اليهم آنهم كانوا يسمعون منه خيرآ من هذا الشعر »وقد 
يعزون الاحتلاف الى كلال الشيخوخة وفتور المزاج ولو كلفوا أنفسهم 
مؤنة المقارنة بين قديمه الذي يعجبون به على الذكرى وحديئه الذي 
يغصبون أنفسهم على استحسانه فلا يقدرون - لعرفوا موضع وهمهم 
ولعاموا أن شوقي الأمس هو شوقي اليوم ولكنهم هم الذين تغيروا .. 

نعم خير جلة القراء فأصبح لايرضيهم اليوم ما كان فوق 
الرضى قبل ثلاثين أو عشرين سنة ءلا بل قبل عشر سنين . ولا 
عجب في ذلك ولافي بقائهم على احلال شوقي عله الاول مع انحدار 
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شعره في نظرهم. فأنهم يرون منزلة شوقي بالعادة الي ل تتغير منذ 
قدروه للمره الاولى . ولكاهم يفهمون شعره اليوم بالعقل الذي نما 
وقرقی واتسع اطلاعه. وقد جمد شوقي في مکانه لانه جعل اطراء الناس 
غايته فلما بلغها ل يحس في نفسه نشاطاً للنمو. ثم لا تنس ان القارىء 
يرتقي في الاختيار أضعاف ما يرتقي الشاعر في الأداء والابتكار . 
وقلما يرتقي الشأعر بعد الأربعين فان أخحصب أيام الشعر أيام الشباب. 
واذا ارتقى فانما يكون ذلك باحتثاث الطبع وادمان الاطلاع والتريد 
من المعرفة وشوقي لم يجد من نفسه ولامن الناس داعياً إلى ابتغاء المزيد 
وقد علم أصحابه أن زاده من القراءة لا يتعدى كتب القصص والنوأدر. 

وقد أحس شوقي بالتغړر من حوله فاده آن يستدركه وأعيته الزيادة 
في سن التقهقر فعوضها بزيادة الطنطاة كما يزاد ترويج ااساعة كاما 
خحيف عليها الكساد ولا سئل عن غرضه من قصیدته في فرید وقریء 
له في نقدها مالا يحب بهت على ما سمعت وقال : تلك قصيدة أردت 
بها الكلام في فلسفة الموت . 

فلننظر اذن فلسفة الموت الي استنبطتها حكمة شوقي . 

تعود أيها القارىء الى هذه القصيدة فلا ترى فيها تما لم تسمعه من 
أفواه المكدين والشحاذين الا كل ماهو أخس من بضاعتهم وأبخس من 
فلسفتهم ‏ كلها حكم يؤثر مثلها عن حملة الكيزان والعكاكيز اذ 
ينادون في الأزقة والسبل . دنيا غرور ء كله فان» الذي عند اله باق » 
ياما داست جبابرة تحت التراب » من قدم شيا التقاه » الخ الخ . 
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تلاك أقوال اأشحاذين وهذه آقوال ( آمير ) الشعراء : 


كلل حي على النية غاد 
تنوالى اركاب والموت حاد 
لميدم حاضصر ولم يبق باد 
هل ترى منهم وتسمع عنهم 
غيسر باقسي مآثر وآيادي 
الخ الخ . 
وما خلا هذه العظات ما نحا فيه فياسوف الموت منحى الابتكار 
وترع فيه إلى الاستقلال بالرأي فمعتاه أحط من ذلك معدناً وأقل طائلاً 
وأفشل مضموناً . والجيد منه لا يعدو أن يكون من حقائق التمرينات 
الابتدائية « كاز بيب من العنب و ۲+ ۲ ك٤‏ » وهام جرا . وأکثره 
تفه من هذه الطيقة » فااقصيدة إما بيت حذفه واثباته سواء» أو بيت حذفه 
أفضل › مثل أخباره بأن جر النعش في مر كبة أو حمله على الرقاب 
سواء 5 
لا وراء الجياد ردت جاالا 


منذ كانت ولا عل الأجياد 


ومثل وصفه القبر ذلك الوصف الذي ما أحسب أحداً يمر بقبر 
فيد كره الا انقلب الأعتبار واليبة في نفسه هزؤا وعبثاً . وذاك حيث 


يقول : 


كلل قير من جانب القفر يبدو 
غلم الحق أو مناار المعاد 
وعلى هذا يكون تعريف القبر في جفرافية شوثي الاخروية : 
« انه منار بقام على جانب القفر داية قوافل الموتى إلى طريتق الآحرة 
لئلا يضل أحدهم النهج أو يصطدم بصخرة في دروب الموت ! ! « 
ومثل تحذيره الناس من تربص الاجل ہم ايقاظاً ونياماً كآنا اموث 
يتمس غرم ليأخذهم على سهوة . 
ومثل تيئيسه من رجعة اميت إلى هله ونخطئته الذين يزعمون غير 
هذا الزعم.يقول ذلك بلهجة العارف لا مجهله غبره كأنا مسألة خلافية 
طال فيها ادل وانشطرت عليها أحزاب الفلسفة ولم يفرخ الناس 
يوماً من مثها وتقليب وجوهها والتنقيب عن اسانيدها وشواهدها 
حن جاء شوتي ففض الحلاف بييتيه هذين : 
سر ع العسر حيث شنت تؤبين 
وأفقد العمر لاثتؤب من رقاد 
في قليم من الحديث معاد 
ولا غرو فقد كان أهل الميت اذا مات في برلين أو لتدن أو اند 
لا يزالون بترجون يوم أوبته ويعدون آيام غربته »> و كان العلماء في 
کل قطر ولد پتساءلون فمن مات غریباً عن دیاره یژب إل أمله 
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يوما ناضر الصفحة متهلل الجبين ممتعاً بالعافية أو لا يؤب ؟ ؟ فكان فريق 
منهم قول « نعم ٩‏ وفریق يقول « بل لا » إلى أن جاء شوقي فأفقى 
فتواه الجازمة وقال « بل لا يؤب ٠‏ فانحسم الأشكال وقطعت جهيز ة 
کل خطیب . 

قال ناقد أديب : ان الثاعر مسبوق الى هذا الحل »> سبقه ايه قائل 
الل العامي « اعطني عمرا وارمني في البحر » وانه كان أسواً منه تعبيراً 
وأقل ظرفاً اذ بخاطب القارى» بقوله « أفقد العمر » وذلك العامي بتلطن 
ان يجبه اناس بهذا الخطاب ونقول : ان توارد الخواطر معروف 
مسلم به من جهة » ومن جهة أحرى فان من يتجشم لاجل الانسانية 
أن يخوص على هذه المسائل العويصة ويسهر الليالي في فض مغلقاتها 
وحل مشكلاتها لحقيتق بآن يتجاوز له الناس عن حسن المخاطبة ولا 
يکافوه أن يبه نشل هذه إلمنات ! ! 

ولنعد الى ما كنا فيه من نقل أبيات شوقي الي لم يرد في فلسمة 
الشحاذين مثلها - فمن هذه الأبيات نبا عجيب فحواه ان في العالين نعشا 
واحدا تنقلهم آعواده من عهد عاد . 


تست ريح اللي يرما وهي 
تنقلل العالسن من عهد ءاد 
فان ې يکن يعني هذا ويزعم ان الأمم لا تملك منذ وجدٿ غير 
نعش واحد لنقل عليه موتاها فسبحان من يعم مراده . رالا فان کان 
يعني ان هذه الخشبة الي يلقل عايها ايت قديمة العهد تبلى وتجدد في 
تي لا يمكن ان يقال فيه ذلك ؟ ؟ أية مطية لا تنقل العالمين من عهد عاد 
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كما ينقلهم النعش » وما بال أي انسان لا يقول اايوم أو بعد ماثة جيل ائه 
رکب مر كبة فرعون ونام على سریر قیصر ؟ ؟ ویقول : 
كرة الأرض کم رمت صولجاا 
وط وت من ملاعب وجیاد 
شاعر عصري ولا شنت ! ! ألا تراه يدين بكروية الأرض ! ؟ 
ولکننا نخشی أن لا يكون شوقي قد ذكر الكرة الا ليذ كر بعدهاً 
الصو لجان واللاعب والجياد › بل نحن لا نخشی دلك : نحن على يقين 
منه » فهل كذلك بكترون الحقيقة الخالدة ؟ ؟ ان الحقائق الخالدة 
لا تتعلتی بلفظ أو لغة لابا حقائتق الانسانية بأسرها قديها وحديثها عر بيها 
وأعجميها » ونت اذا نقلت هذا البيت الى أية ةة لم يكن معناه الا هكذا : 
« هلڭه الغبر اء اسقطت من يدي الاوك فضا كشيرة ودثرت ميادين 
للا عداد ها من ميادين السيافق وأبادت حلا ل تحصی ۾ - فما آشبه 
الحكماء بالممرورين ان كانت ثرثرة كهذه تقح من نفس أحد موقع 
الحقيقة الخالدة . 
ويقول . 
تطلع الشمس حيث تطلع نضجا 
وتاتحسسى لجل حب اد 
لاف جمر اء ف السماء وھهذا 
اليوم لا تخشى بختة الأجل في كل حين ! ! فالشمس لا تضرج 
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دم قتب_لاها الا حيث تطلع صبحا ر آي حين تطلع حمراء وفي السماء 
آما ان طلعت فی الأرض فھذا ڈی آخر ‏ والقمر لا یکون منجلا حصادا 
الا في ايام اة أو لمحل وفيما ê‏ هذه الأويقات لا قتل ولا حصاد › 
فمن مات ظهرا أو عصرا أو لعشر بقين أو مضين من شهر عربي فلا 
تصدقوه فان موته باطل . 
ألا أن شعرا يست الى هذا ا محال بجريرة لم يجنها على لغة العرب 
الا زغل المناعة» لاجز ى الله صانعيها حيرا. جعلوا التشبيه غاية فصرفوا 
اليه همهم ولم یترسلوا به الى جلاء معنی معن أو تقريب صورة ثم تمادوا 
فأوجبوا على ال اظم آن يلصق بانشبه کل صفات المشبه به كأن الأشياء 
ففدت علاقاتها الطبيعية و كأن الناس فقوا قدرة الأحساس بها على 
ظواهرها . نظروا الى الملال فاذا هو أعوج معقوف فطلبوا له شبها « 
وهو أغتى الماظورات عن الوصف الحسي › لانه لن يهرب يوما 
فقتفي آثره ولن یضل فنسترشد بالسّوال عنه » وان کان لابد من التشبيه 
فلنشبه ما يبثه في فوسنا من حنين أو وسحشة أو سکون أو ذکری › 
ففي هذا لا في رؤية الشكل تختلف التفوس باختلاف المواقف والخواطر 
طلبوا ذلك الشبه فقال قوم هو كالخلخال ثم رأوا أن لاد للخلخال من 
ساق فقالوا هو في ساق زنجية انظلام » وجاءتهم من هذا الطريق 
زنجية فأحبوها وشببوا بها الى آحر ما تتدهور اليه هذه الأوهام . 
وأفتن قوم فقالوا هو كالجل ثم النمسوا اه شيت بحصده فقال ابن ا تز . 
آزظر الى حسن هلال بدا 
يهك من أآواره الحنلسا 
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كمنج-لل قد صيغ من فضة 
يحصد من زهر الجا نرجسا 


فا شلال منج سل وقد صخ من فضة وهو يحصد النجوم 
والنجوم نرجس »> ولا حصد داك ولا حصود فماذا وراء هذ! 
کله ؟ ؟ هذر في هذر . وجاء شوقي فقال أنه منجلى يحصد الأعمار 
فاجلا حتى التشبيه الحسي لان الأعمار لا تحصد حين يكون القمر 
کالنجل فحسب > وأما في ساثر الأيام فلا يكون اثقمر منجلا في شكل 
ولا في حقيقة . فما المراد بکلامه ؟ ؟ ومثل هذا قوله بعد ذکر کرة 
الأرض : 
والغبسسسار الذي على صفحتيها 
دوران الرحى عءلى الأجساد 


ودلك من قول أبي العتاهية . 


الاس في غفللاتهم 


مثلل لفناء الأعمار بالطحن ولا باس ولا بأس بهذا التمثيل › 
واقترض لاطحن رحى وجعل المنية الطاحنة فبلة حدا لا يحتمل بعده 
الاستطراد . فعر على شوقي الا أن يكون هذ انطحين غبار ون يكون 
الطحين كاه غبارا وأن يكون الغبار هو دوران الرحى . عبد هذا يركد 
اامقل ويجم الكلام . 


ول أفهم البيتين الاتيين بعد قوڵه ۲ تلائ حمراء في السماء الخ » 
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E 
اکت شعري تعم دا واصرا‎ 


أءا ا جلاية الاد 


كنب الآزهرات ما الأمر الا 
لر رائنسح lı‏ شاء غاد 

یحی الشمس والنمر فما اأتعمد والاصرأر وما اعازة جنأرة ايلاد 
وما الفرق بینهها ؟ ؟ أيريد أن يطبق على الارهرين الادة القانونية : 
مادة القتل عن تعمد وسبق اصرار ؟ ؟ وفیم کذبا و کیف یکون جریان 
الشمس والقمر فى حيث أرساتهما القدرة المحر كة هما نيا لنقدر 
الرائح الغادي ؛ ؟ وهل التعمد والأصرار وإعانة الميلاد الارواح القدر 
وعدوه با شاء ؟ ؟ آسئاة لا جواب عايها ولا لوم في دلك على شاعر 
الانس والجن ءفلعل هله م آبياته الى صب عا لاحو انا الجن واختصهم 
بها دوننا . 

ويقول في نعش فريد أو حقيبة الموت كما سماه : 


لو تركتم ها الزمام لجاءت 
وح دها بالشهيد دار الرشاد 
أما دار الرشاد فهي مصر كما أرادت القافية لا كما أراد شوقي 
ولا كما أراد التأريخ والأثر . وأما معنى البيت فيقول شوقي ان نعش 
فرید و نم یمنعه اقاوه مصر لسعي رحله الى مصر ! ! فلاله ما أقدر 
راثي الشموس على احالة الجأيل مضحكاً والتقديس زراية : نعش 
يسعى وحده في البر والبحار ويجوس خلال المدائن والديار » يعتدل 


نی یستقر ماهما عند قبره > جاداً لا 


وينعطف › ويمضي ويقف »> حه 
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ياوي على ثيء قبل باوغه »› والناس يحون عن طریقه › تار که 
يتهدى لطيته . . أفمن هذه الصور ينتزع الشعر مادة الرثاء والاجلال ؟ ؟ 
ما صاب ذکری الرجل من اجلال شوقی . راد ان یقول کما قال 
البحتري : 
ولو أن مفعاقاً تكلف فوق ما 
فيي وسعه لسعي اليك القت 


فكيا كبوة حاطىة . 


ولقد طمح شوقي الى معارضة المعري في قصيدة من غرر شعره م 
ينظم مثلها في لغة العرب ولا نذكر اننا اطلعنا في شعر العرب على خير 
منها في موضوعها . والمعري رجل تيمم هذه الحياة محراباً واحتواها 
غابا وصدف عنها سراباً - لا بس منها خفايا أسرارها › واشتف 
«رارة مقدارها »> وتتبع غوابر آثارها » وحواضر آأطوارها . فاذا هو 
نظم في فل فة الحياة والمرت كما تراءت له فذللك جاله وتلك سبياه . 
وأبن شوقي من هنا الام ؟ ؟ انه رجل أرفع ما اتفق له من فرح الحياة 
لذة يباشرها أو تباشره وأعمق ما هبط إلى نفسه من آلامها اعراضة 
أمير أو كبير › وما بثل هذا ينظم الشاعر في فلسفة الموت والحياة . 


ولكي لا يسبق الى وهم شوقي اننا نكبر قصيدة العري تعصبا 
لاقديم وايثاراً للعرب على العجم نلقي اله ها هنا درسا في الشعر قد 


فاعلم » أيها الشاعر العظيم > ان الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لامن 
یعددها ویحصی أشكاها وألوانها . وأن ليست مزية الشاعر أن بقول لك 
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عن الشيء مادا بشبه وائما مزيته ان يقول ما هو وبكشف لك عن ليابه 
وصلة الحياة به . وليس هم الناس من القصيد ان يتسابقوا في شو اط 
البصر وااسمح وانما همهم ان يتعاطقوا ويودع احسنهم وطبعهم في 
نفس اخوانه زبدة ما , آه وسمعه وخحلاصة ما استطابه أو کرهه . 
واذا كان كدك من التشییه ان تذکر شیا أحمر نم تذکر شین أو 
أشياء مثله ني الاحمرار فما زدت عن أن ذ كرت أربعة أو خمسة أشياء 
حمراء بدل شيء واحد » ولکن التشبیه ان طبع ي وجدان سامعك 
وفكره صورة واضحة عا انصبع في ذات نفسلث . وما ابتدع التشريه 
لرسم الأشكال والألوان فان التاس جميماً يرون الأشكال والألوان 
محسوسبة بذاتها كما تراها وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال 
والألوان من نفس إلى نف . وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع 
مداه وتفاذه الى: صميم الأشياء تاز الشاعر عن سواه »> ولمذا لا لغيره 
کان کلامه مطرباً مؤثرآً أو كانت النفوس تواقة الى سماعه واستیعابه 
لانه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة النور نورا . فالمرآة تعكس على 
البصر ما يضيء عليها من الشعاع فتضاعف سطوعه والشعر يعكس على 
الوجدان ما يصفه فيزيد الموصوف وجودا ان صح هذا التعبير » ويزيد 
الوجدان احساسا بوجوده وصةوة القول إن المحاث الذي لا ييخطء 
في نقد الشعر هو ارجاعه الى مصدره : فان کان لا يرجع الى مصدر 
أعمق من الحواس فذاك شعر القشور والطلاء › وان كثت تلمح وراء 
الحواس شعوراً حا ووجداناً تعود اليه المحسوسات كما تعود الأغذية 
الى الدم ونفحات الزهر الى عنصر العطر فذلك شعر الطيع القوي 
والحةرقة الجوهرية ) وهناك ما هو أحقر من شعر القشور والطلاء وهو 
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شعر الحواس الضالة والمدارك الرائغة وما أحال غيره كلاماً أشرف مه 
بكم الحيوان الأعجم 

فان تبين لك ما نقول فانظر مكان قصيدتاك من قصيدة المعري الي 
اجترأت على معارضتها . 

نظر المعري الى سر الموت فلم يره في مظهره الضيق القريب > 
حادثاً متکرراً تختم به اة کل فرد . بل رآه على حقيقته الخالدة 
العميمة . رآه كما بدا منذ القدم أيدائه الحكماء وأصحاب الأديان » 
و كما تبطنه من قبل بوذا و كنفشيوس وماني . حرباً سرمدبة قائمة بين 
قوتين خقيفتين ميدانهما كل نفس حة وكل ذرة في طباق الأرضين 
وآجواز السماوات ‏ هاتان القوتان هما الخير والشر أو هما النور 
والظلام أو هما الحق والباطل أوهها البقاء والفناء . لكل منهما جنود 
لا تغفل » وأعران لاتني تقيل وتدبر ولا تتمهل . والعوام علويها ونفليها 
تشهد منذ كارت وقعات هذه الحرب وهساجلاتها » ولتشهدنها اوم . 
وغدا »› واتشهدنها الى تام الزمان ان کان لازمان ختام . | 

نظر المعري الى العام الأرضي فلم يكن سرير محتض, ما رأى › 
ولا تحبا مقضيا ما انس ووعي › بل كان ذلك الميدان : ميدان البقاء 
والفناء قائماً في کل کیان قائم » متقادما في کل ر کن متقادم : 
کل بيست للهدم ما تبتني السور 

قااء والسيد .الريع العماد 

وعلم أن القوتين اللتين هذا أثر نضاهمما في الأرض فاعلتان هذا 
الفعل لا عالة فى أشرف كواكب السماء وأسماها › وأضواً عوالم 
النور وأذكاها ١‏ 
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رعسل أشرف الكواكب دارا 
مسن لقاء الردى على ميعاد 


ولتار المريسخ من حدئان الد 
هر مطف وان علت في اتقساد 
والشسريا ر هة بافت راق اشم 
مل حص تعد فى الأفراد 
لا بل رى الكون(١)‏ والفساد متصاحبين متلاحقين في كل حال 
واللبيسب اللبيب من س بخة 
کون مصيره لاساد 
و كانت العبرة الى استخلصها من هذه الحقائق عبرة الواقف على 
مشهد من ذلك النضال السرمد » فوق آفراح الانسان وأحزانه . ولو 
نط الأبد لما تكلم بغر قوله : 
غير جد فى ماشى واعتفادي 
سرح باك ولا ترنسم شاد 
وشيسه صرت عى أذا ق 
ں بصوت البشير في کل ناد 
إن رزلا فى ساعة الوت أاضصء 


اف حرور فى ساعة الميلاد 


)١(‏ الكون هنا وقي البيٿ مصدر كان بمعنى حالة الوجود لا پمعنی العا ۔ 
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اسف غير افسع واجتهاد 
لا بؤدي إلى غناء اجتهاد 

كلك كان احساس المعري بسر اموت » وهو أوسع إنصاس 
قدر لبشري أن يحسه من ذللف السر الرهيب . 

أما آنت فقد نظرت فماذا رأيت ؟ ؟ لعلك دري با تنظر وترى 
ولكنا نقول لك ما لست تدريه . انك لم تر شيئاً يحقاج الناظر في ريته 
الى غير الحواس - انلك تقول « لم يدم ٬حاضر‏ ولم يبق باد » حيث يسوي 
المعري بين و كر الورقاء وهعاقل العظماء وبين منازل الأرض ودارات 
السماء . أردت أن تعمم كما عمم ففاتك مغزى تعميمه وجثت بکلام 
لا لباب له ولا ترضی قشوره › اذ ما علمنا بين الحضر والبدو من فرق 
في التكوين يدعو الى توهم الاحتلاف بينهما في حكم اموت . وانما 
بقولون هذا حبر سمعه الحاضر والبادي لان أحدهما قد يسمع ما ليس 
يسمعه الآلحر التباعد الدار أو انقطاع الأخبار ويقولون يتسايق اليه الحاضر 
والبادى لثل هذا السيب . وأما قولك يموت من في الحاضرة والبادية 
فكعدك الاس اسما اسما رف غ کل واد انه برت وغل اه 
لو صح أن بقال هذا فأي فضل فيه لغير الحواس وي دليل فيه على الاب 
الحكيم والطع القويم ؟ ؟ وتقول في القبر أنه مثار المعاد . 
وزمام الركاب من كل فج 
وط الرحال من كل واد 


وهل بین واد وواد فرق في هذا الحکم ؟ ؟ وتقول 
قسدر لا ينام بالمرصاد 


۱ نظرية االشعر ج۲ - ١١۴۲‏ 


وهذا كذاك بل أضعف أما قولك . 
لتد ساقه ٠‏ الردىء وأظن ال 
»ر مسن سهمه . على معاد 
فما أحسبلك تدعى فيه لنفشاك أكثر من فضل السرقة . 
واذا تجأوزنا هذا الياب إلى غيره وعمدنا الى مقارنة الأبيات 
المتشابهة في القصيدتين ألفيناك تخطى في كل بيت تسرقه من المعزي › 
أو تأتي. بالبهرج من حيث آتى هو بالذحب . 
المعرني يقول : 
رب لحد قد صار لحدا مرارا 
۰ ق اف من تزاحم الأضداد 
ودفيىن , ,على بايا دفيسن. 
سي طويل الأزمان والآباد 
- ليس أجل ولا أصدق من هذا الشعر . وأن تعبيزه عن تعاقب الدفين 
بعد الدقين في الموضع. الواحد بتزاحم الأضداد وقوله أن اللحد يعجب 
ويضحاك من هذا الزحام لأبلغ ما ينطق به اللسان في وصف تهكم الوت 
بالأحياء وعبث التراحم على الحياة . ويسلط الله عليك نفسلك فتسول 
لك آن تحاكى هذه المعجزة البيانية بولك . 
هل تسری کالت راب امسن عدلا 
نززل الأقوياء فبه على الضع 
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سل مغسولة ممن اأحقاد 
الراب ينصف. العباد ويصون حقوقهم جسن صيانة لانه یبیدهم 
جميعاً 1 ! فبحقك ياهذا كيف يكون تضييع الحقوق ؟؟ وما الذي لقيه 
أضعف العباد من أقواهم وأظلمهم أشد من هذا الأنصاف والصيانة ؟ ؟ 
وبخيل اليك أنك أبدعت حين قلت أن الوك يستضيفون الرهاد في 
في التراب » وهذا من فضائل اموت ! ! › فهل تعني أن الزهاد 
لا يستضيفون الملوك فيه على السواء ؟ ؟ فان كنت لا تعني ذلك فقد قلت 
ما تعلم انه حط وقلته لغير غرض - أما المعري فقد أحاط بهذا المعنى 
فلم يخسر شيثاً من الصدق أو بلاغة الأسلوب حين قال . 
وعزيز على حلط الليالي 
رم أقدامكم برم الهوادي 
وهذه هي البلاغة الجادة الي لا لعب فيها . 
وعندك أن طهارة القلب هي موته . فاذا خمدت نفس اميت صار 
قلبه نقیاً مغسولا کقلوب إلرسل . آفلییں من موت القلب أن لا تزال 
تلهج بذ كر الرسل حتى جعاتهم موتي القلوب ؟ ؟ 
: يقول المعري . 
حز ف 'الوطه ما أظضن ديم 8 
رض 1 مس هده الأجاد ' 
ا د 
دوران الرحى على الأجساد 
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العري يسال ؛ 


آ ج تلكم الحمامة أم غنسث 
علسى فرع غصنها الياد 
وأنست تأبسى أن لا تكون لقصيدتلك حمامة تغني وتبكي 
فتقول . 
ضاق عن تکلها البكکى فتغنت 
رب تکل سمعته مز شاد 
ثم يروقك وأنت تبارى المعري مباراة المضحكين ان تزعم لناجيتك 
ولنفساك انلك نظمت في فلسفة الوت وبذذت شيخ المعرة فى آية من 
آیاته ! ! ۰ 
على انلك قد تعذر بعض العذر في قصرر ك من هذه الناحية لانك بر 
فبه لا خير . أما الأمر الذي لا نعلم لك منه عذرا أن ترثي ر جلا كفريد 
بقصیدة لا یرد فیها امه ولا سیرته الا عرض! »> وان لا يخرج تأبيناك 
له عما قد يرثي به فرد من غمار الناس . ولو كان ذاك لضيق في مضطرب 
القول و لنقص مي بواعت الأسى على الرجل لا نحفي تعايله ولكنك تعلم 
كما نعلم أن مصر الحديثة لم تنجب من دعاتها رجلا لقي في حياته 
وموته مما بستشير دفاثن الحزن ويطيل مدد الرثاء بعض ما ليه فريد . 
فتهاونك في قضاء حقه وتوفية قدره لا يكون الا لعجز أو كنود . 
فان لم يكن هذا ولا ذاك فلأحنة لا تزال تغلي في نفسلث على الرجل بعد 
موته : ونت بأسبابها أعلم . 


رثاءعتمان غالب 


من فساد الدوق أن يقصد المرء المدح فيقذع في المجاء » أو ينوي 
الذم فيأتي با ليس يفهم منه غير الثناء . وأشد من ذاك ايغالا في سقم 
الذوق وتغلغلا في رداءة الطبع شاعر یهزل من حيت اراد البكاء ¢ 
وتخفى عليه مظان الضحلك وهو قي موقف التأبين والرثاء »› والعبرة 
پالفتاء : 
واست أدري اي ماجن من نظامينا قال هذا البيت في راء أحدی 
القيان : 
رحمسسة العود والکمن-سجا عليها 
وصسلاة اللزمار والقانون 
ولكن لا ريب ان قاثلة > مهما سمج منه الهذر في مثل هذا الموقف»› 
أو عیب عليه سو الظن بفن الغناء واقدار ذوبه أسلم ذوقا في لته هڌا 
من شوقي في رثائه لعشمان غالب : لانه تعمد المزل فقاله وما کان شوقي 
کذالاف حين رڻي ذللث العام الجليل بال هذا الهراء : 
في الأرضں (ملكة ابات ) 
اس 7( تان غات 
۾ من الحداد میکسسات 
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فام ث عل ( ساق ) لغغف 
بشه وأقعدت الجهات ! ! ! 


ي 
وتدسرى ( نجوم إلأرض ) مسن 

ج زع مبموائبد ‏ کاسفبات 
والزهر في أكمامسسه 


يکي 


لمم الفناديات 
ود کے از یی 
وال نهد فيسها . مومضسات!! 
رقا ال اة . ٠٠‏ 
مت بالخ دود حشات 
بل ما لا مراء فيه أن صاحب هذا الرثاء قد صدق نية الرثاء وبر 
بوعده لنفسه واغتبط با دب عليه من المعانني الدقيقة والنكات الأنيقة . 
لاه استطاع ان يذكر الزهر بناسبة ولو في غير موضعها ¿ ولعمري 
كيف يکون شاعرا من لا يذ كر الزهر أو الثمر کما یذ کر العاید اللہ 
والعماشق لیلاه : يذکرهما في غضببه ورضاه » وفي وه وبلواه » وفي 
فرحة وبکاه »> وفي غیظه وهواه > وفي ۾ بقظته و کراه -- وی کراهما 
حين صف الصنحز اء القاحلة » وحين يتمثل المدينة الآهلة » وحين يروي 
عن التعمة السابغة أو يتحدث بالمصيبة القاتلة والمنية العاجلة : و كيف 
يكون مطبوعا على الفن. » مدا يفتن الجمال من اذا وصف 
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الجثة الحائلة ٠»‏ ل يقل انها صفراء كالاقحوانة ...أو المتميز ۰ 
يحسب انه يتفلتق كما تتفلق الرمانة .> أو المتدلى بحن المشنقة م ير 
یرویت ارمع و رفید درتب شد رة 
قي ۾ يوف هذا الغرض فحسب بل أرانا أن الأزهار لا تجري 
yy‏ > فعل التساء » وانما تحزن على من هي 
غرس يده وجني معرفته ونبت نعمته ورعایته : فلو فجعت البلاد 
مثلا غوت عالې من علماء العادن ماسح لزهر واحدة ان تذيل دممة 
سفالفرقته انما کان لايضيق به الخيال الفسيح والذوق اليح قکان بجعل 
اسوداد الفحم حدادا عليه » وصلابة الحديد جموداً لهول المصيبة فيه . 
و كان يجعل اصقرار الذهب وجلا » واحمرار النحاس احمقاناً » ولين 
القصدير ذوبانا » إلى آحر ما هنا لك من الوان العذاب الي تلم بالعادن 
الصلاب - ولو كانت النكبة في عام « جيولوجي » لا قال شيا من ذلك 
بل كان يقول ر مثلا ) ان الطيقة الرملية في ناحية كذا تحثو التراب 
على رأسها فزعا ورعبا » وان الطبقة الجيرية في موضع كذا تختنق من 
ثقل الوطأة عليها > وان هذه الطبقة أو تلاك ساحت بها الأرض أو 
تزازل بها الكمد وناحياث ما كان يقوله نفل القضاء في شاعر جليل فانه 
أبقاه الله لن يقنع 'بأقل من الحاق الزحاف ' والإقواء والخبن والستاد 
وساثر علل' العروض والقافية بكل قصيدة قيات أو تقال من يوم خلق 
الله الشعر الى يوم يبعثه من القبر الذي لحده فيه الشعراء الكذبة والنظامون» 
وأي تفسير أو أأويل "كنت لا تسمعه من الشاعر الندابة في صهيل الخيل 
ونهيق الحمير ومواء القطط وعواء الكلاب ونقيق الضفادع لو كان 
العام امفقود من علماء الحيوان لا من علماء التبات أو صاغة الكلام ؟ ؟ 
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هذا ما نسأل الله اللطف فيه فاننا ان احتملتا حداد الآالوان والأشكال 
فان نطيق الصبر على حداد الأصوات والأقوال . 

ولكن وا أسفاه ! ! لابد من التضحية > لا بد من الفقدان والخسارة 
في هذه الدنيا الفانية ! ! وليس من السهل ان يقول الاقسان ان الأشجار 
قامت على « ساق » واقعدت الجهات الست الي مأ برجت قاعدة في 
مكانها منذ الأزل ولا من المين ان يحشر الطبيعة « لا اكثر » في مأتم 
تكون فيه احدى النائحات «فقط» ولا من اللعب أن يصل في كل ساءة 
الى ابكاء الرياحين والأزهار والمعادن والأحجار - ولا سيما النفيسة 
منها - كلا ليس ذلك بااتقول المزل ولا باار كب السهل” » ولكي يقول 
الرجل الفاني منا هذا القول ويهرط الى قرار هذه المعاني العميقة › 
لا غنى له عن التضحية بالذوق السليم والوصف الصادق والتخيل 
الصحيح والشعر الجدي والشعور القوي » وهذه كلها ضحى بها شوقي 
على مذبح فنه فما تأوه ولا صرخ ولا لمح الناظر على وجهه امتعاصة 
حزن أو مسحة أسى . نعم كل ذلك ضحى به شوقي ولا ميالاة . 
تقول ولكنه مع ذلك كان سخيفاً غثاً صعيف اللكة مشنوء السليقة . . . 
ونقول هذا صحیح ولکته قال ما أراد أن يقول وتمان وروی . أجل ! ! 
انه نم يرث ذلك الرثاء المكشوف المفتوح الذي يرتيه أولثاف السذج 
البلهاء » الذين يحسبون ان الا<صائيين اذا ماتوا فجعوا أحدا غير 
المواد الي تفرغوا لدرسها وتوقروا على الببحث فيها » والذين اذا أودى 
آحد أولئك الاخحصائيين أسفوا ووصفوا أسفهم هم عليه ( مباشرة ) 
وم يتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على عاق الزهر تارة وعلى غارب 
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السحاب تارة أخرى › أو يكاوها إلى الطبيعة كاها بارضها وسمائها 
وأمواتها رأحياتها ويجعاوا التفس الانسانية أو نفس المصاب بالبلية > 
آنحر من بحس في هذا الكون بفقد عز يز !! 

ولقد كتا نود أن نقف عند هذا الحد فى الابانة عن براعة شوقى 
وافتنآنه > والاشادة بخلابنه وپیانه . دولا تا آثرنا ان لا پفوتتا سوال 
عن آنواخ من الئبات لم يسمها في تللث المناحة الي أقامها - ماذا كان من 
شأن القطن بأصنافه وماذا صنع القمح والشعير بل ماذا صنع البصل 
والکراث واللوخية والقثاء في ذلك الأتم العميم الذي كانت الطبيعة فيه 
احدی النانحات « فقط » ؟ ؟ انه سكت عن هذه الأنواع وغيرها فهل 
ذاك لانها لم تكن من اتباع النباتي الكبير أم لان من خحواص تلاك الأنواع 
الي يعمنها الشعراء ويجهلها النباتيون أنها مضيعة للعهد نا كر ة للجميل ؟ ؟ 
آم لعلها لا تنتمي الى عام النبات وان ردها الناس اليه > كالمرجان يحسبه 
قوم نباتا ويحسبه آحرون جمادا وهو من عام الحیوان ؟ ؟ أم هو 
الصدق في الخبر والامانة في لاتبليخ أوحيا اليه ما قال فذ كر فريقا وسكت 
عن فريق : رأى الرجل الاقاحي باهتة ذابلة على غير عهدها وأبصر 
شقاثق النعمان تخمش خدودها فابراً ذمته وأدى أمانته » ولم ير القطن 
ولا القمح ولا سواهما يصنع شيئاً هربأ بشعره عن شهادة الزور والتخرص 
وسجل عليها ما سجل من جمود الطبائم وقسوة القلوب ؟ ؟ تدك أسئلة 
ما کنا نسأها لولا أهميتها وحطورتها ولولا ننا تعلمنا مذ الآن ان نرقب 
أعين كل جامد ونابت وحي ٠‏ حاشا الانسان » تعرفا لجلائل الأنباء 
واستطلاعا لخفايا الحوادث قبل أن تنبض بها وتار البرق ويطير بها 
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النجابون ». ولولا أننا عرفا ماذا ينيقي ان تحذر. الأمة من موب 
الاحصائيين من ر جالاتها »وأنها مسئولة ان ,تضن بارواجهم عافة ان 
تمتقع نرجسة أو تسود فحمة . . 

انتقل شوقي من رثاء العام النباتي الى رثاء العام الطبيب فقال مفصلا 
مقسما : 
مسا مصاب الطب ف 
۾ فسبل به ملا الاساة 


ودی .. الحمسام . بش خسم 
مسابسههم. في. العضلات 


ماقي ادروس السفرا 
ٿث من 'الغرؤشس الثمنرات 
والقارى»ء يرى انه لم ينح نحوه الأول . وما كان ذلك بلا ريب 
استهجانا له أو توبة عنه -وانما خانته القريحة وخذله الاختراع . 
والا فماذا كان يمنعه أن. يفوك فلا يخرج .عن تلت الوتيرة - نمثل 
هلبه الأيات 
فيي. الأر ص . ر سل الحمياث 
قفد مات. ( غالب ) جتدها 
فتمردت بعد (العات ) 
,ریسا من سروږ (ظاهرات ) 
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وا ا 
بكي ريا بعد الشات 
وبكست قوارير الصيا 


دل بالدموع االات 

فهذه آبيات ليس لنا من فضل فيها سوي فضل التقليد للشاعر المجيد . 
ومن لم يعجبه تقليدنا فليقل لنا فيم أخحطأنا انحا كاة وخالفنا الاحتذاء 
ونددنا عن القياس ولكأننا بصاحب « الامتياز » الأصلي يعض بتانه 
ندما على فوات هذه التتمة الصالحة فأنه ليس أغص للنفس من فر صة 
يلوح هما تأتيها بعد معالجتها واليأمن منها IT‏ 

کذلك یژبنون یامن خاقتهم فکیف تراهم یتهکمون ؟ ؟ وأما واله 
لو توخي هذا الذي شمر لتأبين عثمان غالب أن يمازح الرجل بکلام 
يعرض له فيه بعمله وصناعته مسترسلا في الدعابة مستهترا بالمجون 
متبسطا في الفكاهة نا استطاع أن يضرب عنى آوقع من هذه النخمة . فليت 
شعريي بي ذوق مزج بين هذين الشعورين المتباعدين تباعد القطبين ؟ ؟ 
أبذوق الشاعر المفطور الذي يفرق بين شبهات السرائر' ؤهجسات الضماثر 
والذي لا تدق. عنه أحفت همسات العواطف ولا تلتيس عليه أحفي 
آلوانها ؟ ؟ يقولون أن اذن الموسيقي المطبوع تميز بين ثلاثة آلاف فبرة 
ختلفة ولو قلتا أن فطرة الشاعر ينبغي .أن تميز بين ثلائة آلاف حطرة من 
حطر ات _الاحساس المتوشجة المتنوعة .لا أحجطأنا فما ظتلك بأمير شعراء 
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لا یمیز بین احساسین این صخمین لا یشتبهان ولا یتقابلان ولا يجتمعان 
أحدهما لا تحسه التفس الا في أيهج ساعات الحياة : ساعة التبسط 
والانشراح : والثاني انما يخامرها في أقدس مواقت الوت وأجاها : 
موقف تمجيد العظيم الراحل والعظة بسيرته . . ! ! ألا هكذا فليمت 
الاحساس النريل الصادق والا فلا موت بل نحن في دار الخاود . 

مه 1 مه ! أن من السخف لا تعافه الجباة وتتقرز منه التفس تقززها 
من الشاعات الجسدية . وهذا السخف الذي تم'ونا بلاده الأغبياء 
بالتحرك لانتقاده أشتع هذا النوع وأقذره لاته كااورم الذي بخيل الى 
الغر من احمراره ولعانه أنه ماء الحسن ورونق الصيا فيهوى اليه يقباله 
ويرمقه »> وحسب الطبع تقززاً أن يرى الدمامل مقبلة مرموقة . 

ومن نظر إلى عشرة مسوخين تي بقعة واحدة فاشمأزت نفسه من 
رۋية عاهاتہم ومقادرهم خليق آن يدرك اشمثزازناً حین ننظر فاری 
حولنا المشرات والحات من ذوي العاهات النفسية البارزة يستحسنون 
مثل هذا الشعر على غثاثته وعواره بل هو لايروقهم الا لما فيه من 
غثاثة وعوار ‏ خلائق كل ما نستطيع أن نعلل به هذا الاعوجاج في 
طبائعها وأذواقها نبا تافت لفرط ما أحلدت إلى الكسل والضعة 
وتلوثت للقارة المشاغل الي بقى ها آن تعي بها وتكارث ها ونغلت 
لشدة ما توالى عليها من عتت الدهر ودل الحوادث والحاح الاحساس 
الدائم بالضعف وابمبن حى أعقبها هذا البلاء للازب شر ما تى به 
نفس بشرية : أعقبها العجز عن احتمال اللحد والتمادي في المزل 
واللجاج في السلوى الكاذبة حى صارت الغالطة والالتواء والمهرب من 
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الحقائتق ديدناً طا بل كادت تكون خلةاً ثابتاً ها . وسأء همهم 
للوق السليم فأصبح جهد اللوق ني زعمهم التصنع والاسرخاء 
وتخنث الترف المؤنث » وما كان اللين والرطب قط عنواناً على ارتقاء 
النوق الانساني وحسن استعداده وانماهما قيض هذا الوق وأقرب 
إلى الوحشة منهما إلى الانسانة - ألا ترى إلى الرومان كيف كانوا 
يتلهون بتعذيب الآدميين : يطرحونهم للسباع ال حائعة مزق مومهم 
وتنهش أحشاءهم وتقضم عظامهم وتلغ ي ماهم وهم يسعون 
أنينهم ويتلذدون ٻأوجاعهم کأ٣م‏ تلك السباع الضارية تتلذد يما تأكل 
وما تشرب ؟ ! فاذا تذكرث ذلك فاذکر كيف کان الرومان ي 
ذلك العهد ! ! كانوا ني عهدهم الذي بلغوا فيه من ارف ونعومة 
الاحلاق ما م يروه الراوون عن أمة قبلهم ولابعدهم . 

( وبعد ) فكأنما فرغ صاحبتا من التدليل على فساد الذوق فانتقل 
إلى عیب آخحر من عيوبه يرفيه قسطه من الدلائل والعلامات . ألا وهر 
الاحالة وعقم الفكر . بيد أنه توفق هذه المرة إلى اثبات هذا العيب 
بفرد بيت قفقال 
عثمان قم تر آية 

الله احا الموميات 

بأمر الشاعر المرثي أن يقوم من اموت . ولاذا ؟ ؟ ليرى آية . . 
فيحسب السامع أن الآية الي سير اها الدفين بعد بعثه أعجب وأخحرق 
اتواميس الكون من رد الميت إلى الحياة »> ولكنه لايتم البيت حى يعلم 
أن الاعجوية الي يبعث الدفين من قبره ليحجب متها هي النظر إلى 
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و 2 . هل سمعتم أي المي .والاسمالة ما هو أحمتق من هذا 
الط الفارخ اللمحاوي ؟ ؟ أليس هذا كابقاظ النالم « ليعفزج ٠‏ على نام . 
يتيقظ »وكحمل المقعد إلى أوروبا أو أمريكا ليمتع الطرف بالنظر إلى 
مقعد يعرض ني المسارح للمتعجبين ؟ ؟ وعلى أن بعث العلامة المدرج 
قي أكفانه أغرب وأشد استحالة من بعث الوميات الي .يعنيها شوقي . 
لان موت الامم مجازأى لاتستغرب الرجعة منه وموت الافراد حقيقي 
لارجعة منه ني هذه الديا . وعدا هذا فان كان القصد من بعث' الاستاذ 
غالب أن رى « الموميات » نيا فقد شهد٠١!‏ لرجل هذه المعجرة وحصر 
عهدها قبل موته بأشهر فلا حاجة إلى قلب نظام الكون وازعاجه ي 
ضريحه » لاشيء الا أن يرى المحعجزة الي قد رآها . . . وبعد فليذ كر . 
شوقي أن الذين يدعوهم بالموميات هم أولثك الذين نفق بينهم شعره. 
ونفذت فيهم دساسه وجاز عليهم احتياله على الشهرة» فن کان هو 
شاعر آلاحد فهو شاعر الموميات»› وان كان لشهرته حد فهو اليوم 
الذي يقال فيه عن تلك الموميات . 


خحرجست بنين م٠ن‏ الشرى 

ثم ما هذا الولع من شاعر « الموميات » باقامة الاموات ؟ ! فهو 
بٽادي عثان قم تر آية ٠‏ ويصيح بسليمان « قم ببساط الريح 
قام » وتف بالاستاذ الامام شامتاً « قم اليوم فسر اللورى ية اموت » 
ويقول للشهيد فريد « قم ان اسطعت ي سريرك » وغير خلك ما لا 
نحصره ولانود أن نحصره . . أفلم يكفيه قيام الاحياء حى يقوم له 
کل من تي ارات ! ! ! 


1V4 


ولم ينس شوقي براعة المقطع فختم القصيدة بأليق بيتين يتمما 
ما فيها من نحطل الادراك وضلال الحس › وهذان بيتا الحتام . 
الفكر جاء رسوله 
فى بأحدى العجزات 


رد الشعوب إلى الحياة 

فقي كل مختصر من عجالات علم الفس يكاد يبدأ المؤلف 
بالفرق بين الفكر. والشعور ويكاد يضع كلا منهها بالموضع القابل 
لجر . وقد ألم العامة بداهة بهذه اللقيقة فتسمع متهم من يقول 
احياناً . « ليست هذه مسألة عمقل . هذه مسألة اناس » أو ما تي 
معنى ذلك . ولكن شاعر العامة لايفطن إلى هذا الفرق فيجعل. الفكر 
والشعور شيئ وانحداً م يعكس الآية فيقول إن الشعور يرد الحياة 
وكلنا يعلم أن الحياة هي الي تذشىء الشعور ولا بدع فان من لايفكر 
الا سهوآً ولايشعر الا وا ولايمارس: آسرار الحياة وقضاياها الغامضة . 
الا عفواً لحري أن مهلل الفرق بين التفكير والانصاس كما جهل 
الفرق بين متام السخرية ومقام التعزية.. 


استقال أعضاء الو فد 


قصيدة أوجز ما توصف به آنا نكسة أدبرت بقائلها غانية 
قرون وکان فیها مقلدآً للمقلدین ي استهلاله وغزله ومعانیه . 


مقل لنفسلك أيما القارىء شاعراً من شعراء الغرب هبط مصر 
مستطلعاً أول عهده بها وبنهضتها الحديثة »> فذهب يرود أكنافها 
ویتحری عجائبها ویستکنه شوقي فاسعه أن ها هتا شاعراً یدعونه 
مير الشعراء > تم جعل لايذكر له من الالقاب الا لقباً مزدوجاً › 
فهو اما شاعر الشرق والغرب أو شاعر الارض والسماء أو شاعر 
الانس وابحن أو شاعر الاقدمين والمحدثين أو شاعر الدولتين والعهدين 
والقرنين - إلى أشباه هذه الالقاب › هذا والرجل يستمع ويعجب 
أن يتفتق ذلك لأحد كائناً من كان ي العالمين . وقد تعلم أيما القارىء 
أن أذكياء الغربيين وخاصتهم لايألفون الاطناب والتهويل »› والبم 
یقدرون إعجابہم ویزنون کلماتہم › فهم یستکثرون على شاعر 
کشکسییر أن يدعى شاعر الاقدمين والمحدثين عندهم بله الانس 
وابلحن والارض والسماء > وان كان لأحق من يدعى كذلات » ویكبرون 
ن يلقب داني و هوجو أو جيي بشاعر اوربا وان کان لکلهم 
من شيوع صيته وقدم أيامه وكثرة المحعجبین به وتداول طبعات کتبه 
مسوغ هذا اللقب . يجب أن برى كيف يكون التعبير عن النفس المصرية 
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وان يعرف المعائي والمثل العليا واللالات الي اذا نطق بها الشاعر وجد 
ثي مصر من إنحه تلك الاوصاف المستحيلة » ون يستوضح من ذلك 
كله مبلخ ما تنطوي عليه مهضة البلد من اليقظة الروحية والتقدم الاجتماعي 
فيرجو محدثه أن بترجم له قصدة حديثة من شعر شاعره » وتکون 
هي قصيدته ثي استةيال أعضاء الوفد . 

يبدا صاحبنا معجباً فيقول : « تحول بقلبك عن طريق وانج من 
جماعة الظباء السائرة ثي الرمل ومن جماعة الظباء .. » وهو ترجمة 
قول شوق : 
ان عنان القلب واسلم به 

من ربرب الرمل ومن سر به 

فيصفح الرجل عن التكرار ظاتاً أنه من مقتضيات التنبيه والتحذير 
کما بقال « النار ! النار » و « الحصان ! الحصان » الا انه يتوهم أن 
فصائل الظباء والأيائل والوعول تفتك بالناس وتخيفهم ني 
هذا الحانب من الارض فيتقوها ويهربون منها لضراوا وعرامها . 
ويود لو يرى هذه الاوابد الافريقية فما هو الا أن يسال صاحبه قي 
ذلك فاذا اواب ححاضر يلقي اليه بابتسامة الاستاذ لتلميذه اللجهول : 
« كلا : كلا : ليس ني باادنا ظباء يفة ولا أليفة - ما إلى هذا 
قصد شاعرنا . وانما هو يعي النساء » 

نساء وما شان النساء بہذا اليوان ؟ ؟ يسأل الرجل مستغرياً فلا 
تتخير ابتسامة صاحبه المرجم ويه : « نعم نساء . فافتا نشيه المرأة 
بالظبية اقتداء بالعرب > فقد كانت تعجبهم عين الظيبة الكحلاء 
فکانوا يشيهون بها عيون النساء ومن ثم صارت المرأة ظبية . » 
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نقول : ولا يبعد أن يرتضي الشاعر الغرني هذا التشبيه على أنه 
منقول عن العرب وريا قال بشيء من التهكم : ۵ حسن تشبيهكم هذا 
ولكي لاآدري لم ينقل شاعركم ومال الصحراء مع العيون الكحلاء › 
ولم تکون شوارع مصر تلولا ان کان لابد آن تکون سانا ظباء 
ووعولا ؟ ؟ » م يغمغم کأنما مخاطب نفسه . « اذن فصاحبکم عاشق 
یتغی ! » 

وما اشد ما تکون دهشته اذ بقول له ده وقد زم شفتیه ومد 
عنقه كمن لايرى داعياً لذاك الافتراض : « ولاذا ؟ ؟ ان الشاعر 
ليتغزل على سنة مرسومة سنة وضعها الفحول من الشعراء الاقدمين » 

فيفاجاً الرجل ويد أنه قد أحال غير قليل على تباين الامزجة 
والمذاهب بين الشرق والغرب »› فهل يطلب منه أيضاً آن ميل التقليد 
في الغزل على احتلاف الحلقة وتفاوت الأركيب ؟ ؟ ولئن صح ما 
ترجم له ولم يداخله شك في نهضة الامة ليكون 'اذن بين فرضين 
اثنين ‏ ليس وانحد منهها مجائز ني العقول : فأما ان الشرقيين ركيت 
قلوبهم وأشرجت شهواتهم بحيث اذا حب السلف العربي أتى اللحلف ' 
المصري متغزلا بعد عدة قرون . . ›» وهو مستحيل . وأما ان هؤلاء 
الشرقيين يعيشون ني ابان ضام الاجتماعية بقلبين فينهض أحدهما 
ويا وبموت الالحر حى ما بحس أقوى خوالج النفس وأعنفها ومي 
غريزة. العشق ابمشني . وما خلق الله لامرىء من قلبين في جوف 
واحد . 

على انه يجاح الى حسن الظن ويخيل اليه انه أذ يفهم بعض الفهم 
ويقول لمترجمه : « أخالني قد فهمت . فلعل شاعركم وضع .القضصيدة ٠‏ 
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على سبيل المحا كاة المقصودة كما يصع بعض شعرأثنا » فلا يفهم المتر جم 
مراده » فیقول له مفسرآً : د ان الغربیین كما يتسلون آحیائاً بيس 
ملابس الرومان واليونان الأقدمين أو يتريون بزي الفرس والمنودء 
كذلك يخطر للشعراء عندهم ان يتسلو! باحتذاء أسلوب الشعراءمن 
الام األازحة والأجيال الغابرة . رياضة وتفكها لاجد والتراما . وهذا 
الاحتذاء عتدهم لا يعد من جيد المقاصد ولا من جوهر الشعر وغاية 
ما فيه انه رياضة مقبولة » . 

احاجي والغازا . ويظن انه يذب عن شاعره المُردوج الألقاب حين يسرع 
فيبرته من تعمد التقليد وافزل فيخبر الشاعر الغريب بالخرض من نظم 
القصيدة وان قائلها لم ينظمها حا كيا ولا مستريضا وانما نظمها في مستقيل 
آمة ناهضة . . وتحية ازعمائها . . 


في التشبيه والغزل واغتفر نقض 'لدينة العامرة يبابا وقلب الشوارع 
الممهدة هضايا » فمن وراء عقله ان يرتضى استهلال الكلام في نهضات 
الأمم بالغرل صادقا كان آو مستعار » وان يفهم الابتداء بوصف 
حاسن النساء واطراء العيون الكحلاء » تمهيداً للثناء على ماثر العظماء 
ومناقب الزعماء » وان يئن ويتوجع › في حيث يفخر ويترفع › وان 
يوائم بين موقف الوجد والصبابة » وموقف النصح والاهاية » فذلك 
مالا یقبله تفکیره ولا يذهب اليه تخمینه » وان اعوزته دلائل الحكم عل 
منحی آفکارنا وقیمة آدابنا ومدارج نفوسنا فکفی با سمع برهانا يحكم 
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به کرفما شاء ولا يتحرج أن يظام أو يتجانف » ثم لا يكون بعد ذلك 


الوا 
# # # 


ونحن لم نمثل في الحديث التقدم بشاعر غربي لان فهم هذه 
اابسائط وقف على الغربيين ولكن ليسهل على الذين تخيب عنهم بساطتهاً, 
ان يفهموا على أي وجه تلوح غثاثات التقليد ن حلصت عقوهم من 
سلطان تكرأرها وجريانها مجرى القواعد المصطلح عليها . والا فأي 
انسان تجرد . من الانخداع بالتکرار وخلع ربقة التقليد لايشعر لاول 
وهلة بالخلط الشاتن في هذا الضرب من الشعر ؟ ؟ م1 الشعر الا كلام 
فان كانت له ميزة على الكلام المبتذل فميزته نه أجمل وأيلغ وأجسن 
وضع للمعاني في مناسباتها . فهل يتكلم الرجل في الوق والبيت 
فيتحرز من الخاط بين تصتح الو جد واهيام وتقدير الحوادث الجسام ْ 
حتى اذا تهياً للشعر لم يخجل أن يخلط قي قصيدة واحدة بين أبعد 
موضوعین عن الانتظام في نسق واحد ؟ ؟ فلو انه کان صادقاً في عشقه 
لقبح منه ذلك بین ندمائه وسجرائه › دع عنك قبح اذاعته بین اللا 
فکيف به وهو متصنع لا يعشق بغير اللسان ! ! 

لقد كان الرجل من الجاهلية يقضي حياته على سفر : لا يقيم الا 
على فية الرحيل رلا يزال العمر بين تخييم وتحميل . بين نؤي تهيج 
ذكراه »> ومعأهد صبوة تذ كي هواه » هجيراه كلما راح أو غدا حبيبة 
بحن إلى لقائها أو صاحبة يترنم بعوقف وداعها . فاذا راح ينظم الشعر 
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في الأغراض الي من جلها يتابع الاوى ويحتمل المشقة ثم تقدم بين 
يدي ذلك بالنسيب والتشبيب فقد جرى لسانه بعفو السليقة لا حلط فيه 
ولا بهتان . 


ونا تعود شعراء العرب التكسب بشعرهم صأروا يخرجون من 
جوف الصحراء إلى ملوك الحيرة وغسان وفارس وينتجعون الأمراء 
الأجو اد في أقاصي بقاع الجزيرة يحملون اليهم المدائح يبدأونها 
حا بوصف ما تجشموه في سبيل الممدوح من فراق الأحبة وألم 
الشوق وطول الشقة وأحياناً كانوا يصفون الناقة الي تقلهم وخفة سيرها 
وصبرها على الظماً والطوى ومواصلتها الليل بالنهار سعياً إلى المدوح 
كناية عن الشوق إلى لقاته » وكان الغرض في الحالتين واحدا وهو 
تعظيم شأنه وتكبير الأمل في مثوبته » فكان الابتداء بالغرل ووصف 
لمطي في قصائد نظمت في المديح وما شا کله من أغراض حیاتهم 
المتشابهة لا يعد من باب اللغو والتقليد . 

ثم نشت الصناعة فيمن نشا بعد هؤلاء . ومن عادة الصانع آن 
يحتاج إلى التموذج والاستاذ فأقاموا المتقدمين أساتذة واقىخذواطرائقهم 
نماذج لا يبدلون فيها » و كان شعراء البادية لا يزانون يقدون على الأمصار 
فينهجون نهج أسلافهم مطبوعين أو مقتدين فكان يختلط المطبوع 
بالصنوع في هذا العهد ويتقاربان حتى لا ينده الاآدياء الى الفرق بينهما . 
ومن شعراء الحضر من تقدم تقدماً حستاً فنعى على المتقدمين بكاء 
الدمن' والطاول وأفرد كتير من الغزل في قصائد قائمة بذاتها وأشهر 
ھۇلاء أو نواس . ومتهم من کان بفتتح مداتحه بااشسیب ویتجنب 
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ذلث في العظائم كما صنع أبو تمام في بائيته المشهورة الي مدح بها 
المعتصم بعد فتح عمورية . وفي رائيته الي أولما : 
الق أبلج والسيوف عوار 
فحذار من أسد العرين حجذار 
و كما صنع التنيي حين مدح سيف الدولة وذكر نهوضه الى اأروم 
فقاں مفتتحاً . 
ذي المعالي فليعلون فمن قعالى 
هذا مكنذا والا فلالك 
حال آعدائا عظيم وسيف الد 
ولة ابن اأسي وف أعظم حال 
ومضى فيها كاها على هذا النمط . وكذلك حين ملحه عند 
انصرافه من أرض الروم فاستهل قصيدته بالبيت السيار : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان : 
هو آول وهي امحل الثاني 
و كما صنع الشريف واضرابه في كثير من قصائد المدح والفخر على 
احتلاف مناسباما . ولکن فسدت السلائق وجمدت القراثح وقل 
الابتكار أو انعدم ونشاً من شعراء اللنضر جيل کان أحدهم يقصد 
الامير . في . المدينة وانه لعلی خحطوات من داره فکأنغا قدم عليه من جوم 
الصين لكرة ماي د كر من الفلوات الني اجتازها والمطايا الي أنفاها 
وجقوق الصبابة الي قضاجا : وکانڻ الؤاحد من ھۇلاء زج بغز له ف 
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مطلع كل قصيدة حى ني الكوارث المدممة وابلنوائح الطامة . هؤلاء 
المقلدون الحامدون . بوالان وقد بادت الطاول والقصور وفسخت 
آي المديح» بعطالعه ومقاطعه وتفتحت للقول أبواب لم تخطر لاحد من 
المتقدمين على بال .. يجىء شوتي فيتماجن ويتصابى تي مظام قصيدة 
ينظر بها مستقبل آمة ويقول فيها : 
قد صارت الال لل جدها 
وانتببه الغافل من لعبه 
ويجيء أناس ممن طمس الله على بصائرهم فيقولون عن هذا المقلد 
لامقلدين ابلحامدين انه. جدد وآنه عصري بل أنه شاعر العصر . 

. وهل تعلم ما الغرل الذي استحل لاجله اتان هذه المجانة والعبث ؟ 
فقد کون له عذر الاجادة لو كان ميتدعاً فيه أقل ابتداع وان حى 
عليه اللوم لوضعه تي غير موضعه - ولكنه هو الغزل الرث الذي 
ليكت معانيه واوصافه ولم يكن للاظامين والشعارير بضاعة غير ترجيعه 
ممق عشرة قرون . فاي سوقة من صعاليك الوزانين م يخسل رجليه 
ثي وعاء هذه المعاني الي. نضح بها شعر أمير الشعراء ؟.؟ وقد يطول 
بنا الحهد لو فتشنا عن واحد من مقطعي العروض ) يقل قي وصفه : 
« قك يى كالبانة » « أردف مرتجة كالكثبان أي كأكوام الرمل » 
8 حد کالورد » . « حسان کالاقمار أو كالنجوم » . ١‏ مشية كمشية 
القطا » .. « 'عيتان هما 8 هاروت وماروت » « ظبية إلرمل» إلى 
بقية .تلك الكناسة الشعرية المنبوذة وهذه هي روح العصر فما 
بمحلسون ! .! 
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ثم يتخلص شاعرنا من مقدمته إلى موضوعه . فأما الموضوع فلا 
نقول فيه سوى أنه مقالة منظومة كسائر المقالات الي نشرا الصحف 
يومئذ لولا ألا متناقضة متدابرة وأنما نحلو من الاسباب والحجج الي 
بى عليها الكاتبون رہم وما الكإام الشعري فيه ففي بيت القصيد أو 
پیتیه وهما : 


نولا استلام الحلق أارسانه 
شب فال الشس من عجبه 
وأنه لأليق تحية استقبال تتلو ذلك الافتتاح › ولو كان للشاعر 
فضل ني التناسب المحكم بينهما لكان أشعر الشعراء ولكن ( مكره 
أحوك لابطل ) . 
ولاأسهب ني التعليق على البيتين ولكني أروي مشاهدة يتبين 
متها القارىء مبلغ ما يقعله التقليد من تعطيل المدارك والحواس > وأن 
ي الاطفال اللاعبين يالا أفطن وتييزآ أصفى من شاعر يعكق على 
القديم وتشوب نفسه الصنعة المتكلفة بين أشرطة الصور المتحر كة ولا 
سيما الامريكية منها مناظر خاصة لاطراب الصغار وجلب المسرة إلى 
قلوبهم . ومن أشدها غرابة المطاردات ابلحامحة الي تجري فيها خحوارق 
العادات فتتحرلك الدور وال حواسق وتتطاير الكراسي والاواني . وهي 
كثيرة لاأظن زائرآً من زوار الصور المنحركة لي بر واحدا مثها - 
حصرت منظراً من هذه الناظر فآحذت الطاردة مأعذها الآلوف : 
هارب يعدو ومقتف يتعقبه واستمر الكر والفر والمجوم والمراوغة إلى 


A 


ان وثب المارب تي منطاد » وكان المطارد يعدو حلفه في سرارة فوئيت 
به السيارة وراء المتطاد . عند ذلك لم يبق ي الملعب طفل لم يستفزه 
العجب فيشب ضاحكاً . وما أحالمم الا كانوا مصدقين ما يرونه وانما 
ضحكوا لان المنظر مضحك على كل حال . . . فایت شاعرنا الکبرر 
الذي قرع أبواب اللحيال نرفاً وثلائين سنة حضر يومثذ فسمع ضحلك 
الاطفال من سيارة تطير فيعلم ان طران القطار بقاطرته ومركباته 
في الهواء مسخرة لا مةخرة . ولو استطاع خياله الكلرل ان يتيع الصور 
الذهنية خطوة فيرى القطار شاباً فوق الرؤس تي طريقه إلى الشىس 
ویری التاس آخحدذین ممحجزاته وآرساته منعونه ویکېحونه - لغلب 
حذره من الاستهزاء على ولعه بالاغراب › والامر بعد لا يتطلب 
خحيال شاعر فانه من مدركات العامة السذج ولولا انهم يدوكون ال حانب 
الملضحك من هذه التصورات لا شاعت ينهم رقة كهذه الرقة 
المزلية . « المد لله لم مخلق للجمال أجنحة فكانت تطير فوق بيوتكم 
الخ الح « 

أما أن القطار كالط يزيد الرى خصياً على خصبه فتشبيه لاأصل 
له. ولو أمكن أن يشبه القطار بااطر بأي قرينة من القراثن أو جامعة من 
ابمبوامع لكان التنف منه على أرض مصر أكبر من المنفعة . على أنه 
ليس من المطر ولا المطر منه ولانسبة بين القطار والقطر غير التجانس بي 
الحروف وهكذا تتعاق اشعار القلدين بالحروف والالفاظ لا بالحقائق 
والعاني . وشوقي كما قلنا تي أول المقال مقلد المقلدين : 


اللشبد 

رما کا تې غڼی عن نقد هذا النشید اذ کنا لم نلق آحداً يتقیله 
ومحله المترلة الي أحلته فيها بلئنة الاغاتي والالان . فان أأمنا به الاما 
ي طريقنا فقد يكون لذللك فائدة وهي توقيف بعض القراء على قيمة 
آحکام اللجان » والما ني أ كار الاحيان تيع متبع › لايرفع ولايضع . 
وتڪن حديثو عهد بلجان الفنون والادب تي مصر فقد نجهل سواد 
الناس حقيقتها . آما تي أوروبا فرعا بلغ من باون الادباء بشانا أن 
يطیع أحدهم وسالته أو قصيدته ويثبت عليها بالحط العريض « م 
تجزها جامعة كذا » كما صنعوا برسالة شوبنهور الي كتبها في 
الاحلاق وقدمها إلى جامعة كوبنهاجن ففضلت عليها غيرها فكانت 
سقظة الأبد . 

تصدت لجنة الأغاني للحكم في ناشيد الشعراء وأولت نفسها هذه 
هذه الكقاءة وانها لكفاءة تتطلب الاحاطة بأشياء جمة قل بين أعضاء 
الالجنة من يبد ثقة في واحد متها .. فمن شروط الحكم في الأناشيد 
القومية أن يكون عارفا بالشعى » خبيرا بتوقيع الألحان على المعاني ٠,‏ 
مطلعا على آناشید الأمم »> بصيرا باحاڈق الجماعاث وآطوارها النفسية › 
هذا الى إستقلال الرأي والعدل والجهل بأسماء من يحتكمون اليه . 
فهل بين أعضاء اللجنة كثير ممن تتوافر فيهم هذه الشروط ؟ إننا نعرف 
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من بين أعضاتها اناسا نجل ذكاءهم ونكبر فضلهم في علومهم ونراهم 
أهلا الحكم في أعضل المشكلات الي تفرغو! لدرسها. بيد أن التفوق في 
شيء لايفيد التفوق في كل شيء. واذا علمت أن الرجل من الاخصائيين 
يقضي العمر في فنه باحثاً منقبا لم تعرض له السلة فيصيب ويخطىع 
وييرم اليوم ١ا‏ نقض أمس » فأحر باك أن تعلم مبلغ اعتصامه من الخطاً 
فيما ينفرغ له ولم يدع الحذق به. ونحن نذكر هنا حقائق عن اللجنة 
لا سہیل ال انکارھا وندع للعارفین بعد دلك آن یحکموا علی حکمھا . 

فمن هذه الحقاثتق أن بعض أعضاء اللجنة ءرفوا في الجاسة 
وقبلها نشيد شوقي المقدم اهم غفلا من الأمضاء ء ولا ندري نم تكلفوا 
أغفال اسمه 'ورأوا ذلك شرطاً ضروريا لثراهة الحكم ثم سمحوا 
لاحدهم ر الأستاذ عبد الحميد مصطفى باك ) أن يجهر في الجلسة باسم 
صاخب النشيد بعد أن تبين اليل من آكثر الأعضاء إلى رفضه ؟ ؟ بل لا 
ندري لا أرجأت اللجنة اجتماعها موعدا بعد موعد وتمهلت حتى يتم 
شوقي نشیده وبين يدها نیف وخمسون نشیدا ؟ ؟ أمن العار على الأمة أن 
يكون فيها رجل آخحر يحسن أن يضع أنشودة واحدة ؟ ؟ ولقد كان 
النشيد على آفواه الممثلين في احدى الفرق يلحنونه ويروضون أنفسهم 
على القاثه » واللجنة تطيع الأوراق وترسل الدعوات وتستقدم أعضاءها 
النظر ني أناشيد مجهواة » وأسرار مكثومة ؟ ؟ فهل سعى النشزد وحده 
الى دار التمثيل ؟ ؟ 


وما نذكره أن اللجنة لفرط برها بشوقي وحرصها على اخحتيار 
نشیده قبلته على ما فيه من مآلحذ وعيوب » نبه الها بعض الفضلاء › 
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وردته ال صاحبه لیجتهد في اصلاحه قبل اذاعته من قيالها . وذللت ان 
على الالحااق حطوا املك وابتشوا 
فليس وراءمها لعز ركن 
الح الخ س 
وقال ان اثييت الثاني منبتر » وسأل : ماالعلاقة بين النصح ببناء 
ملك على الاحلاق وتشبيه وادي النيل بعدن والنيل بالكوثر ؟؟ فوافقوه 
على انتفاده وآنکر بعض هم تألیف الميتين الاتيين ومعتاهما 


جعلنا مصر ملة في الجلال 


والفنشا. الصليب على املال 
واقبلنشا كصف من عوال 
يشد السمهري السمهريا 


فانتقدوا قوله. « ملة في الجلال » ونقل الي أن أحدهم قال : 
اننا نجعل مصر وطنا يشترك في حه ابتاؤها > وأما ملة ذي الجلال 
فهي الملة الي يدين پها كل انسان بينه وبين ربه و ذي الجلال » وهو 
انتقاد سدید فأننا ان سمينا الوطن ملة ذي الجادل فماذا يكون الاسام 
واسيحية واليهوية ؟ انما يقال اتحدوا في الوطن وات ر كوا اللين 
للديان » ولا يقال اجعلوا الوطن ملة الديان . ولم يستحسنواقوله « الفنا 
على الملأل » ولا -ذكره السمهري » وقال آلخر أن غبارة « كصف من 
عوال٠»‏ افرنجية الث ركيب ٠‏ وانحن نزوي الانتقاد ولا" نحمل تبعته . 
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ويظهر أن الناظم لم يفتح عليه بتغير اللفظ. مع المحافظة على العنى 
فاصلح بيتاً وامحدا وترك البقية على حالما . أصلح هذا الييت : 
نمنوت اليك مصر كما حيرا 
ويبقى وجهاك الغدي حا 

وكانوا قد أخذوا عليه قوله « نموت اليك » لانها م تسمع في 
كلام صحرح فلم يستطع اصلاحها بحسن من آن قول « نموت 
رضاك مصر الخ » - وقد نشر كذلك في صحيفة الأخبار ن فلم يقتنعوا 
فجعلها أديب في النسخ الأحيرة « نموت فداك » فاقننعوا ؟ ! 

ونذكر أيضاً انه كان بين المحكمين أعضاء من المغين والعوادين 
جيء بهم ليحكموا ثي أي الاناشيد أصلح الفخر القومي وأشد اعتلاجاً 
ني التفس وابتعاثاً للحمية ومطابقة لنفسية الأمة ! ! وليديروه ني اللحن 
الذي يثيت القلوب الحائرة وينهض بالممم العاثرة ويسمعه الواني 
فتضطرم نفسه عزماً » واليأس فيهجم إلى الأمل قلماً »> والملو 
فيتضعضع قلبه رعباً وغماً . . وليكون اللحن صوت الأمة ي سمع 
التاريخ ونحوها ي المواقف والازمات فانظر أبن ذهبوا بمؤلاء المظاومين 
هل تعلم بين من نسمعهم من مغننا من ينطق باسان النفس بائسة 
وراجية » وغاضة وراضة »> ومستنفرة ومتهللة »> وصارخة ومبتهلة 
وهل فم من یروی بانغامه عن جلال الحياة وجمالما وعن عظمة 
الكون وبهجته كما ينبغي !ن تکون الموسیقی ؟ ؟ لتقد علم كل انسان 
أن ليس فيهم من يفهم الموس قى على هذا المعى ولكنها أصوات 
الذل وانضراعة وألحان يتشدها النام فلا يستيظ ويسمعها الصاحي 
فیتام . 
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م نذكر تبرع شوقي باب اة لنادي الموسقى . وكان هذا وعده 
المعروف ولو انه م يعد لا دار بخلد آحدهم انه على غناه يطمع ي 
مائة جنيه بحتجنها لته فكان يهم الاعضاء ان يفوز هو بابلحائرة 
الموعودة » وجلهم من أعضاء نادي المومسرقى › والنادي محاجة إلى 
أعانة المتبرعين . 


ولاننس ان اللج” حكمت الويلحي › وهو رجل تصل اليه 
هدایا شوقي . على انه تخلف عن العضور فاضطروه إلى ارسال رآیه 
افطرارآ . وحکمت حافظاً وقد عرف أصحابه انه يتقي ان یرمی 
بالعسد ان أوماً بالنقد إلى قرینه . ومن غراثیه انه کان ینحی عل 
النشيد تي ابحلسة وقبل اجتماع الاعضاء فلما أعلن الاستاذ عبد الحميد 
بلك اسم شوقي سکت . 

وعلسسا غير )٠١‏ تقدم مورآ لاحب ذکرها . وفیما ذکرناه دلیل 
على هوى اللجة ني جماتها . فلنعد إلى النشيد غير يمين للحكم له 
أو عليه » وليكن قياسنا اياه ان ناعمس فيه أبسط اللعصال الي هي 
قوام كل نشيد ولا جوز ان نحلو منها الاناشيد القومية . 

. يشترط ني النشيد القومي قوة العبارة وسهولتها وان لايكون 
وعظاً بل حماسة وتخوة وان يكون موضوعا على سان الشعب وموافقا 
لكل زمان . وهذا أبسط ما يطلب تي أناشيد الأمم . فهل تشد شوقي 
على هذا الوجه » وهل اقسقت فيه كل هذه ااشروط أو بعضها ؟ ؟. 

فأما قوة العيارة فليس تي النشيد بيت يدب له الدم تي عروق 
منشده . وكل مفاحره آفرغت ني قالب هو أقرب إلى الاخبار مته إلى 
الحماسة . وأقواها قوله : 


وشن حلثانه أحد الامانا 
أوائل علوا الامم الر قيا 
وليس ني هذين البيتين من 'نشوة الفىخر ما تز له النفوس »› وليس 
فیهها قوة لاتعد مثا ا ی قول من قول « کان لي بيت سعته کذا من 
الاخذرع ¢ بایه على النيل ¢ وضرء الشس یغشاه من جیع ألنوافذ ْ 
إلى آنحر أوصاف المساحة . .. » فاي فرق بين قص المعلومات والعماسة 
اذن ؟ ۲ 
وأآما سهولة العبارة فقد خلا النشيد من الكلمإت انعجمة ولكته 
م عن أعنات اميد امجهود فخفقت فيه ثلاث همزات تفيفاً معيباً 
واستعهي الوزن" والقافية. على صاحہنا ۔جی صر ۽« ثلث » سیلت و 
« ہیا » « هيا » و « شيئاً » شيا : نعوذ بالله من الشي . 
وما وضعه على سان الشعب فهذا مطلعه : 
فهيا مهدوا للملك هيا 
تحذوا شمسس النهار له حليا 
ألم تك. تباج أولکم ملا 
عل الاحلاق حطوا اللك وابنوا 
1 فلیسس وراءها لعز رکن 
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لس لكم بوادي اأيلل عدن 
وكوثشرها الذي يجري شهيا 

فمن الذي يأمر الصريين هتا ويناقشهم هذه الناقشة ؟ ؟ جني 
حاطبهم ويتاشا نشيدهم ؟ ؟ 

ولقد استوطاً شوقي مطية الفنسفة والمواعظ يعد ان ركيب حمارها 
بيت واحد سوقي المعى وهو قوله ٠‏ 
واتما الأممم الاخلاق ما بقيت 

فان هم ذهبت أخلاقهم ذڏهبوا 

قراح يجري عليه ذهاباً وایاباً ي کل مکان ومقصد . حى طلم 
ننا بأذني حماره الفسفي هذا تي موعظته « على الاحلاق خطوا 
انلك » ولم جد على الباب من يقول له : ينيا أو شمالك . . فكأغا 
کان شوقي على رهان ان بخالف قواعد الاناشید ما أمکنه »> وکأنما 
هذا أحرز السبق لا لان نشيده كان كما وصفته اللجة « أكةاها و 
أوفاها بالغرض وأجمعها للمزايا الي ينيغي أن تسق لشيد قومي 
مصري » فانه لو وضعت ال حاثرة لن جرد نشیده من کل شرط يتسق 
للاناشيد لما عرفا كيف كان يسبق ي هتا الملضمار . 

وتي المقطوعة الاولى خطاً تار ي ما أظرفه ثي نشيد أمة تفتخر 
بتاريحها القدم فان الشمس لم تكن تاج الفراعنة كمايقول شاعر مصر 
وانما كانت معبوداً مم وكانوا يزعمون الهم من سلالتها . وأما تاج 
الفراعنة الأول فهو تاج مزدوج جمعوا فيه بين تاج ملوك الصعيد وتاج 
ملوك الوجه البحري ويعرف شكاه كل طااب من طلاب السنة الاولى 
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في المدارس الانوية . م حدثت بعد ذلك تيجان كانوا اونما بصور 
الطيور المعبودة أو الي يرمز با لى العبادات ولم تكن الشمس قط 
حلية هذه التيجان . . فيا حيلذا الشيد تتغى به أمة فيكون مطلعه 
عنواناً على جهلها بتاريخها . 

ولا یکلفنا القاریء ان نأخذ على شوقي مبالغته ټي قوله « خذوا 
شمس النهار له حاياً » فاننا لاحاسبه على كلمة له فيها وجه تأويل . 


وأما الموافقة لكل زمان فاننا نرى الرجل قد حسب اننا سنظل 
طوال الدهر كدأبنا ني يوم هذا . فتظم لنا نشيدا لانتخطى به ي 
جميع العصور ان يتهياً مكاننا » وان لانبرح نشرع ني التمهيد ونأخذ 
تي الاستعداد رنبداً برسم نحطط الك ونهم بتشييد الاركان . وما 
علمنا شاعراً قومياً يطلب اليه ان يكون فآل الامة وهاتف مستقبلها 
فينعب فيها نعيب النحس وينذرها جموداً لاتترحزح منه أو تسى 
نعيبه »> ومهجر ارم به . ولقد عرف القراء جهل شوقي بالواقف 
من قصائده الانفة › وأجهل ما يكون هو اذا وقف موقفاً وطنياً أو 
قومياً . فمن دلائل غفلة الذهن وعشا البصيرة ان يكلف « اين مجدنا» 
'نشاء دغاء قومى » أي دءاء لايعوقك دين من 'لادیان ان قرتله ي 
الييعة أو تشدو به أي الكنيسة أو قصل به تي المسجد »> فیخیل اليه آنه 
اذا جمع فروق الاديان كايا تي جملة واحدة فقد أتيح له هذا الغرض . 
فيستشفع ني دعائه امعروف « يوسى مارب من الرق > وعيسى 

رسول الصدق » ومد ني احق » فيكون ماذا ؟ ؟ 
يكون ان الاسرائيلي بحرم هذه الصلاة ي بيعته لانه لايؤمن بعيسى 
1۹۴۳ نظربة الشعر ج۲ - م٣۴١‏ 


رلا محمد - وان المسیحي لایدغو الله به ي کنیسته لانه على احترامه 
دين . مواطنه :المسلم لايعتقد التيوة الاسلامية »> ولانه يدين بربوبية 
السیح لابرسالته فحسب وان السام يصلى به وحده فکانه م يشر فيه 
إلى دين غير دينه > وان الدعاء القومي لايكون دعاء لاحد من يضمهم 
ر 

ولو ان طاهياً صناعته تجهيز الموائد قيل له ان ثلاثة من المدعوين 
في الدار ليس يشتهي أحدهم طعام الاخحر » فعمل على اطجامهم جميعاً 
عزج أطعمتهم كلها ني صفحة واحدة لطرد من فوره › فاعجب 
اشاعر قوم يفل حيث لايغفل الطهاة ويغرق ي غفلة الذهن حى 
أحسبه أحياناً يتعمد الامعان يها ويطرقها من الباب الذي يفضي به 
لل ہایانہا ۔ کمن يعار بمعی بدیع فیتخاله ویتقصاه ولا رکه رفیه 
زيادة لمستزيد . فبعد ان حطر له ان يجمع شفاعات الاديان أجمع 
كي تكون شفاعة لكل دين › عمد إلى اصق الانبياء ذشأة بعصر فوصفه 
الوص الوحيد الذي لايناسب هذا المقام > والذي لو كان هو وصفه 
الفذ لاسو اه وجب السكوت عنه هنا . وصفه « بالمارب من الرق » 
فهل يدري شاعر مصر من رق من .هرب موسی ؟ ؟ انه هرب من . 
رق المصريين الذين يستشفح مم به ! ! وقد جد ي خفراء الريف 
كياسة تمنعهم أن يطلبوا الاقالة عا يذكر بالذنب » أو يتوسلوا إلى 
الشفاعة مما يتضمن الاساءة . فتبارك الله ملهم الحفراء وملجم الشعراء . 

ودعاء شوقي ونشياده كلاهما معيار لتعبيره عن المعارف القومية > 
فلا هو ي الشعر ولا في النتر شاعر قومي موفق العبارة : وقد قرأناهما 
لتشابه اللحطاً فيهما وزعا كان خحطأه في النشيد أحف وأهون » من حيث 
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ان الاناشید لا بصلى بہا ي المساجد والكنائس › لامن حيث المرية 
الفنية والفضياة المعنوية › بيد اننا لانرى معى لزج الاديان ي الاناشيد 
الوطنية » فقد كان يكون آدل على الوفاق ان لاجعل وفاق الاديان 
مباهاة ومأثرة > لان الرء يباهي بالشيء النأدر أو غير النتظر وهه 
الامم التحضرة والتبدية اايس فيها مذاهب عتلفة وعناصر متعددة ؟ 
فما بانما قد حلت آناشیدها من ذ کر الدین ؟ ؟ آثراها لاتحب أن يكون 
الوفاق شعاراً 4| . 

ولقد قدمنا اننا لانقصد إلى الافاضة ني نقد اأنشيد › فكنا نقارنه 
يبعا نعلمه - من الاناشيد الوطنية الشائعة فنظهر موضع المرية فيه 
وموضع التقصير فيه . أما وقد أحذنا من مساوئه ما أخذنا فليس 
يسعنا ان همل مأخذاً سمعناه من بعض الماحنين والظرفاء بعد عرض 


. 


ض النشيد للتلحين : ذلك آم يستقبحون تأحين احدى مقطوعاته 
رجن ,اسر r‏ 
وهي هله : 


تطاول عهدمسمم عزا وفخراً 

فلما آل للتاريخ ذخراً 
نهأنا نشاة ني المجد. أحرى 

السخ الخ 

ويقوأون !ن التنوين لابد ان يسقط ني الانشاد فيخلفه المد وترجيح 

الصوت فاذا انتهى النشد مثلا إلى كامة « فخراً » ومد بها صوته 
ورجعه فأي رانحة تفوح منها ؟ ؟ وهل يطاق بعد ذلك سماع النشيد 
والتخایل بفخره والتمجد معنا ؟ ؟ واستا حن ممن يبالي بهذا الارع 
من النقد ولكننا نعذر الاشد أي موقفه والملحن في صنعته . 


1۹° 


نقول : هذا هو اللشيد الذي « بيقى لحركة هذه الامة شعارا › 
ويتيخذ للحوادث ااوطتية ءلى وجه الزمان مارا » كما تقول اللجنة - 
شيد لايرضى عنه الشاعر ولا الموسيقي ولا المتغى › ولم يقرأه أحد 
هيما علمنا الاعجب من تفضيله على النشيد الثاني ومن اجبراء اللجنة 
على تقديها معاً زلى الصحف غلوا منها تي استجهال الناس ومبالغة في 
احتقار رام .ولك أحفي عن اأقارىء اني ما ګنت أظن ي جمهور 
قراء الادب استقلالا يقاوم تآمر المحكمين وائصحافة وسماسرة 
الجالس حى رأيت الاجماع على الشك ي حكم انلجنة ونزوعاً إلى 
احلال نشيدها المختار ني امحل الثاني من النشدين النشورين > ولي 
هذا الاستقلال آمل نغتبط به ونحماء بشاثره . 


عباس مود العقاد 


14٦ 


النشيد القومي 


رأينا أن ننشر هذا النشيد بعد ما كتبناه عن نشيد شوقي ليقارن 
القراء بينهما ويعلموا ما الذي بخشاه شوقي من التفات الاذهان إلى 
غیره . فان صاحب النشید المنشور هنا شاب لم یظھر بعد شیئاً من شعره 
للقراء وشوقي ملأ طباق الارض باسمه كل يوم منذ نيف وئلائين 
سنة » ومع هذا فالفرق بين النشيدين لامخفى على أحد . وقد اتصل بنا 
بنا انه كان ثالث الاناشيد الي اختارما اللجنة فاذا حسبنا للمحاباة 
حسابہا جاز ان نقول انما حکمت بتفصیله على نشيد ( كبير الشعراء ) 
ويرى القارىء التفاوت بين النشيدين حى في اللصلة الي اش رکا 
فيها فان مخاطبة الشعب هنا أشبه بناجاة النفس وهي لي نشيد شوقي 
مخاطبة جني معتزل للشعب الذي يناديه . وهذا هو النشيد : 
يا بني انيلم وأحفاد الأالى 
أطلعوا الفجر لتاريخ قديم 
رفعوا الاههرام والعالم لا 
يبتشى الا خصاصا من هشيم 


1۹¥ 


أذ ګروا أن ثشرى هذا البلد 

من بايد الحدود العظماء 
لاتطتها أرجل العمادي الألد 

وبکم 0 أبناء م بعض الذماء 
ترها التبر المصفى النتقد 

لا الذي يقتى الشحاح الادنياء 
فامنعسوا کتزکمم آنا يدلا 

أو تعيشوا عمر كم عيش عديم 
لن تروا ثي الارض عله .بدلا 

مالكيم كنز سوى هذا الاديم 


# # ¥ 
أذكکروا آن عليكم واجبسا 


فاحفظوا هذا الفراث الواصبا 
فهو حق الوارث النعظر 


نتقاضى الأرٹ عصرا ذاها 


فلنصنه للعصور الالحر 
سنو دی4 ايهم آ 2 ا 
م يغبره زمان أو خصيسم 


فحمى مصر تاماه الى 

وبنوها خير من بحمى الحري م 
أذكروا حاض ركم كيف يقام 

ايسس نينا تاد القدماء 
ما التمايل الهيبات السام 

وأبو المهول رهين الصحراء 
ما المسلات على ياب الرجام 

واإنواويس ٠‏ وفيها الومياء ! 
ما عظيمم تالد من العلا 

ثي نايا حاضر غير عظيم ! 
فاجعلوا عهد العملا متصلا 

كاتساق الدر ي العقد الاظيم 
أذکروا مهما بعتم سؤددا 

آنک-م م تباغشوا أوج الكمال 
أيعدوا فوق الال القصدا 

فباسو الشمس مهم أقصى انال 
کم عبدفنا قرصها اأالتقدا' 

فاتقدنا لي حماس ونضال 
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بسى الميكلل يذو ليكلا 
خالدآ ني ساحة الرممسل مقيسم 
وسيبقى موطن الشمس لل 
يسوم لاییقشی ها قرص صری م 
#H ¥# &%‏ 
أذكروا أن اتفاني والغلاب 
ني سبيلل الفل الأعللى البعيد 
زا فیکسم 0 أنم مسن تراب 
شعأة راء من معنى الحلود 
شعلة جلو عن الحق الحجاب 
فاضرموا بي التفس هذي الشعلا 
أضرموها تكلفوا الفوز العميم 
ملا أضرمت النار على 
مديح الرب بمحراب كريسم 
KF FF‏ 
آذ کروا ذللف وامضوا قلما 
لاتكسن وجهتنا غير الامام 


Ye 


تزدجينا دقة القلب كما 

يقرع الطبل بصرار مهام 
فتسسوغ الوت دوداً اللحسى 

ونديلل العمر سعيا واعتزام 
فيحق لعن أحضاد الألى 

اطلعوا الفجر اتاريسخ قايم 
رفعوا الاهرام والعانسم لا 

يبتنى الا خصاصاً من هشيم 


عبد الرحمن صدثقي 


صنم الألاعيب 


شكري صنم ولا كالاصنام . ألقتبه يد القدر العايثة في ر كن خرب 
على شانحل' اليم - صنم تتمثل فيه سنخرية الله المرة وتهكم « ارستفانيز 
السماء » ميدع الكائنات المضحكة ورازقها القدرة على جعل مصابها 
فكامة إلناس وسلوانهم . و لم لا يخلق الله المضحکكات وقد آى 
التفوس الاحساس بها وأشعرها الحاجة اليها ؟ ؟ ولم يلتزم في الانسان 
مالا يتوحى في سواه من وزن واحد وقافية مطردة ؟ ؟ 

هتا للك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالمية أن ثرمي بهذا 
الصنم . وکأنما أرادت أن تيحٹ على تدبر القدرتين : هنا ثبج مزبد 
وآبد لا يحد وموج لا يكاد يقبل حتى يرتد ومحياة متجددة وأواذى 
متوثبة متولدة ‏ وههنا نفس خامدة وقوة راكدة وجبلة باردة جامدة . 
لا تمتد يدها الى الشمار تهدلت بها عذبات الأشجار › ولا يملا صدرها 
حسن الأصال وروعة الأسحار > ولا يستجيش الحياة في عروقها 
منظر الكمائم تتفحح عن آنق الأزهار »أ و الغمائم ترسم في صفحة السماء 
المقلوبة أبهى الصور أو الخضرة في مستهل الربيع تكاد العين « ترى » 
ذيوعها وانتشارها بل « وثيها » من شجرة الى شجرة ومن عود إلى فثن 
حتى تعود الحقول الى آنحر مدى البصر بحرا مائجاً من الزيرجد › لا 
ولا ينبه شعورها الزهر في الصباح البلبل وقد أثقلت أكمامه الانداء 


°۲ 


فتساندت رؤوسها كان سرباً من العذارى على الماء بوغتن فتزاحمن تحت 
ثوب آبيض . 

كلا ليس في كل مفاتن الطبيعة وروائع الحياة ومعانيها ما يحرك 
هذا الصنم لان باطنه شاعت فيه لعنة السماء فعاد أشقى الناس بنفسه وصار 
لا ينقذه منها ونما منته به من صنوف البلاء الا أن تهدمه فؤوس الكاشفي 
طبقات التراب عنه . وليت تراب الخمول لم يرفع عنه فقد ولد ميتاً 
ولم بيجده نور الحياة وحرها ولاآغنيا عنه من جمود طبعه شيئاً وان 
کان وهو ملقي بین انقاض سياته‌یتوهم انه ماهب الموج یسیاطه ومدیر 
الافلاك بتدبیره ونحکمته. یقول کلما أعجبه شکله أو بحاله أو أثاره 
نبذه واهماله « أنا اله الشعر » فتلطمه الرياحوتدحرج ثقله على افريز 
البحر وترميه الأمواج برش منسخرها وتساك أنقابه برعد من ضحكها 
فما آجله من اله يتضاحك به کل ژيء حتی المواء والماء ! وللناس العذر 
اذا کانوا أسلم فطرة من آن یکترثوا لدعي حرس لا ينطق ولا یبین 
واذا تر كوه غارقا في طوفان من الأوحال النفسية مدفوناً في قبر من 
بكمه العجيب . وآي بكم أعظم ما أصيب به هذا المنكود الذي لا 
یکفیه ان یدعی النطق حتی یرید آن یکون شاعرا ونہیاً فنا ورسولا 
بدين هداية في الأدب ؟ ؟ 


ونت آيها القارى»ء قد تعلم أن سر النجاح في الأدب هو علو 
اللسان وحسن البلاغ وقوة الاداء وان على من يريد آن يشرح ديتاً 
جديدا « لأطفال » هذا العام أو أن يحدثهم إا أحب أسلافهم في سالف 
الزمن أو با يلذهم آن بحبوه لو عرفوه آن یذ کرانهم لم یتعلقوا به بعد 
ولا استطعموه فاستمرآوه وانه لکي یغریهم به ينبغي له أن بتوی القوة 


°۳ 


في العبارة عما يريد فان الناس خليقون آن لا يوؤمنوا الا يمن عمر 
صدره 

وقلما.ظهر کاتب أو شاعر الا بالاداء و کثیراً ما یمتاز بعض الكتاب 
وتخلد أثارهم لا أوتوه من القدرة على اجادة انيارة عن أراء غيرهم 
کأبي اسحاق الصابيء كاتب الاوك والامراء وان كان لاحل فم بين 
المفكرين وأصحاب العقول الكبيرة الذين تكون آراؤهم بثابة حور 
انقلاب في تاريخ العقل الانساني والذين يستطيعون آن يستغنوآً الى جد ما 
عما لا مسمح للاديب عنه . وعلى قدر ابتعاد الكتبة عن جال التفكير 
البارد ودنوها من ميدان الذهن المشيوب والعراطف الذكية تكون الحاجة 
إلى ضرورة فن الأسلوب . 

ولعل هذا آكر الأسباب الي أفضت الى حمول شكري وفشله في 
کل ما عالجه من فنون الدب لانه لا آسلوب له اذ کان یقلد کل شاعر 
ویقتاس بکل کاتب وینسج علی کل منرال وحسب المرء ان یجیل نظرہ 
في كلامه ليدرك فلات اذا کان على شيء من الاطلاع فاذا ۾ يکن فهو 
لا يعيبه أن يرى آنه يستعمل اللغة جزافاً ويكيل « توافيق وتياديل  »‏ 
كما يقول الرياضيون - من الكلام غير واضحة ولا مؤدية معنى بعينه 
وسطر على الطرس اصداء متقطعة لأصوات مألوفة لا رموزاً منتقاة 
لتمثيل المعنى واحضاره . وسنمثل لكل ذلك في موضعه من هذا 
النقد . 

ويخيل الينا آن شكري على كثرة الشكوى في شعره من الخمول 
وحقده ءل اخقاله التاس أمره كما هو ظاهر من قوله : 


°$ 


فد طال اظمى ألاشعار مفقدرا () 
والققوم في غفلة علي وعن شأني 
لايتصقزن بافهام واذهان؟ 
وتعربه بان امان م يتفه ویدیل له من خحصومه وتظاهره 
بالاطمنتان حكم الأيام هي قوله : 


يي بشعري في حلق الزمان ولا 
أ منه على هم وبلبال 


ار 


جاراة للمتنبي. وتقليدا له في قوله ٤‏ 


انام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
نقول يخيل الينا ان شكري لو شاء لفطن الى سر هذا الخ ولوعلة 

ذلك الأهمال ولعرف ان داءه كامن فيه وان الناس لا ذتب فم فقد 
بحثوا في شعره على شي جلیل يروع أو حسن يلك ويمتع و مستظرف 
اهي ویس وتقطع به ساعات الفراغ وأوقات البطالة فلم يجدوا عنده 
غناءهم وألفوه يريد أن يجعل ضس هززة السخفاء وضحكة الغارغي 
القلب والعقل جميعاً . ولقد كان هيني الشاعر الألاني الجايل يسخر من 
نفسه ولكنه كان يذللك يسخر بالانسانية كلها مثلة في شخصه ولا يسع 
کل قاریء الا ان يحس أنه أصاب موضع الداء . أما شكري الذي 
أراد أن يقلد هينى والذي زعم أن العام يفقد بموته ساحرا عظيماً وذلك 
حیث يقول : 


وسن بصدح بالشعر 
وم سن یسخر بالاناس 
هذا الساحر العظيم والصيدح الغريد والرسول الجلل لا يطمع في 
منزلة ملحوظة ولا تشرئب آماله الى سمو قاق وانما غاية ما پرجر فى 
حراته ان یفوز به على قدر ما استطعنا أن نستوضح و ااا 
الخرساء - و کل ما بقنع به ويسکن قلقه وتهداً ٹورته اذا بلغه هو آن 
« تمر به الحسان فترتضيه » ! ! هذا هو ديته الذي يدعو الاس الى 
عبادته ولا ينفلك یشکوهم الى الزمان ويشتمهم ويرميهم بالخباء لاتهم 
لا د .تمعون اليه . اليس هو القائل في بعض هرائه اذا م يكن الناشر 
قد نحله ذلك نكاية فه : 


ي 


کھ ای من تبيه الك كر 1 

ولا آدري ماذا برتضین منه ؟ لعله يدعى بعد الشعر والتبريز 
فيه انه جمیل ؟ وکیف تمر به وترتضیه ؟ هل أقام نفسد في" 
معرض تمر به قيه وتحبسه بعيونها وأكفلها كما يفعل الصبيان باللعب 
والصور ؟ وما ذنب الئاس على الأقل اذا كانت هماتهم ومساعيهم 
وآماهم تأي بهم من دائرته الضيقة ؟ 

وعلى آنه عجز عن ايضاح هذا الغرض الضئيل اذ من يستطيع أن 
يفهم شيا من ارتضاء الحسان به ؟ ومع ذلك لا يتحرج أن يقول في نفس 


ل“ * ۲ 


القصيدة الى أنزل فبها دينه على الناس وأطلقها من قيود القافبة - 
والوران أحياناً ‏ لكيلا يعوقه عن التحدر شيء -. معاتباً الغرام : 
اتقص :ا ولحسنلن اربوا 
من التبيسان والأآدب الغزير 
ولعمري ما عدا الواقع هي قوله انه مقرب من التبيان والأدب ولكن 
التقرب منهما شي وو.رود شرعتهها شي آخر » وهل بل طرف اانه 
من معينهما' الفراض .من يقول : 
وفي السعي شي يعوق الطماح 
فیحظسی الأجل ويصمي لاقلا 
ولو سثل هو نفسه فى معناد ألضاقت عليه مذاهب القول أو من 
يقول فى صفة المشنوق : 
تہاقت الأرض عن اتمه فاع 
تاض عنهاا برقة اللحود 
کانما حسب المرزوء فی عقله - ان کان ما فهمناه من البیت هر 
القصود - أن المشنوق سيظل معلقا فى القضاء إلى الأبد أو أن الأرض 
حضرته من وصفه . ومن العجيب والذي یدل علن أن شري متكلف 
لا مطبؤع وان ما يزعمه من آنه من أهل المذهب الجديد في الشعر 
باطل ”انه هو نفسه قال ينعي على المثأخرين حماقاتهم وسخافة ماهم  .‏ 
« واذا صلب أحد الأمراء قالوا ان قاتایه أجلوه فام يرضوا لة 
القبر وينشدون أبيات الأنباري الي يقول فيها : 
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ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
يضم علاك من بعد الءاث 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا 
من الأكفان ثوب السافيسات 

ويقولون انظر الى مهارة الشاعر في قلب الحقاتق واظهار الدميم 
مظهر؛ الحسن . . . وليس أدل على جهل وظيفة الشعر من قرنهم الشعر 
إلى الكذب وليس الشعر كنبا بل هر منظار الحقائق ومفسر ها وليست 
حللاوة الشعر في قلب الحمائق بل في اقامة الحقائق المقلوية ووضع 
كل واحدة ءتها في مكانها الخ » . 

قما أحلي هذا الكلام وأصدقه وما أبعد قاثلة عن العمل به وآدناه 
إلى المتأحرين الذين مسخوا الشعر « حى صار » كما يقول « كله عبغاً 
لا طائل تحته » أو ما آجدره ان يكف عن دمواه انه من رجال المذهب 
الجديد في الشدر وهو لا يقلد الا السخفاء من القدماء باعترافه . أترى 
هذا المفتون يحسب انه يستطيع ان يخدع الناس بهذه النظريات الي 
ینقلھا ولا يفهمها اذ لو کان يفهمها ویڙمن بها لا کان شعره من النوع 
الي يتعاه على سواه ويعيبهم به . آم ظن انه يكفي ان يلوك المرء جملا 
كالب غاء ليكون في نظر الناس حديثاً سائراً مع اازمن مؤديا فرائض 
الحياة ؟ بظهر ان هذا هو الذي يعتقده شكري فبينا تراه يقول في 
ءقدمات ديوانه « ان الشاعر الكبير ( مثله بالبداهه ) يخلق الجيل الذي 
يهمه ویهیئه لفهم شعره » تری له في بعض هله الدواوین بصت 
املة ذكرها : 


ببيست الندى فوق الزهور مرفرقا 
كما البعث الطل الرقيق ليقطرا 
أو قوله في فلسفة « تزاوج التفوس » : 
والنفس للتفس زوج طاب عرسهما 
ومهرها الحب لا يغلو ما المهر 
من لي بنفس أرى نفسي بها مزجت 
والتفس ف عشها شتی منافڈذها 
متها القلوب ولسع والبصر 
ر المقصود هو البيت الأحير ) فأي جيل يريد هذا اماق ان 
يخلقه لیفهم هذه السخافات ؟( بضم السین كما ينطقها هو ) آما فى 
أن في الدنیا سخیفاً مثله حتی يطلب ان يوجد من آمثاله جيل برمته ؟ 
وي بلية تكون شرا على العام من هذه ؟ وأي خحطب یکون آدھی 
کائنا واالاء من حولنسا 
قوم جلوس حولنا ماء 
وقد يكون من المستحسن قبل أن نخرج م٠ن‏ هذا التمهيد الى النقد 
التفصيلي أن نورد للقراء مثالا لشعر السخر الذي يباهي به قال : 


قذاله لو جزته أقرع 


۰۹ نظربة الشعر ج۲ م٤1‏ 


اها من خلفه ترقع 
فالدهر أن أقبالت ذو لمة 


E 
هه‎ 


ولا ترم بالتم فا ااه 

فائما يصاع اذ يصفع 
قراعه مشل قراعء الظبي 

واتمما يقرع اذ يقرع 
فاطلل قفاه بمدلاد لع 
وغشض عنه نظرا واعيا 


فانما يعحاليك ما يطبحع 
وان جری في الدم کره له 

فخير ما يجدي لك البضع 
حجامة لا شلك في فعها 

وقسسك بضير الرء ما ينفح 
ولائسف صحبتشه انه 


بالرغم من صلعتقسسه أروع 
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وحن له الرأس لكي لا ترى 
فانه ا من خافه تلمع 
ونحن انها نمثل اليكم هذا المسكين ولا نستقصي غافة أن نحتاج 
الى نقل كل شعره على التقريب- ونقول التقريب لأن له أبياتاً 
مبعثرة في أجزاء ديوانه السبعة لو كان كل شعره على مثالا منس وجا على 
منواها لصار صنمامعیود لا منبوذا كما هو الآن . وما بالعجيب أن 
يكوت له بضعة أبيات»فهومة فائلك أو جلست ساعة الى جنون أو أبله 
لجري لسانه بجملة أو جمل تلمح فيها أثر العقل . وان کان ل يفكر 
في مبلغها من الصواب وحظها من السداد . وللعقل الذاهل المضطرب 
انتباهات فجائية لعلها من أقوى الدلائل على الرزء فيه وقد جمع صاحبنا 
إلى البكم الذي مثنا له ضعفاً في الذهن واضطراباً في جهاز التفكير م 
تنقع في معالجتهما كثرة القراءة والاطلاع على حير ما انتجت العقول 
وقد یعلم القاریء أو لا يعلم أن الاطلاع قلما يجدي اذا كان الاستعداد 
مفقوداً و کان الذهن غير مستو أو صالح « مضم» مايتاقاه والانتفاع به 
وتحويله الى فكرة مكونة من امتزاج الجديد بالموجود - كالعدة 
الضعيفة لا ينفعها أن تزسحمها بألوان الطعام و كثيراً ما يكون الأقبال على 
الكتب والولع بها نوعاً من الشره تحول من المعدة الى اللماغ . وما علونا 
بقولنا هذا ما وصف به نفسه حيث يقول « ويمتاز الشاعر العبقري 
( يعني نفسه أيضاً ) بنللك الشره العقلي الذي يجعله راغباً في أن یفکر 
کل فکر » ولکن ما به لیس من هذا الشیل وشرهه لا یجعاه یحس الا 
بالحاجة الى قراءة كل كتاب لا الى التفكير . هذا هو ما يعائيه شكري 
ولعله من أسباب ضعقه العديدة فانه يقرأ حتى كتب العفاريت وقصص 
السحرة والمردة والجان لا وقع في نفسه من أن هذا حقيتی أن يقوي 
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حياله ويجعل له أجنحة بحاق بها في سماء الشعر وفاته هو وأمثاله إن 
الخيال يجب أن يطير بجناحن من الحقيقة وان كل كلام لس مصدره 
صحة الادراك وصدق النظر فى استشفاف العلاقات لا يكون إلاهراء 
لا حل له في الدب ومتی کات حمى الحواس وهذيان العواطف 
وضع الروح تعيش في عالم الشعر ؟ 

وليس في الوضوح وقوة الاداء وحسن البيان ما يني العمق لأن العمق 
ليس معناه الغموض ‏ فليكن الشاعر عميقاً كما يشاء ولكن مع الوضوح 
والجلاء اذ آیهما أحوج الى النور یراق عليه ویکشف عنه ؟ ما تلمسه 
اليد وهي تمتد وتعثر به الرجل وهي تخطو أم مايغوص عليه المرء في 
أغوار الفكر ؟ فكل غموض دليل أما على العجز عن الأداء أو اللدجيل 
أو استبهام الفكرة في ذهن صاحبها . 

على انه من أفحش الخطاً وأضره بالاستعداد وأشده افساداً للفطرة 
آن يتكلف المرء غير ما أعدته له طبيعته وآن يعالج محاكاة النسور اذا 
كان طوقه لا يتجاور دبيب النمال فان العقل الصغير اذا التزم حدوده 
وقام بها يستطيعه على الوجه الصحیح قد يصل الى غایته من طریقه ولا 
بحس الحاجة الى قوة العقل الكبير . 

وقد ر كب شکري هذا الجهل فتکلف مالا بحسن وآراد آن یکون 
شاعرا وكاتبا من الطراز الأو ل وظن ان الاجتهاد يغلي غناء الاستعداد 
فلا هو بلغ أية درجة ما طمع فيه ولا هو أبقى على خلقه الوادع وقتاعته 
بميسور العش ومتزل انزله الله وسحال اليسه اياها . 

ولا كان السقم في الكلام مرده الى السقم في الذهن قسنيداً تقدنا 
بالدليل الضمني .لمستخلص من كتاباته على اتجاه ذه ثم عقب 
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ببيان الفساد الذي اكتظت به داووينه ونختم الكلام بتقصي سرقاته 
واغاواته على شعراء العرب والغرب جميعاً . 
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لا نقول ان شكري نون فنحن أرفق به من أن نصدمه بذلك 
وأعرف بحاله وبأمراض العقل من أن نهيجه الى الخبال بالايحاء 
والتدكير والألحاح ولكننا نقول ان ذهنه متجه بدا الى هذا الخاطر-- 
خاطر الجنون - وان فکر ته مالة لجو حباته والخوف منه متغص عليه 
کل لذاته وعلالاته وانه حتی في طعامه یتوشی ما یظن أو يقال له انه 
يكفل اتقاء هذه النكبة أو يساعد على المقاومة كالسه‌اث والبيض والمخ 
وأشباه هذه الألوان - وان ذكر هذا اللفظ على مسمع منه يدخل في 
روعه انه هو العني به في تقع - ولا يبخفي أن اتجاه الذهن له دلالة 
خحاصة وهو قرينة قلما تخطء اذ لماذا بنصرف المرء الى خاطر بعينه لا 
یعدوه في روحاته وغدواته وفي طعامه وشرابه ویقظته ومنامه وفي آقواله 
و کتاباته من شعر ونثر - أو منظوم ومنثور على الأصح - ولكن اتجاه 
الذهن لا يصح ان بؤخذ به و حده في البت بأن المرء صاثر لا غالة الى 
آنحر الطريتق . وأكثر أهل الذكاء فضلا عن العظماء فيهم شيء كثير 
من الشذوذ والجنون والعبقرية بسبيل وهما في الحقيقة صنوان و حالتا 
العقل فيهما «تماثلتان فالعيقري ذهنه مكظوظ بالاراء حافل بالذكريات 
يتمخض أبدا عن ادراك علاقات بين الحقائتق والأصوات والألوان 
لا تفطن اليها عقول الأوساط . والمجنون في ذلك نده وقريعه وكلاهما 
ترجع ممیزات تفکيره وعمله الى فرط النشاط فو بعض لواحي الخ 
أو فتورها أو قابليتها التنبه والتهيج وكثيرا ما ثنقلب العبقرية جنونا 
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والجنون عبقرية وقد فطن الاقدمون الى هذه العلاقة ولمحوها وان كانوا 
م يتقصوا كاللمحدثين غير أن جنون العبقرية منتج يخرج - كما يقول 
افلاطون-الشعراء والمخترعين والأً نبياء أما الجنون الألوف فهذا عقيم 
نعید صاحبنا شکري منه . ولا ينبغي آن يتوهم أحد ان العبقرية هي 
الجنون فليس افحش من هذا الخطأً ولا اقتل من ذلك الظن لان العبقرية 
قوة زائدة عن نصيب الرجل العادي وقلما يؤتاها المرء ولا يصحبها 
نوع الاضطراب في التوازن العقلي والعصبي . 

قلنا ان ذهن شکري متجه الى هذا المعنی وقد یکون هذا غير راجع 
الى علة أصيلة فيه الى ما يجشم نفسه من المتاعب ويحمل عليها ويرهقها 
به کان یکتب جزءاً من ديوانه في شهر واحد حتی کأنما هو مأجور 
على ذلك ومشروط عليه ان تمه في وقت حدود . وقد كانت نتيجة 
ما أصابه من الكلال ان حدثته نفسه باحراقه بعد طبعه ومع ذلك م يعمل 
بتصيحتنا ولم يعط نفسه حظها من الراحة ولا عرف لجسمه وجهازه 
العصبي حقهما عليه وظل بخرج اناس الجزء تلو الجزء كأنما شى 
ان حب په المرض ويو جف بعقله الداء فلا يستطيع ان « يصدح بالشعر 
ویسخر بالناس » ! وماذا اجئاہ کدہ ؟ کان کل جزء یصدر فکانہا 
هو حجر وقع في بثر فلا هو « صدح » ولو في حمام ولا استبقی قوة 
جسمه واستواء قله . 


والى القراء أمثلة لذلك . قال من قصيدة « اللحب والموت » : 
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جنول ج القلب وهو سشچول 
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وقال من قصيدة الدفين الحي : 
فهاج هياج الشر في الأسر طرفة 
وأد ركه حت الات جنون 
وقال من قصيدة غارة الحب : 
وان نٺم تجىء فالقلب نون ثائر 
ولکسن وجدي منك جسن جنونه 
وقال قي « طبع الانسان » 
نوبة لشر فيه تحتسلدلم 
لا ينال البرء من اوبتشسه 
أو ليع الشر متنه والأالم 
وقال من « مرآة الضمائر » وكان له في البيت معدى عن لفظ 
الجنون : 
وفي کل وجه من جنون ومن أذی 
اذ من الذي يستطيع ان يدعي ان في کل وجه ملامح من الجنون 
ظاهرة ناطقة ؟ ومن غير السکران یحسب کل امریء غیره سكران ؟ 
وقال من قصيدة « سلوان الجتون » 
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فان جنون النضس سعد وراحة 
وان عناء الحب ذاك التذكر 
فانساك سى لست أدري أعائش 
على الأرض تسعى أم دفين معفر 
فان يبلغ الحب اخسون فلا تلم 
أما كل منون على المجر يعذر 
وقد کان له مندوحة عن تمتي الجنون و کان في وسعه ان يطلب 
الموت أو السلوان ولكنه لشقوته بحسب ان المجانين سعداء لا يكرب 
أحد منهم خحاطر ملح و وهم ڄاثم ولو انه سأل طبیبه لعرف منه ان 
بعض المجانين يعلبون أنفسهم با بتخيلون وأنهم كثراً مايخلقون 
لانفسهم جحيما من الأوهام يصلونها. على آنا لا ندري من أین جاءه 
ولاذا ظن ان حبیبه سيلو مه ويعاتياه على الجنون اذا بلغ الحب ذاك ؟ 
ولكته معذور على هذه السفسطة على كل حال والناس كذللك معذورون 
اذا ) يقرؤا نظمه . وقال من قصيدة صنم اللاحة : 
فلا عټاب ولا تالم 
وقال من قصيدة « الحسود» : 
وآد ركه مسس الجنون وأظلمث 
عله السماء والتهار جميل 


ومن قصيدة « بالله ما تقعل لو بلغوك» : 
بالله ما تفعل لو باغوك 
اني عرتني جنة من هواك 
وكيف لا يذمب لبى الموى 
اذا مضت لي أشهر لا أراك 
ومن قصيدة « أنا جنون بحباك » : 
نا مون بحبك 
فازل غ#لة صياك 
ومن قصيدة القديم والجديد : 
ومسن العشق جنون خاببل 
يزدري المرء لهوقع اتهم 
انما الحب جتون وجرى 
ورجاء واحترام ونالم. 
وقد ترقى في هذا العنى من القول بأنه هو جنون الى سبة الجنون 
إلى الناس كلهم الى الحياة نةسها والدهر أبضاً قال من قصيدة « جنون 
الحياة » : 
لا قرع فالدهر لون 
کل حي فيه مغبول 
جن من حول ومقالرة 
وكذا ذو الحول مجلون 
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فعضاحلك ثم قل أبدا 
ان هذا الدهر بون 
دهرنا دار .الجائيسسن 
ومن قصيدة « بعد اللحس » : 
وكنت أعد الحسنن فيلك فطانة 
وأن جنونيٰ في هواك صواب 
وقال من قصيدة « وحي الشعر » : 
کجنولن النعيم والبۇس فيهلم 
وهي قبدو لخيرهم کذکاء 
ور البيت بقوله « أي عواطف الشعراء تهدي غيرهم ولكن من 
أجلها يحس الشعراء جنون اللذة والألم » فأنا أشهد الله والتاس اني لا 
أحس هذا الجنون. ولكني أحنبه سينكر علي الشاعرية هذا على الأقل . 
وقال من قصيدة مشترى الأنحلام : 
لو يستحيلل الستحيل على الورى 
وأنال من أحاآمه ما أطلب 
لجتنست جنة قادر متحك مم 
يبرضى على هذا الانام ويغضب 
فالحمد لله الذي لم يحكم في الناس نزوات, جنونه وقال من قصيدة 
صوت البذير ا 
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آم ضحكة الرجل المجنون من حرن 
لشد ما نال منك البؤس يا رجل 
حتام تنکر حقا غير مشتبه 
لايكره الحق الا من به دشل 
وهذا تقييد عجيب فقد يكره المرء الحق ويكون يغضه أياه راجعا 
الى أي سيب غير الجثون . 
وقال من قصيدة بين الحيب والبخض 
فان رام وما قتلكم ما تأتما 
فأسقى جنوني من دمسائك جرعة 
وهيهاٿٽ يجدي القتل لبا مکلما 
فیظهر آن حبیبه عرف ذللك منه ودرك أن جئونه قد یدفعه الى 
الإجرام فتحري البعد منه فما أشقاه ! جنوه يغري حبربه بالمجر 
والمجر يزيد قي جنوه فأين المخرج من هذه الحلقة والى أي حال ينتهي 
به هذا الدوران ؟ ونحن بعد م نقلب الا جزءا من دیوانه لا يبلغ عدد 
صفحاته السبعين وناهيك با في الأجزاء الأحرى ولم ننقل من شعره 
الا ما كان لفظ الجنون فيه صريحا لا معتاه والا فان ه'اك أبياتا عديدة 
تضمنت هذا المعنى وان حلت من اللفظ كقوله : 
آمشي ر آحدث نضسي ) عن غاسنكم 
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ليس له عقل فيسكته 
الحسب خمري وليس الخمر من شأني 
فاذا کان هذا لیس بالجنون فللاندري ماذا یکون‌وقوله وهو آدهی : 
واه هتف طول اليل باسملت جاهدا 
وهاجس هذا الذ كر .داء حامر 
فهو يقطع الليل كله مجتهدا في المتاف ویعترف بان هذا داء ملازمه 
لا عرض زائل وقوله . 
( غاب رشد الناس ) عن أنفسهم 
ضاع مهم تحت اشا الرمم الح الح 
وليس الأمر إعقصور على جولان هذا اللخاطر في نفسه وملازمته 
ااه آبدا وعلى الصياح طول اليل وتحديث نقسه بمحاسن الحبيب في 
الطريق كالسكارى والأعتقاد بان كل الناس انين وأن الحياة نفسها 
جنت والدهر كذللك وآن لكل ثيء جنونا مجنا وأن الزمن دار المجانين 
في کلل دار من جواد مریسض 
وكل قلسب فيه جرح رغيب , 
کأنما یرید آن يعتذر لنفسنه من استهتاره وما عرفنا أن الأمر 
النوع ولكن ليس كل حب ذاهباً باللب نقول ليس الأمر بعقصور على 
ذلك فان شکري على ما یظهر' من کلامه بدا يجرب ما یسمونه هيان 


۰ 


الحواس وهو-تساهلا في التعبير- مرض يجعل صاحبه يتوهم مثلا أنه 
يسح أصواتا أو یری أشباحاً تختلن وضوحاً واستبهاما حسب درجة 
الحالة فاذا صاب العين رات مالا وود له أو الأذن سمعت ما 
يصدر فعلا من الأصوات وقد لا يصحبه أي اضطراب عسوس فى 
القوى المفكرة وان كان لاشك مع ذلك في انه اضطراب علي في الخ 
اذا اتسعت رقعته أحدث الجنون وكثراً ما يصحب بعض حالات 
الجنون « هذيان الأذن » آي اعتقاد المصاب أنه يسمع أصواتاً أو أن 
آرواحاً تخاطبه ومن ذلك ما رواه الدکتور نسبت عن بائم کتب في 
برلین اسمه نیقولا کان یری جثث الموتى تسير في الطرقات وأشباح 
الآدميين والحيوان ايضاً و كان يسمع ارواسحاً تلازمه باليل تتخاطب 
وقد تكامه ويسأله يعضها عن بعض وقد عولج من ذللك بوضع « الدود) 
على عنقه اذ كان سببه كثرة الدم الصاعد الى بعض نواحي المخ . 

وقد قال شكري . اعاذه الله من شر ذللك - في الصفحة الثانية 
والخمسين من الجزء الثالث تعليقا على بيته هذا : 

او كنور البدر فضياله 
وتر في القلب فضى النغم. 

« ما رايت القعر الا احسست كان نواقيس تطن في اذني . وان 
ال الأنغام رنة الفضة المجوفة » اه . 

فهذا كلام لا جال فيه للتأويل والتخريج وهي فضية في انه في 
کل مرۃ یری فیھا ضوء القعر ( یطن ) فی‌ذنه صوت نواقیس فضية 
ولنا أن للاحظ. آموراً. : ' 


۲۲۱ 


وما أن البيت لم يکن يستدعي هذا القول مته لان معناه مفهوم 
بدونه . 


وثانیها - أن ما ( يطن ) في أذنه « کلما » ری ضوء 
القمر ليس له علاقة كبيرة سوى علاقة اللفظ العارض - بتقريره 
أن آلذ الأنغام رنة الفضة المجوفة خحصوصا وان رنتها « ليست » لذ 
الأنغام » وان كانت « أخحاص » الأصوات وأصفاها والفرق كبير بين 
صفاء الصوت وبين حلاوة النغمة . نعم أن الصفاء من عوامل الحلاوة 
في النغم ولكن خلوص الرنة من الأ كدارمع التسامح في عد الرنة 
نغمة - لا يمكن آن يعد « ألذ » الأنغام . 

وثالثها - انه كلما رأى « ضوء القمر » طن في اذنه هذا الموت 
ذو الرنين ويعرف الخاصة وأهل الاطلاع والملاحظة ان « ضوء القمر » 
مقرون في آذهان شعوب كثيرة بذهاب العقل والمذيان كما يدل على ذلك 
استعمال هذه العبارة في لغاتها ورابعها انه ان کان صادقاً فيما يزعم 
فالدلالة هنا كبيرة وقد لا يتردد المرء في الذهاب الى انها مريبة وان 
كان قد كلذب على نفسه فلنا ان نتساءل لاذا يعزو اليها غير الواقع 
ولاذا احتار من الكذب ما يدل على اضطرابفى طائفة من الأعصاب 
ما اتصال عظيم بالدقاع ؟ ٠‏ 

ولو شثنا لامتد بنا نفس الكلام واتسع لنا جال القول في هذا الباب 
ولكنا قد آطلنا وان كان التحليل ممتعاً مغريا بالاسهاب والافاضة 
وافلاف نجتزىء بملاحظة أحرى وهي أن لشکري کتابین غير دواوینه 
أحدهما .اسمه الاعترافات وليس فيه ما يستحق الذكر الا انه وصفه 
نه « احلام مجنون » والاحر رواية اسمها « الحلاق المجنون » وهي 


۲۲ 


كذللت تافهة لا قيمة ها وقد احتذى فيها كاتباً روسياً في رواية اسمها 
«د هل کان جنوناً » وموضوع قصة شكري ان حلاقا ذېح زيونا له 
لان رأس الزيون تشبه رأس الخروف فأغراه هذا الشيه بذبحه بموساه 
وهي في الحقيقة سلساة قصص من هذا النوع مروية على لسان زبائن 
الحلاق ل | . 

وقد سبق لنا ان نبهنا شكري الى مافي شعره من دلائل الاضطراب 
في جهازه العصبي وأشرنا عليه بالانصراف عن كل تأليف أو نظم 
ليقوز بالراحة اللازمة له أولا ولان جهوده عقيمة وتعبه ضائع ثاناً 
وم تكن أمامنا في ذالك الوقت كل هذه الشواهد فلعله الآن وقد رأى 
كشرتها وتوافرها ‏ وهي كثرة مروعة - يرجع الى رأينا ويرتضى 
ما ارتضينا له وما هو خلیق أن یحمده الناس منه فلا یحاول ان غالب 
مشيئة الطبيعة الي لا تخلق الأبكم الا وهي قادرة على إلزامه البكم 
طول حیاته ولو « جن » تحرقا على النطق . 


ابراهیم عبد القادر المازفي 
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Converted by Tiff Combine 


( الجزء الثاني ¢ . (الثمن ۴١‏ مليماً ) 


س ہہ ٢۸‏ ےہ 
e‏ 


لتاب في التقد والأدب 


ہم فی عشبرة اچزاء 


عباس و ر المةال ر ا ھم عبر القادے الاد 
عمرر بجريدة الأهرام محرر مبريدة الأخبار 


قراو سنة ۱۹٩۲۱‏ 


Yo‏ نظرية الشعر ج۲ مها 


Converted by Tiff Combine 


ادب الضعف 


الادعیاء في کل بلا کثیرون وني کل قطر کالذباب یعیشون 
عيالا على الادب وحميلة على أهله وذويه ولكنهم فيما نعرف لايعدون 
الطنين تي غير هذا أاقطر ولايعدو جمهور التاس معهم أن بلحظوهم 
كما ياحظ أحدنا ااعن اكب ناسجة ها بيتا بين جدارين فيقول للحادمه 
أو ربة بيته أزيلى هذا وآتي عليه بالمكنسة ثم لايقر ما حى ينسى أمره 
ويذهل عن خبره . أما ني مصر فالمال على حلاف ذلك والامر على 
عكسه ونقيضه . يطهر الدعي فيستول على الميدان وخر الناس له 
سجدا إلى الاذقان ويباهون به الامم والازمان فان سألتهم في ذلك 
وعلته وماذا برهم منه وکیف کاں على حد تقصر عنه قوي اابشر 
ومنتهاً إلى غاية لايطمح إليها حى بالفكر أحالوا ونهربوا وفتحوا 
أبواباً من التعسف لاتستند إلى أصل ولايعتمد فيها على عقل وظنوا بك 
الفندوجروا مع أوهامهم إلى آنحر الأمد كنا التوق إلى أن تقر الامور 
قرارها وتأحذ الاشياء اقدارها شيء ليس ني سوس العقل ولائي طباع 
التفس . وليس الامر بالمين الي تتأتى مداواته ويستيسر علاج ما 
يعرض تي الاراء منه فان الداء عياء وألبلاء عظم واللصاب كبير . 
وأصل الداء ومعظم الآفة والذي صار .حجازا بين القوم وبين الثأمل 
وأخحد .م عن طريتق النظر مرص ني عقولمم شديد الحفاء أور٣م‏ 
اياه اجهل وما طبعتهم عليه العصور القاسية الماضية حى صاروا 
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لا عاکون آن يصغوا لا يقال مم ولا أن يغتحوا لي تبين أعينهم أو 
يأحذوا لاتفسهم باي هي املا لايديهم وأعود بالحظ عليهم وحى 
صار وا من کل أف :5 عمراء قصار اهم آں یکرروا ألفاظاً لابعرفون 
لشي ء سنها تفسیر ا ویرددوا ضروب کلام ان سٿلو! عنھا ن يستطيعوا 
5 تیا وما أهؤ لاء نکتب ولا 2 أجلهم زتکلفی آں نوي عرق ااباطل 
وتخرس أاسنة ااكذب والتدجيل ونقض بناء المنكرات وااشناعات 
الى أقامها نفر من الادعياء نشأوا ني غفلة اأرمن فان من المستحيل 
أن رجح جم إذ سن التفكير والبحث واتةصي وحب الاستطلاع 
ولکنا نکتب ونشرح وناصب اليز!ن لن بحس أنه رزق عينيه ليفتحهما 
على الاشياء ومجياهما فيها لاليغمضها دونها وأوتى العقل ليتصرف به 
في الامور ويتبين النقصان والرجحان ويعرف الصحيح والسقح لاينكر 
ذللف حسه ولایغالط ني اللقائق نفسه ولاعحب آں بستسقی إلا من 
الصب أو يأحد إلا من المعدن مؤلراً الغبينة والهزعمة والةشل على احالة 
الاشياء عن جهاما وخريل النفوس عن حالاما ونقلها عن طباعها 
وقلب الفطر إلى اصدادها - لهؤلاء الذين هم معقد الأمل ومناط اارجاء 
نفص القول ونضع اليد على اللعصائص ونسميها ونعادها ونرفع 
لعيوهم كل قطعة من القطع المنجورة من ابحهة الي تكوں أضواً ها 
وأكشف عنها صابرين على طول تأملهم مغتبطين بعدم قناعتهم إلا 
بالاقتناع . اذ ما حير مقلد ي ظاهر عالم وشاك ي صورة مستبين ؟ ؟ 

ولیس تي مصر شيء عرض للقوم فيه من قبح التورط ومن ابغري 
مع الاوهام والذهاب إلى شع الشناعات واسواً المنكرات ما عرض 
هم في الادب حى صاروا اذا عمد عامد متهم يلى الالفاظ وجعل 
تيع بعضها بعضاً من غير ان یتوخی ي تسیقها معی فقد صنع ما يدعي 
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به کاتباً وشاعراً ومژلقاً يضن الزمان بثاه ويعبي الامم مكان نده . 
وفساد هذا من البداهة بحیث لم یکن بحتاج إلى تنبیه او آں يتجشم آحد 
منا اقامة المجة عليه والتدليل مع التبيط ني الايضاح وتحري البساطة 
في سوق المبادىء وتمصيل الأصول وما ندري غداً بعد جيل ماذا 
يكون ظن الناس بالامة اذا رأونا نسلي باحجه والير هان على مالاحاجة 
به إلى الصفة والتييان وما صار دستوراً معهم م به عن ايضاح الاصول 
والیدائه غنیان ؟ أفلا يعذرون اذا شبهوها بالاطفال تتقاذى االنعب 
وهي بها أدوات انكر والطعان ؟ بلي ولایعرفون ماکنا نستطیعه 
لو لاموت القلوب وعمى العيون واعوجاج الاذهان . 

ولاذا لايرون من أعجب العجب ذلك الذي عايه الادعياء المقلدون 
ي أمر الأدب ؟ خذ من شثت من هؤلاء الادعياء لاتجد ني الامر 
الاعم شيا تكون الطبيعة فيه قابلة له م هو مع ذلك لايرى الذي تريه 
ولايتدي لا ديه . بل ماذا عسى يكون رأى الغربيين اذا اطلعوا 
على هذه المنكرات الشنيعة الي تتمخض عنها الطبائع المسوخة 
والاذهان المنتكسة ؟ ان الحيد ني لغة جيد في سواها والادب شيء 
لاختص بلغة ولا زهان ولامكان لأن مرده إلى أصول الحياة العامة 
لا إلى المظاهر والاحرال اللحاصة العارضة . وكذلك الغث غث ني كل 
لخة ني أي قالب صببته وسكبته وبي لدان نطقته وقد لقينا من الاشجيع 
ما یخرینا بالاسبرسال ووجدنا من الاقبال ما قوی الامال ي صلاح 
الحال وهاكم صنما آحر من معبودات الضئال مدمه ونلقي به بین 
الاطلال . 


۹ 


ترجمة النغلوطي 


عي السيد المتفلوطي بنرجمة حياقه فكتبها وصدّر بها الحزء 
الأول من نظراته وذيلها بتوقيع من لايبالي دسها عليه ني كتاباته 
وحن لايعنينا هذا إلامر الامن حيث دلالته على طريقة السيد في الاحتيال 
على الشهرة واقتناص حسن السمعة وعلى اعتماده هو وأمثاله على تأثير 
الالقاب والمناصب ثي عقول البسطاء كلما ارادوا ان يزفوا إلي الناس 
عرائس افكارمم أو يشيعوا إلى قبور صدورهم أموات خيالهم . 
واذ كان هذا كذااك وكانت وظيةة الناقد أن يرسم صورة صادقة 
لكاتب ويقدم ورناً عادلا لاثار قلمه وءظاهر نضسه وكان الذي يعتتا 
من اليد ما خطه يراعه الرشيق وأملاه عقله الرقيق فان الذي يستحق 
أن يكون على ظاهر الامر مقدماً على سواه وحرياً بان يستوفيه التظر 
ويتقصاه هو القول على ما حل نفسه من الفضائل تم نتيع ذلك جملة 
من القول تي « بتات » عقله تم زأني على ذ کر روایاته وقصصه ي آثر 
هذا وذاك على آنا رعا عطفنا عنان الكلام على الاخبرة قبل الأوان 
توفية للحعوق وبياناً ننفروق وكشفا عن الحال وايقافاً للقارىء علي 
مبلغ سعة المجال : 
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السيد مصطفى لطفي المتفلوطى رجل شریف جاء إلى حذه الدنيا 
انرزوءة منذ خحمسة وأربعين عاماً من أبوین کرعين کرماً يشته أن 
أوهما - ولا ندري اهما يعي ولکنه احدھما على کل حال ينتهي 
نسپ نى السسين بن علي جد كل معلم ومعلمة ومنافس آدم بكار ة 


f° 


انسل و « تفاقم ٠‏ النبرية وثانيهما إلى اسرة جوريجي الركية « المعروفة 
بالشرف العظم والمجد المؤثل » . 1 
ولم ير السيد زاده الله شرفاً ورفعة لوء حظ النقد ان يزيد على هذا 
تي بيان نسبه إلا أشياء ظاهرة لاتحتاج إلا تدوين ولاتحتمل الايضاح 
وااتبين کقوله انه ولد ي منفلوط من مدن الوجة القبلي ي چنوب 
مصر » وان اسرته هناك مشهورة بالشرف والتقوى والعلم والفضل » 
فان لقب السيد يدل على ذلك ونسبته دى إلى معرفة ما هنالك ولكنا 
حسبه خحشي أن يضل الةارىء ونختلط الامر فيتوهمه مقذوفاً به الينا 
من المريخ - والحق ان له العذر ي خوفه اذ لیس تي کتابته ما يدل 
على آنه مل ابناء آدم احساساً بالحياة وفهماً ما وجرياً على سنها واداء 
لفرائضھا کما سری مما سنورده علیلث بعد ونعود زل ترجمته فنقول : 
ولیته اذ عى بہذه التفاصيل البديمية كان قد ساق الينا ما هو حقيق 
أن يعين الناقد على تقدير أثر العوامل الوراثية في تكوبن اخحلاقه النادرة 
اني يصفها بانها « انقباض عن الناس ووحشة بها الرائي صلفاً 
وکبراً وما هي بالصلف ولكنها الرزانة والوقار والأنفة والعزة والبعد 
عن سفاسف الامور والرفع عن حالطة من لاتعجيه اخحلاقه ولامجمل 
تي نظره اطواره وعفة حى عن مد يده ړلی ابوه وسخاء وجود بکل 
ما تملك ميته وادب وحياء وحلم يظنه الظان عجزاً وضعفاً فاذا غضب 
وقليلا ما يفعل فهو الليث توة وشجاعة وآيمان قوي كالطود الراسخ 
وصبر جمیل على ما يذهب الک من حوادث ایام قد مات له 
طفلان ي اسبوع واحد فسكن هذا الجادث سكوناً لالخالطه زفرة 
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ولاتمازجه دمعة م ماتت زوجته بعد دالت فجلس إل اصلقائه حادم 


۲۳١ 


ليلة وفانها وكأغا المرزوء سواه وليس آحقر ني نظره من مدح الادحين 
له ولاأحقر ني نفسه من انتقاد المنتقدين عليه وليس أبغض اليه من 
الکذب وکثیراً ماکنت أسمعه ( ؟ ) يقول « لاطلعت علي“ شمس ذلك 
اليوم الذي يرضي فيه عي الحاهل أو يعجب برآيي البليد الى حر 
مالا يستكثّر على سليل النبوة العربية و الفعوة التركية . 

ولكتا بتنا لتقصيره في ترجمته لاعرف مقدار فضل الوراثة 
ومبلغ الاكتساب ني هذه الفضائل وتي كل هذا الادب الحم الذي 
جعله ‏ كما يقول - والكاتب الفريد الذي بحافظ على اسلوبه البليم 
في جميع حالاته وشئونه سواء تي ذلك المعاني المطروقة لكتاب العربية 
الاولى أو الي لم بكتيوا عنها شيت ولم يرسموا ها اسلوباً ما يدل على 
أن السليقة العربية مذكة من ملكاته لاعارية من عواريه . 


وليس ي ال يرجم المرء لنفسه من عيب ولاهو ببدعة ممن هو 
كالسيد الشريف التسب لامحدث إلا عن نفسه ولايصدر فيما يكتب 
ويتقدمون إلى قرائهم بر اجمهم ووصف ابام . وما للقراء ولاجدادك 
الذين م تزددا بهم علما فيشفع لك ما أفدت ني سماجة ما كتيت واقد 
ترآنا ميته شاعر الالمان الضخم كتاباً في تاربخ حياته يقع في اكار من 
ستمائة صفحة ولان د كر انه أورد اسم آبيه حى ولا في سياقة الحديث دع 
علاك خا حنل الشثاء على آجداده . ولوجعل وکده أن شرح لار ؟ه 
آدوار عوه العقلي وکیف قکونت اخلاقه ونزعاته وعاداته وکیف 
نشت التفاتات ذهنه وهو ما يعني قراء اللراجم - آما الاجداد والأباء 
فما دام ألكاتب لاينوي أن يذ كر ولایستطیع آن يعرف عنهم اکر 
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إلي امهل أو العجز نقيضة الباهاة الكاذبة أو عيب الادعاء . 

على أنه إن فاتنا هذا الذي كنا تعب ان لاتخلو منه الترجمة ولم 
نعتض منه إلا ما هو منشؤه ثقيل على النفس فان فيما كتب السيد 
الشريف ابحليل العرني الركي الحسيي الحورججي النفلوطي الكماية 
فاده أعزه الله لم يألا كشفاً عن ارانه وأخلاقه وفضائله وعامده وأسرار 
ڏفسه ودشائل صدر ه وحواچس خحاطره ولم يضن عل قار ته 
بوصف احواله وکیف یکتب وکیف یأکل ویشرب ویلهو ویلعب 
ولي شي يطرب ومم يخضب وماذا مقت ويم يعجب وغير ذلك 
ما ليس وراءه ريادة لمستزید وما بتنا معه ي غيي عما یبدیء فيه في 
ترجمته ویعید من صفات ما کاد یثبته لنفسه حی نسی آله فانتحل 
غيرها ي للقالات ؟ ؟ 


وياما من شجاعة لاتجعل صاحبها بحفل التهم أو يعى نمسه بالصدق 
فیما نحلھا من الشم ؟ فهل تعرف آیما القاریء من آي ضروب الشجاعة 
هذه فان ها لانواعاً وضروباً ؟ ليست شجاءة الابمان ولاشجاعة يبعثها 
احر ام اأذات والاعتداد بالنفس كلا ولاشجاعة الطيش وإغا هي 
شجاعة . . . الطعام ؟ ؟ نعم والموائد الممدودة والاحونة المنصوبة 
واتك أا القارىء اذ تنكر هذا القول علينا وتعط شمتيلكت وتزوى ما 
بين عيئيك لتدل بذلك على أفحش اهل وأمضحه بأسرار فعل الطعام 
ولكنك اذا ساءلت نفك ماذا عسى أن شى السيد الشريف الحسيب 
النسيب بعد أن يجمع حول مائدته الأسبوعية فيمن جمع هؤلاء المتسولة 
من أصحاب بض الوريقات القذرة ويلا لمم بطونهم كنت حقيغاً 
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ان..تفهم ما نريد من شجاعة الطعام . اتراك لم تسمع بالئل العامي 
القائل « أطعم الفم تستحي العين » ؟ وماذا صنع السيد اكثر من اللحري 
على السنن العامية في كل شيء ؟ في کتابته وني معاشرته وني اتقاثه 
الالسن - وهذا هو السر ‏ فاعلمه - في أنك لاتسمع به ثي هذه 
الوريقات ولاتراها تلهج به مادحة ولاقادحة . 

ومن ظريف ما نرويه في هذا المقام أن السيد سمح بعزمنا على اخراج 
هذا الكتاب فجاء يدعونا إلى مائدته وأرسل يلح علينا في قشریغه فلم 
ينقذنا من الحاحه ولم ينجنا من موقف الغدر ونکران جمیل مائدته 
إلا امرض ؟ هما أحسن المصائب في بعض الاحبان ؟ 
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الحلاوة والنعومة والانوثة 

وبعد فماذا ني كتابات المنفلوطى مما يستحق أن يعد من أجله 
کاتباً أو آدیا إلا إِذا کان الأدب کله عبئاً ني عبت لاطائل خته ؟ 
سمعت بض السخفاء من شي روخنا ال ماقي قول « ان في اسلوبه حلاوة » 
ولو انه قال « نعومة ٠‏ لكان اقرب إلى الصواب ولو قال «انوثة 
لاصاب المحز . وهذا کلام یکاد بعده من لاعهد له بير کلام 
المقلدين من الالغاز والاحاجي فلنمسره لفائدة الناشئة ان لم يكن لفائدة 
ذاك الذي لانرجو منه حيرا . قا مهيار : 


وحي ذکرك حى لثمت مسلکه من فم العاذل . 
هذا مثال لانعومة ‏ كلام مصقول لين الالحدار تستطيع ان تعرف 
متقدار الصنعة وميلغ الصقل فيه اذا نرته وتأملت ما عاشاه الشاعر 
من الالماظ مثل رجه مکان مسلکه . وهو بعد اذا تدبرته م تشعر ان 
وراءه شيعا لا من الحاطفة ولا من المعى > وغاية ما في الأمر ان صاحبد 
اراد القول ثي هذا المعى بغير باعث ٠ن‏ النفس فهو عيث محص واا 
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كان الشاعر قد اعوزته العاطفة هنا وتقصته البواعث فقد بلا إلى 
الاحتيال والصتعة وحسب الافراط في الرقة يكسب الحمال ويغى 
عن الاحساس به فقلب كل شيء وحمل عينه ذنب الثظر إلي امسن 
ودعا الله ان يبوء المقتول بالقاتل تتاهيا في اللين وذهابا إلى أقصى 
الماءى ي انطراوة ولاقتل هناك ولاقاتل ولادم مطلول بغير عاق وانا 
هو التطري والرخاوة ثم ذهب يقول أنه لفرط حبه لذكرها قبل فم 
العاذل حين جرى لسانه محديثها وهو من سذافات التطلري ويكفى 
لادراك مبلغ السخافة أن تتصور مثل هذا المنظر حادثاً و اقعاً . وأمثال 
هذا كثير بي غزل القادين والعابثين م لا فاتہم صدق اأسريرة 
لاوا [أى الصقل وضحوا في سبيله الرجولة والعقل ومهيار بعد من 
الفحول أو هو ع آثارهم ماض . وهو من القليلين الذين يم شعرهم 
عن بعض الادراك لافرق بين مذهب العرب ني الشعر ومذهب الاريين 
آو الفرس فققد كانوا لايعرفوں الاعربا وعجماً . يدل على ذلك قوله 
صف شعره 
حلى من العسدن الصريح إذا 
غسش بجار الاشعار ١٠ا‏ جلبوا 

يشكرها الفرس ني مديحك لله مى وترضي سالا العرب 

فكأنه م يغب عنه عناية العرب باللفظ وإکثارهم شأنه ودهاب 
غور هم إذ المعي قبل اللفظ وله مالا یکاد یدانی ي حلاوته وعذوبته 
کتنوله : 
اذ کرونا ذکرنا عهدكکمو 

رپ ذکری قربت من نزحا 
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ا عل الرقة ف حدودها 
لو ا تىىرىی ای أكيادها 
فاذا کان مهيار وهو من عامت يقع ثي هذا فما ظنك بالمتآخرين 
والعابثين الذين إفتنوا بي العبث كشعراء اليتيمة حى ليخيل للانسان 
أنہم كانوا يتبارون ليروا أييم أعظم تطليقاً للعقل واتياناً بالمستحيل 
ونسياناً لاحكام الحياة . أما الحلاوة فتجدها في مش قول الشريف 
الرضي : 
انت اللعيم لقلبي والعذداب له 
فسا أمرك في قلبي وأحلاك 
وقوله من القصيدة عيتها : 
عندي رسائل شوق لسن أذكرها 
وليس ينك ان تتذنوقها من اليت الأول ذكر المرارة فاليا هنا 
أحف ما تكون وليست كل القصيا-ة من دذه الطبقة ولعل التمثيل 
ولكننا لاحب أن يفهم احد اننا قوم افتتنا بالغرب حى ذهلنا عن 
حاسن العرب ولا ان يظن بتا الاعلان عن النقس وان كان لاغضاضة 
في ذلك مادمنا ندعو إلى حى وقوله صلق . 
ومر جع هذه الحلاوة إلى ماترى من التنوع في الاطراد وإلى 
احساس الشاعر باللذاذة والاسن احساساً هر مزيج من الاعجاب 
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وااطلب . حذ البيت الأول مثلا ( أنت النمم ) وتأمل اطراد العاطفة 
ني مصراعیه وتوازن قوتېا تي شطریه وکیف آنه مع ها الاطراد 
والاستواء يمجؤك بالتنوع من حيث لايصدمك . ويريك وقعين 
مختلفين ولكنهما غير مننافرين لأن العبارة موزونة على قدر الاحساس 
لااکتر ولااقل ولو انه كان قال « انت التعم لقي وال حح له . 
فما أمرك الح » لاحسست التنافر واحتلاف القوة ي الشطرين ولا 
استعذبت منه قوله « فما أمرك الخ ؛ بعد لفظة ابحم . وتأمل ي 
عقب هذا القول المسكين شكري يصف جميلا ويبالغ في ( حسه ) 
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کانما صاغکمم کیما ببکمو 
يا فتنة اسن قد جار الهوى فينا 
يعنى الله ني صدر البيت - فانك تحس اد تنتقل من الشطر الاول 
إلى التائ کانما قذف بك من رس جب اشم فهنا لااطراد ولاتساوق 
وكانما صادف ماء البيت اتحدارآً مباغتاً وكأنك بین مصراعيه عل 
ارجوحة غير مستوية 
وتدبر بيت الشريف الثاني وابصر ريه الدقة ي الءبارة عن 
مقصوده ريا اكسب البيت الاستواء والاطراد وتأمل كيف عبر 
بالشوق حيث يدس العابتون والمةلدون أقوى الالفاظ وأشدها من غير 
حساب کا احوی والصدی والنین والتزاح وغيرها مما : یکن بعجز 
الشريف عن حشره في البيت لو كان مثلهم فساد ذوق وضعف 
طیع وسليةة . ولست تأخحذ من البيت أك من العبارة عن الاعجاب 
وهو من أخحف مراتب الحب وأوها ولا اك من الرغبة المعتدلة 
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لاابلحاعة ومن اشتهائه التقبيل اشتهاء لاينبو مع ذلك ثي زمام الارادة 
فالتناسب تام بين آنو اع العاني والاحساسات التنوعة الى ضمنها 
ابیت من اعجاب واحتشام واشتهاء والتشا کل کامل والاستواء 
بالغ الخارة ¢ دع عنلت عذوية التعببر عن الةبلة وسلامة الذوى وحسن 
الحى في الكناية عنها بأنْبا رسالة لاتبلغ إلا للفم ومراعاة دنك وامتناعه 
عن ذكرها عن بعد واذا أردت أن تعرف الفرق بين حلاوة الطيع 
وافساد التصنع فقارن قصيدة الشريف الرضي الي يقول ني مطلعها: 
بقصيدة الطغرائي الى احتذاه فيها وترم مواقع اقدامه ولیس 
يسعنا ايراد القصيدتين ولكنا نجتريء بذدكر ابيت من قصيدة 
الشريف ونعقبه با قال الطغرائي عجاراة له . بقول الشريف : 
قادرت منها بلا رقبسي ولا حر 
على الذي نام عن ليلى ولم أنم 
فيأحذه الطغرائی ویحرج صاحبیه ان کان مما وجود : 
يا صاحبي أعيناني على كلفي 
بمن تناوم عن لى ولم نم 
ويقول الشريف يصف لته معها : 
ومست الريیح کالغیرىی تجاذبنا 
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يشي بنا الطيب أحانا وآونة 
يضيئنا البرق مجتازآً على أضم 
فيسطو عليه الطغرائي ويصوغهما في اربعة ابيات مرذولة : 
ي#ناوبات الصبسا وهنا بغازلنا 
والليسسل يكتم سري والصبا کلف 
يا نفحة الريح باتت بين أرحانا 
بازع تسلالتث بين العذر واللمسم 
بست طيبا وأغريت الوشاة بنا 
ڀا حبذا آنت لولم تقتدي مم 
ويقول الشريف : 
حی تکلسم عصشور عل علم 
فيضعه الطغرالي ني هذا البيت المتحوس 
واب عتا غراب البيسن لتا 
ويقول الشريفه : 
يولع الطل بر دیتشاا وقد سمت 
رويحة الفجر بين الضال والسلم 
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وآذنتنا بقرب الفجر ناشئة 
باتت تحرش بين الضال والسلم 
ويقول الشريف : 
بتنا ضجعين ي ويي هوى وتقى 
بلفنا الشوق من فرع إلى قدم 
فیأبی ألا أن يعف عفته ویء بہذا اليت التاور السخف : 
ورق لي قليه القاسي ومکنتنشي 
ا 
ويقول الشريف ني غير هذه القصيدة : 
أنت العم لقلبي والعسذاب له 
فما أمرك ني قليسي وأحلاك 
فلا یری الطغرائي أن رکه ني قصیدته دون مسخ : 
طاب الهوی تي ابموی حى الست به 
فهو المرارة محلو طعمها بفسي 
فخاط ومسب الشريف إلى هذا قصد › ويقول الشريف : 
ولااستجد فؤادي في الزمان هوى 
اللا ذكرت هوى أيامنا القدم 
والذكرى طبيعية ولكن فساد ذوق المقلد الطغرائي يأبى له الوقوف 
عثد حد الطبيعة : 
ا۲ اتظرية االشعر ج۲ د م۴١٠‏ 


تريد ان استجد الحب بعدهم 
والحب وقف على أحبابنا القدم الخ الخ 
وشتان بين كل بيت ونظيره . كلام الشريف مستقم المعى 
والاداء وأبيات الطغرائي لايسيغها المرء إلابعتاء . والفرق بين الكلامين 
أو ضح من آن تاج إلى جلاء . ولعل القاریء قد ری مما وردنا ن 
الحلاوة لاتتفق مع العبث والتكلف ولا مع اضطرام العاطفة ووقدا 
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ولست بواجد شيثاً من هذه الحلاوة ني كلام المنفاوطي سواء في 
ذلك شعره ونثره لأنه متكلف متعمل يتصنع العاطفة كما يتصتع 
العبارة عنها وقد اسلفنا أن وصط اسلوبه بالنعومة أقرب إلى 
الصواب ولكته ايس كل الصواب لانه متجاوز ذلك ذاهب إلى 
أدنى مته وليس أدنى من ذاك إلا الانوثة وهي أحط وأضر ما يصيب 
الادب ولكنها مع الاسف تجوز على فريق من الناس يلتذوما ويسيخو ما 
ویعجبون بہا ویبلغ من استحسانہم یاها آن یشجعوه ویخروه بالکد ي 
ابراز ما ليس أقتل منه للرجولة ولاأعصف . 

قال المنقلوطي ي مقدمة عبراته : 

« الاشقياء في الدتيا كثر » وليس ني استطاعة بائس مثلي أن عحو 
شيا من بؤسهم وشقاتٌہم فلا قل من آن اسکب بين يديم هذه 
العبرات علهم يجدون ني بكائي عليهم تعزية وسلوى » 

وأحسبه توقع آن يكبر الناس منه هذه الرحمة ويعجبوا بهذا 
القلب الذي شغل عن مطالب ألساة بالدق عطفاً على المساكين أمثاله 
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ولو شاء لقال أن الناس جميعاً كذلك ان كان يريد أن يذهب إلى هذا 
عى لان كل أمرىء طالب روم . ولكن وظيفة المرء ني الحياة 
ليست ان يكون ندابة فما هذا خلق بل وظيفته أن يخالب قوى الطبيعة 
ويصارعها لان الاصل ني اللحياة هو هذا الصراع وتلك المغالبة وهي 
قانمة على ذلك ولاسبيل اليها بدونه » بل هي تنتفي اذا امتنع وبطل 

وهذا شيء يعرفه كل آحد ويحسه كل حي . وقد فطن اليه 
الاقدمون البسطاء الذين كانت تنقصهم وسائل الاستدلال العلمي 
على ذلك واثباته في مظاهره ومن أبات هذه الفطنة - فطنة عميقة 
مستولية على لافس - الهم قالوا ان ني الوجود قوتين متنازعتين أبداً 
قوة الشر الي تطغي بالليل وتجاجل ني الرعد وتقذف بالصواعق 
وتبتلي بابحذب والمحل والاوباء والارزاء والفناء وما يدخل ني ذلك 
ويتفرع منه وقوة امير الي تسح بالغيث وتفيض نور الشمس وحرارما 
وتجود باللعصب والحياة إلى لحر هذه المعاني وقد رمز الفرس للا ولى 
بأهرمان وللثانية بأرمزد . 

ومثل هذا واضح ثي جميع الاديان وان تغيرت الاسماء وتبدلت 
اابحوت وما ابليس ان فكرت الا اسم آحر لاهرمان والارمز لقوة 
الشر اللحارجة على قوة اللبير المغالبة هما . 

بل ذلاف ماحوظ ني خرافات العجائز وقصصهن حى لعهدنا هذا 
وني أوهام العامة الي تعزو الامراض إلى فعل ال"ياطين وثي خوف 
الاطقال من الظلام وفزعهم من الوسحدة فيه mers‏ السير بي ديا جيه . 
ولاذا يفزع الفازع من الظلمة ويتهيب القفار والغاب والدور المهجورة 
والعرائب والمقابر ؟ آليس هذا أثرآ من الاعتقاد الأول بان هذه مظاهر 
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قوة الشر كما كان يفهمها القدماء ؟ فالمياة مبنية على المغالبة ولكن 
هذا الذي عسه الأطةال والعامة والذي فطن اليه الاقدمون السذج 
بغرائز هم وفطرهم السليمة لايدركه المنفلوطي المسكين الذي بحسب ان 
ليس له من عمل ني الدنيا إلا البكاء على الاقياء كأنما خحلق الرجل 
أضعف من الدودة ابلعوالة ني جوف الرى وعسى قائل يقول : إن 
هذا منه فرط حب للأنسانية وهي فضيلة لايةلبها رذياة أن صاحبها 
بالغ وغلا في الامر انما يغرق ني النرح ليبعد المرمى ويجاوز القصد ي 
التصوير ليكون أبلغ ني التأثير ويتناهى ني الدعوى استدناء للغاية 
القصوى هكذا يصنعون اذا ارادوا التضليل أو الاعتذار لانفسهم من 
الانخداع ثل هذا التدجيل وهو شعب من القول يحتاج إلى كلام تدحل 
فيه مسائل قد يقطع استقصاؤها عن الغرض لان الانتصاف منها 
لايتأتي إلا باستعانة العقل والعلم عايها . ولكن لابأس علينا من ذلك 
فلتنظر ما معى قومم هتا اذا ترجمناه إلى لخة العام ونظرنا اليه في 
ضوء الاستقراء الحديث . 

ما هي أخلاق المنفلوطي؟هي بالفاظه ‏ أو إن جادل فيما ارتضى 
أن يوصف به من الالفاظ - انقباض عن الناس ووحثة - عفة حى 
عن مد يده إلى آبویه - کرم ني اعلق طالما کان سيب في وصول الاذی 
اليه - حالم يظنه الظان عجزآً وضعفاً - صمت طويل يحسبه الناظر 
عیا - مارؤي یوما من الایام ملم عا يفسد عليه دیته أو مروءته ¬ صبر 
على مایذهب بلب اللیکیم ویطیر برشد اللایم (۱) مات له طفلان في 


)١(‏ قال لسنج الشاعر الناقد الألاني من لا يقتد عقله أمام بعض الحوادث 
فليس له عقل یفقده » 
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أسبوع واحد فسكن لذا العادث سكوناً لاتخالطه زفرة ولانمازجه 
دمعة على شدة اكه و جدا عليهما - وليس أحقر ني نظره من المادحين 
له ولا أصغر ني نفسه من انتقاد المنتقدين عليه - لو ان ااناس أجمعوا 
على انتقاد خحلة من خلاله لا ثناه ذلا عنها ولو نهم اتفقوا على رآي 
مناقض لرآيه لا نان ذلاف من عقيدته - ليس أبغض اليه من الكذب ‏ 
يحب حى العتاب المر والتقريع اموم مادام المتكام صادةاً - يطلب من 
الناس غير ما يطاب بعضهم من بعض -. ان کان ئي احلاقه محل ففي 
هذا اللءلق خلق النفرة من الناس والعجز عن احتمالمم ولبسهم على 
سوءانہم - وظي يتهالاء وجداً ي حب وطنه ويذرف الدمع حرا 
عليه - الخ . . . 

ولاتدس آنه جريء جرأة معدومة النظير في التقحم على سحياء الناس 
بمذه النعوت الغالية وأنه حب مفرط الب للانسانية ~ فيلا اوبست 
وان أسرته مشهورة بالتقوى وان ابناءه بموتون ني غير السن الي يكون 
فيها الأهمال وابعهل سبب الوفاة المباشر تي الأغلب والأعم . 

فکیف تصف هذه الاخلاق أا القاریء ؟ ؟ إما ان تكون مصدقها 
فنتتظر ني دلالتها آو مکلبما فیكون سحسہنا ذلا متف رأيا لاء . 

أحلاق نادرة ؟ نعم ليس أندر منها مجتمعة وان اتفقت للناس 
متفرقة ! ولكن الامر أكبر من ذلاب وأبعد مدى وأعمق . هماك دلالة 
هذه الاحلاق الرائعة النادرة ني نظر الدكتور نسبت قال : 

« ولا كانت التقوى ني الاغلب من اعراض االة الةشنجية وكان 
الغرور وكثير من اللهصائص البسيطة أوالركبة و جد ني حالة غير عادية من 
النمو أذا كان الجهاز العصي غير سلم فليس من ادهش ان :کون 
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الببخل من أعضاء مأ يسميه « فيرى » اسرة الامراض العصبية وحب 
الانسانية س فيلانترويي ‏ نفسه ما محري هذا المجرى وقد كان 
( هوارد ) مصاح السجون جبارا ني بيته وکان له ابن جنون . ومثل 
هذا يقا عن الانانية أيضاً وشرح هذه الحقائق فيما أسلفنا عليه القول 
على الارادة . وذلاك أن بعض مراكز المخ ‏ واحداً أو كر . 
تكون قاصرة عن تاقي المؤثرات أو الاجابة عليها فود في حيز 
الادراك طوائف معينة من الاراء أو تصير الغابة لنزعات معينة مستقلة 
عن الادراك . وهناك قوم كما يقو الثل - لايصغود زى داعي العقل 
ولامحسون إلا أنفسهم ومصالمهم . وآنحرون يبلغ من تضحيتهم 
بالنفس وانکارهم الذات آن ر جوا بغیر مبرر معقول - عن کل 
متعهم وکل ما ملکت ایام لفائدة جيرانهم مثلا »> وكلا الفريقين من 
مرضى الاعصاب كالمعودين أوالمصابين بالتشنج . ويقال على العموم 
ان الاعتقادات الحادة القوية تصاحب الضعف أو المرض أو الاضطراب 
العصبي وعلى انكس من ذلك ترى الموفور الصحة متساعاً بالضرورة 
متعدد جوائب الرآي » 

فما قول الحتج المشلوطي في هذه الكلمة الي كأنه كتبها 
صاحبها لا نحن ني صدده وما خير فيما يري لصاحبه ؟ ان تمن 
بصدقه فيم' حل نفسه من الصفات النادرة وانعلا » الغريبة هيلزمه حكم 
الد كتور نسبت ويدخل حظير ة المرضى والبتلين ي أعصا م آم نقول 
کذب فیما ادعاه لنفسه وان ما به ليس ايثاراً وحباً للانسانية متجاوزاً 
به بحدود القصد والاعتدال بل أنوثة يتوحاما ني اأكتابة وتكاف بين 
وتصنع لكل عاطفة وتدجيل على الاس وغادعة مم واستصغار 
لاحلامهم واستهانة بعقوطم ؟ ؟ لسنا نةلبث بأحد الليكمين فليخر 
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اتقارىء فد الكاتب أحفهما وأهون ما ني رأيه فسواء لدينا هذا وذاك 
وانتيجة دد واحدة . 

« الاشقياء تي الدنيا كثرر وليس ي استطاعة بائس مشي أن يعحو 
شيئاً من بؤسهم وشقاہم » 

سوداء ما أشدها وظامة باس ماأحلكها وإحساس بالعجز المطلق 
والقصور التام . وما أبعد هذا عن الكابة الطبيعية ا معقولة الي تعشى 
النفس آحیاناً ویکون مردهاً لى ما يلقاه انرء من اللعطوب ني حیاته 
آو ني علاقاته مع أسرته أو بيئته وأوساطه والي لانمتع ان يكون الانسان 
موفور النشاط والمراح صحيح النظر إلى الامور صادق الرزن لاقدارها . 
نعم من ااطبيعي أن یکتئب مثلا من متسب طفلا له کان يشم اللير 
من للمحاته ویأنس الرشد هن سماته أو من یری نفسه منبوذا من الناس 
افقره أو ضعة قومية في بيه أو من يمى بالفشل ي بعض ما يعالج أو 
نحو ذلك ولكن هذه السوداء اليائة لاني تصور لصاحبها الحياة كأما 
مستة نى عجزة ودار آیامی ومفجعان ينقطم للیکاء عليهم آي تلل 
ها من الاحوال الي تکتنفه هو آو سواه ؟ وي باعٿ عليها غير عدم 
التلاؤم بين المرء والبيئة ؟ 

حذ مثلا للاك مفتاحاً وقفلا تعالج أن تفتح هذا بذاك فتقشل 
ولاخرج الامر عن ثلاثة احتمالات فاما أن يكون العيب ني المفتاح 
کان کون مکسوراً أو آن تکون آنبوبته مسدودة أو أن تکرن أسنانه 
بالية وإما ان يكون الذنب ذنب القفل كأن يكون لساذه قد سقط ي 
جوفه آو ان يکون شيء فيه حرج عن موضعه وعاقه عن العەل او 
أن يكون الصدا عطله وأنت ني كلا الاحتمالين لانستطيع أن تمتح 
القفل ولكن هناك احتمالا ثالث وهر أن تنحرف بانبوبة المفتاح عن 
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حديدة القفل أو أن تديره فيه متلوباً أو أن لاتبلغ باسنانه اللسان ولا 
بكرن العيب ني هذه امرة راجعا إلى القفل أو المفتاح بل الصا في 
عملبة الفتح : 

أوهبي غضبت : فالأمر في هذه الحالة لايعدو أحد فرضين : 
ان ير غضي رجل مثلا بعمل مسيء فاذا کان إحسامي مناسباً لدرجة 
الاساءة و متکافتا معها كان ذلك مي ٣بيعياً‏ ولكن لنفرض ان الامر 
جاوز المعقول وان الغضب هاجه ما ليس فيه اساءة وهو الفرض 
الانحر فنعود إلي مثال المفتاح ونقول اما ان تكون الظواهر اللحداعة 
أو الانباء الكاذبة قد حملتي على اعتقاد القصد إلى الاساءة وتعمد 
الايذاء فيثير في نفسي ما حيط بي مثل ما يثيره الايذاء لو كان واقعا 
ویکون عدم التلائم بين الاحساس والعمل راجا إلى الوسط والعیب 
عيب القفل - او أن يكون العمل ني ذاته غير مقصود به الا اللير 
کان يرتب للك خحادمات اوراقلف ني غياباك ولكنلك لا لقيت ني يوملت 
من التصب او لعسر هضم تعانيه تخرج عن طورك ويبلغ غضبك مبلغاً 
لایتناسب مع الظروف - اي لايلامها وني هذه الحالة يكون عدم 
التناسب بين الاحساس والظروف مرجعه إني علة فيلك والعيب عيب 
المفتاح اذ كان قد هاجاك مالا يهيج فاذا اصبحت ني اليوم التالي وقد 
سرى عنلك وسكنت فسات وهداً ثائرك وبدا للك نورك فقد اعدت 
التوازن بين الاحداس والحادثة ولكن اذا ظل غضبلك ثي الصباح كما 
كان ني انساء وطردت الحادم فان المسألة خرج عن كو نما عدم تناسب 
بين الاحساس والحادثة وتصبح عجزاً عن اعادة التوازن بيتهما يدل 
على ان « عملية » الموازنة أو الملاءمة مضطربة : 
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وهذان الان ينطبةان على عدم التلازم بين الرء والبيئة على العموم 
فقد يكون انتةاء ذللك راجعا إلى علة عضرية او إلى ان للبيئة احرالا 
ليس هما اأرء بكفاء او هو ججهلها أو لايعرفها معرفتها وني كلتا 
هاتين الحالتين يكون العيب تي القفل أو المفتاح ولكن اذا كانت 
البيئة ليس فيها من الاحوال الا ما يستطيع أن يكافحه الرجل 
العادي وكان المرء قادرا من الوجهة ابلسمية ولكنه يعجر مع هذا 
آن يلام بين نفسه وبينها فأن الفشل في حذه اللالة لايكون مرجعه 
إلى عدم كفاية أو عيب تي هذا العامل او ذاك بز إلى فاد عملية 
الملاءمة ذاا ومعبى ذلك ومدلوله يعرفهما كل طبيب وهذا المساد 
تصحبه ابداً ثلاثة مظاهر : اضطراب الاجهزة العصبية والاضطراب 
ني السلوك والاضطراب ني الأدراك ويدخحل ي هذا ما يعتور الفكر 
والاحساس والشعور بالذات وبعلاقة المرء بالوسط وهي أشياء على 
أوضح ما تكون ي قصص النفلوطي كما سترى فيما يلي . 


العسرات 

قصة اليتيم 
ونود بعد هذا الايضاح إلى ما كنا بدأناه من الكلام على عبراته 
فنقول انها عل نوعين : منها طائفة مترجمة عن أمثاله الضعفاء الذاهيين 
مذهب التصتع والافراط ي الرقة والااوثة والباقي موضوع وهو ثي 
کاھما ملفق مستحیل اتلنیقات - حى فیما هو مرجم منھا یأبی له 
ذهنه المنتكس الا يغير ويبدل تبديلا كبير الدلالة . وقد قرآت له هذه 
العبرات فوجدته في كل قصة تقريباً بينما هو جالس ثي مكتبه الذي 
كأنما صار ملتقي كل صوت ولاقط كل نبرة وموجة أثيرية اذا به 
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يسمع انيتا أو حنينا أو صوتاً حافتاً أو توجعا أو زفيرا أو نبيقاً أو شيتاً 
من هذا القبيل فيطل من نافذته السحرية فيرى فى فيما شاءعت له 
تلميقات أوهامه ومنكرات أحلامه - من العمر ملقى يتوجع على سرير 
آو حصیر فیدهب اليه ولایزال به حى يقص عليه مره ویروی له 
خبره ویکشف له عن مظاهر آنوثته ثم موت الفیی - وهو ما لاباء منه 
ني کل حکایات النغلوطي فما أعظم شؤمه على آبطاله - فیغسله ویلفه 
ي الا کمان وڅمله إلى قر يدفنه فيه ويثر عليه دمعة من دموعه الي 
کانا ھا « زر ت فی تضاعیف ثیابه بضغط عایه فتنحدر وتسیل وإِن کان 
م يبك على طليه اللذين ماتا تي اسبوع واحد ! ! 

قبا لله ما لهذا | نانوي الندابة وللادب الذي هو حياة الامم وروحها 
وباعث أنقوة فيها ونافث الحرارة في عروقها وحافزها إلى أجل المساعي ؟ 
لقد كان المنفلوطي يستطيع أن يتعظ بمصير أبطاله المخشين - ان جاز 
الحمع بين النعتين - ويومهم في شرخ الشباب وميعة العمر وكان في 
وسع قراثه ان پعتبروا بهم لولا سقم اڌواقهم ومرض نفوسهم ولکن 
لکل کاتب قراءً على شاکلته منسوجین على منواله وان الحوف 
ما ناف على هذه الامة أن تجد هذه اترام ثری صالخا ي نفوسها 
في وقٽ هي أحوج ما تكون فيه إلى من يبذر فيها بذور القوة ويدفعها 
إلى تطلب الحياة العاليه . 


كتب بجيته الشاعر الألاني رواية « أحزان فرتر » وهو ني التاسعة 
عشرة من عمره آي قبل أن ينضج ويستكمل الرجولة فراجت واشتهر 
أمرها وانتشر با الصيت إلى كل ركن وذهب با السمع تي كل 
زاوية تي العام الغريي ونقلت إلى جميع اللغات الحية ولكن واضعها 
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الذي كان حقيقياً أن يزدهي بهذا اللجاحو ان يفتتن با وفقت اليه باكورة 
أعماله من الذيوع واستفاضة الد كر وان يغريه ذلك بالمضي ني هذا 
السبيل وبتقليد نفسه مرة ثانية وثالثة - ظل إلى آن مات لايندم على شيء 
ندمه على وضع هله الرواية ولاخجل من عمل .له حجله منها حى 
لقد تى لو استطاع أن يحمع كل نسخها من أيدي اللايين من قرامما 
لیوکل بها النار ! ! 

ولاذا کان مخجل منها ويشعر انبا وصمة لرجولته ؟ ؟ لان فرتر 
بطلها انتحر من أجل خيبة ني ميدان مو وغرام ! والجياة أجل من 
ان يقطع المرء حبلها ية امل کائناً ما کان أو ان شئت فقل هي 
اهون من ان يكبر المرء امر سعودها وتحوسها إلى هذا الحد وإن مما 
يصم الرجولة ولاشك ان لايكون صحيح الادراك للأ مور وان لايستطيع 
ان يلايس الحياة ملابسة قوامها حفظ التوازن بينه وبين الوسط . 

فأين تخنث العبرات من هذه الرجولة الضخمة الي تقدر واجب 
الحياة وتعرف فرائضها ولاتفر منها ؟ رجولة لاتقول ي الدنيا اشقياء 
كثيرون فلأبك عليهم ولاندب سوء حظهم ونحس طالعهم ولاأنعهم 
إلى الناسءبل تقول المحياة طلوع ثنايا ومصارعة منايا والناس كاهم 
ساعون فمن عخطىء ومصيب وناهض وكاب عاثر وناجح موق 
وخائثب مجهود وكلهم يقضي حت الحياة عليه ولاطلها دينها بل 
يۆديه اليها من دمه وقوته وعمره وهو مشكور إن افلح ومعذورٍ إن 
أحفق . 

جيته - تلك الصخرة القانعمة ني لج اللحياة تناطحها كل موجة 
وتلطمها كل ريح وهي وطيدة لاتلين ولاساقط على الصدمات 


۲۵۱ 


والاهوال - هو مثال الرجل الحليتق بالحياة هو البطل الذي قرت عنده 
ثورة « كارليل » المائج ي ميادين الفكر لايعرف السكون ولايذوق 
طعمه إلا بالتمي حى لایسعه لما ترجم احدی روایات جیته إلا ان 
محضع للجامه ويستقيد لعنانه والا ان يحرج عن طبيعته - إن صح هذا 
التعبير - وينسي جموحه مع المعاني وركضه ني حلبة متوعرة من الاداء 
فجاء اسلوبه فيها سلساً كالماء الرقراق المتحدر ني سهل دمث من الارض . 

ولعمري ما أبعد البون بين أدب تلية الحياة المتدفقة وصحة 
الادراك وبين كتابة ميتة ملوءة صديدا وبلى شائعاً فيها كهذه العبرات 
والنظرات والسخافات والتلفيقات والمنكرات الي لانعرف ها مشيلا 
ي كل عصور الأدب الي مرت بالامم قاطبة من آرية وسامية ! 

حذ مثلا قصة « اليتم » الي صدر بہا عبراته وموضوعها آن فی 
في العشرین من عمره مات ابوه وتركه فقيرآ لاعلك شيئ فکفله عمه 
واکرمه واحسن اليه إحسانه إلى ابنته الي كانت ي مثل عمر الفى 
فشبا عشيري صفاء وخحدني مودة ووفاء م ذهب العم إلى جوار ريه 
بعد ان اوصی زوجته ان تکون للفی الذي لاامم له ولا ام اما کما 
کان هو آبآسولکن الزوجة لم تلیث ان تنکرت‌الفی فزعمت الما عزمت 
ان تزوج ابتتها واا تری ان ي بقائه مجانبها ما یریبها عند خحطيبها 
واا تريد ان تتخل للزوجين مسكتاً ذلك اعناح الذي يسكنه الفى 
من القصر وامرثه ان يتحول إلى متزل آحر تاره انفسه من بین مناز ها 
تقوم له هي بشأنه وشأن نفقاته فيه فأ کر الفى ذاك وعظم عليه الامر 
واسودت الدنيا في عينيه لانه بحب الفتاة حباً لايعلم به أحد ولا الفتاة 
تفسها بل ولا هو نفسه إلا ي هذه الساعة. فانسل من البيت ليلا وآثر 
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أن يستشرد ثم سكن الغرفة العليا من المتزل المجاور لمتزل المنفاوطي 
ولكىه لم يستطيع البقاء فيها ساعة واحدة فرحل رحلة طويلة قضى فيها 
بضعة أشهر لايمبط ببلدة حى تنازعه نفسه إلى آخحری ثم شعر بسکون 
فعاد إلى الحجرة فلزمها هي ومدرسته ولم يبق من أثر لذلك العهد القدم 
إلا فزوات تعاود قابه من حين لل حین. م ان خادمته ي بیت عمه 
اهتدت اليه وحملت اليه كتاباً من الفتاة تطنب اليه فيه آن يآتي 
ليودعها قبل مونها ولكنها ماتت قبل وصول الكتاب اليه فلحق با 
ومات هو الآلحر فدفته المنفلوطي معها تنفيذا لوصيته : 

هذا هو موضوع القصة . والآن فلرجع أا القارىء إلى مثال 
القفل والفتاح . ليس ي المفتاح عيب فان الفى كان صحيح اسم 
موفور العافية ليس به شيء من الافات الي تقعد بالمرء عن ملابسة 
الحياة على الوجه الصحيح فاذا كان الامر على حلاف ذلك فالذنب 
المنقلوطي الذي نسي أن يذكر لنا علله وأوصابه ابلسدية . كذلك 
ليس ني الفعل عيب . لأن الظروف المحيط بالفى والاحوال الي 
كانت تكتنفه ليس فيها ما يعجز اارجل العادي السام عن مکافحته 
ولكي يقتنع القارىء با نذهب اليه تجاوز الاجمال إلى التفصيل . 

أرادت امرأة عمه ان تزوج ابنتها وهي رغبة طبيعية تحسها كل أم 
ولم تكن تعلم أن الفنى يحبها لانه هو نفسه م يكن يعلم ذلك ویدریه 
ومصداق هذا قول الفبى وهو بمحدث المنفلوطي . 

ولاأعلم هل كان ما كنت أضمره لابنة عمي تي نفسي ودا واخاء 
أو حا وغراماً ولکي عم آنه ان کان حباً فقد کان بلا امل أو رجاء 
فما قلت هما يوماً أني أحبها لاني كنت أضن بها وهي ابنة عمي ورفيقة 
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صباي آن أكون آول فاتقح هذا ابرح الام ني قلبها . ولاقدرت ي 
نفسي يوماً من الایام ان آصل آسباب حاتي باساب حیاتہا - ولا 
حاولت تي ساعة من الساعات ان اتسقط مها ما يطمع ثي مثله المحبون 
ولافكرت يوماً ان استشف من وراء نظرانها خبيئة نفسها لأعلم أي 
التزلتين أنرها من ابها منزلة الاخ فاقتع منها بذلك أو منزلة الحبيب 
فأستعين بارادها على ارادة أبويها . 

فما ذنب امرأة عمه اذا کان قد شاء ان لایتکام أو يسقط أو 
یستشف ما یستشفه کل حب ویتسقطه ویقدره ویقوله ؟ وهو یعلم ان 
لالوم علیها تي جھاها ما لو کانت علمته لکان هما شن آخر معه ولا 
يعقل ان بحسب المرء ان الاس اعرف منه بيئة نفسه . 

اذن فليس ي رغبة امراة عمه ان تزوج ابڻها شيء يستدعي منه 
ما صاح . كللك لم يكن يستوجب منه التشرد والانسلال تحت الدجى 
طابها اليه ان يتحول إلى متزل ها غير الذي يسکنه على ان تقوم له 
بافقاته فيه حرصاً على الفتاة ان يريبها شيء من وجوده إلى جانبها عند 
خحطيبها . فانه موقف معقول واحساس طبيعي . ولاشلت ان ئي هذا 
الطلب غضاضة . ولكن قليلا من التفكير بعد ليلة أو ليلتين كان خليتاً 
ان مجعله يسيغها . فاماذا انسل وآثر الاستشراد والرحيل ني البلادءثم 
لاذا بعد ان سكنت نفسه بلغ من وقع المحبر الذي حملته الحادمة اليه 
ان مات ! آليس الواضح البين أنه عجز عن اللاعمة بين نفسه وبين 
هذه الاحوال والظروف عجزاً ليس مرده لاللى آفة تي جسمه ولا 
إلى الظروف ! 

وهذا بعد ليس تي شيء من الحب الطبيعي الذي يحس حامله 
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بالغاية منه احساساً واضحاً ويدركه آتم إدراك والذي لايفتاً بتطلب 
التعارف ال حتماني الكفيل بحفظ النوع . لاكهذا المسكين الذي لايدري 
أهو بحب ابنة عمه حب الاخ لاخته آم حب الرجل للمرأة . ولايقدر 
في نفسه آن يصل أسباب حیاته باسباب حیاتہا ولاحاول ان يعرف 
ما عندها له أو يطلب منها ما يطلب کل حب . وهو كلام لايرضي 
من قلبت الروايات الفاسدة عقومم ومسخت طبائعهم ولايروق من 
تعلموا من هذه القصص ان يعدوا الموى العذري الذي لاوجود له ي 
هذه الدنيا الدنية مثلا ليس أعلى منه حياة - واللين الذائب والنحول 
والضى من دلائل سمو الفس - والانقياد للمرأة كالكرة ني يدها 
والقعود تحت حکم نظرامما واعاعاما وحركات حاجبيها وشفتيها 
ويديما ورجليها من علامات الرجولة وآيات الفتوة واابطولة دع ءك 
الاضطرابات البهلوانية من جسمية وعقلية والزفرات والانات والدموع 
وتقليب الا كف والذهول والنحول والاصفرار والاطراق ونكت 
الارض والكلام الذي لايقرله ولايفهمه عاقل والنظرات الشاذة البلهاء 
ني المجالس والمحافل وسهر الليل ورعي النجوم وضم المخادح ومعانقة 
السرير وتقبيل أطراف الاصابع للاشباح واليالات وتحميل الرياح 
أنواع السلامات والتحيات الطيبات المباركات . . ء 

لا . لايرضي هؤلاء كلامنا وان كان المقيقة لانم لايطامون على 
المياة إلا من منظار المنكر ات الي تصفها هم هذه الروايات ولایفكرون 
أو مسون أو يعملون إلا على مثا أشخاصها ولاغرابة في ذلا فان , 
من لاتؤهله تجاريبه أو معارفه لتصحيح خحطاً الروائي لايسعه إلا أن 


يسام بصدقه ویستمد رأیه ني الحياة من کتابته ويتخذ أشخاصه قدوة 
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تحتذى وتقاد . وهي نتيجة يعامها من له أقل الام بع'م الفس وبتأثر 
الاحاء لاسيما ني الضعفاء واا بان والنساء ومرضى الاعصاب واذكر 
على سبيل التمثيل لتأثير هذه القصص النحوسة آني أعرف رجلا باغ 
من استیلاء « سذکار » وضروب احتیاله على تفسه وهواه في صدر 
ایامه ان ظل سین ولیس له غاية يط بها سوی ان یکون على رس 
فرقة من « البوليس » السري يطارد المجرمين . ذلا لان هذه القصص 
الكاذبة عور المستحية الوقائم تحدث الاضطراب في نصو ج الاحساسات 
الطبيعية ني اموس اأ بان وأحصها المب بتنبيهها مركز النوليد قبل 
الاوان وقبل ان يكون الباعث على اللعب هو النضوج ابمشسي ني الفرد 


اسلوب ا)نفاوطضي 

أما اساوب المنةاوطي في هذ القصة وني سواها فاماوب رجل 
لايبالي من أي مدخحل دحل على القاریء ما دام یقدر ان سيصل منه 
اليه ولاآي بلاء .ہدیه ني احتیاله ویقحمه ءايه واذ کان یعرف من نفسه 
والتصنع فهو لايزا يعااج الاقاع والتأئير بضروب من التأكيد والغاو 
والتفضيل وغير ذلا م1 نيس أد منه على الكذب والتزوير لا وقع 
تي وهمه من انه يكب الكلام قوة و دة لايفيدهما ن ياقيه ساذجاً 
ويدعه غفلا وأو ما يستوقف النظر فيه من هذا ولعه بالمغعو' المطلق 
وتكنغه له لظه آنه من المحسنات اللازمة لاصقل وان العبارات بدونه 
تکون مبتورة واب عمل لامجري فيها النفس إلى أخره دون توقف 
واعبراض ومع ان قصة اليتم ي تسح عشرة صةحة وبعض صفحة من 
اعرف ابه يل فان فيها أ كر من ثلاثين مفعولا مط ا ليس من بينها 
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وانحد لاركون الاساوب أساس وأطيع بدونه . اكنه ذهب إلى البالغة 
في کل شيء ولل أن جاوز کل حد معقول طلا للتأثير من طريق 
الإ فحاش ني التأ كيد فام يكن له يد من هذا المعو" المطلتى الذي لايكاد 
بعر به القاریء ني آي کتاب يفتح من كتب الادب . 

ومعاوم أن الكلام لاقيمة له من أجل حروفه فان الالفاظ كاها 
سواء من حيث هي الفاظ و[غا قیمته وفصاحته وبلاغته وتأثیره تکرن 
من التأليف الذي تقع به المزية في معناه لا من أجل جرسه وصداه والا 
لكان يتبغي ان لايكون للجماة من النر أو البيت من ااأعر فضل 
مثلا على تقسير المفسر له . ومعاوم كذلا أن الالفاظ ليست إلا واسطة 
للاداء فلا بد ان يكون وراءها شيء وان المرء يرتب المعاني اولا في 
نفسه ثم بحو على ترتيبها الانفاظ وان كل زيادة ني الالفاظ لاتفيد 
زيادة مط'وبة ي المعى وفضلا معقرلا فليست سوى هذيان يط'به من 
أذ عن نفسه وغيب عن عقاه وباغ من ضلال الرأي ن راح بحسب أن 
تأليف الالفاظ تأليفاً طبيعياً مطرداً حالياً من العكس والةلب منزهاً 
عن اللمشو والمشر يذهب برونق الكلام ويفقده المزية والتأثير . وينسى 
المسكين ان كان كلمة يستطيع القارىء أن يسقطها بدون خسارة ي 
المعنى او تعويق لتحدر الاسساسات أو أفقاً لغناها - كل لفظة يكن 
الاستغناء عنها قاةاة للكاتب فان العام أغى ني باب الادب من أن 
تمل هذا امشو ويصبر عليه ولیس شيء آحق بان يثير عقل العاقل 
من عدم اکثراث الکاتب لوقته ومجهوده وکم من کاتب أضربه هذا 
الداء وآنحر ضثيل الشأن والمال أ محيه من المزايا غير حباث الاداء ولكن 
هذا كلام لايفهمه المنفلوطي لان اللغة عنده ليست الازينة يعرضها 
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وحلى بحلى با لااداة لنقل معى أو تصوير احساس او رسم فكرة ومن 
اين له أن ينزل اللغة هذه المتزلة وهو لامعى ني صدره ولافكرة في 
ذهته . 

وهذه أمثلة للمفعول المطلق ني كتابة المنفاوطى وكاها لاضرورة 
ليها ولا داعي إلا من الرغبة ني تاكيد الغلو الذي يتطلبه من يحمل 
نفسه على التلفيق والتصنم أو ما محري هذا المجرى من الأغراض 
الاخحرى . 

١‏ وقلت لابد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب 
نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ( ذوباً ) . 

۲ - فيتهافت ها جسمه ( تهافت ) الحباء المقوض . 

٣‏ تم لم زل آراه . . . . أو منطوياً على نفسه ني فراشه يئن 
( آأنين ) الوالمة اللكلى . 

. وآتمى لو استطعت أن اداخله ( مداخلة ) الصديق الصديمة‎ ٤ 

ه ‏ وقد بلغ الامر ( ميلع ) الح . 

> وقد سمعتاك الليلة تعالج نفسك ( علاجاً ) شديداً . 

۸ - واذا قمیص فضفاض من الحلد عوج فيه بدنه ( موجاً ) - 
يصف وله . 

. فاستفاق قليلا ونظر إلى ( نظرة ) عذبة‎ - ٩ 

. فتنهد طويلا ونظر إلي ( نظرة ) دامعة‎ - ٠١ 

. أصبحت معنياً بأمرك ( عنایتات ) بنفساف‎ - ١ 
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- فانزلي من نفسه ( منزلة ) م يازطا أحد من قبلي . 

٠١ - ۳‏ فعی بي ( عنایته ) با وأرسلنا إلى المدرسة ني يوم 
واحد فانست ہہا ( انس ) الاخ باحته وأحیہتها ( حیاً ) شدیداً . 

- ولقد عقد الود بين قلبي وقلبها ر عقدا ) لاله الا ريب 
انون . 

۷ - فتشرق هما نفسانا ( اشراق ) الراح في كأسها . 

۸ - تم انسللت من الازل ( انسلال ) من حيث لايشعر أحل . 

. وهكذا فارقت الازل . . . ( فراق ) آدم جنته‎ - ٩ 

. فرحلت ( رحلة ) طوبلة‎ - ١ 

١‏ - هناك شعرت أن قاي قد فارق موضعه إلى حيث لاأعام 
له مكاناً تم دارت ني الارض الفضاء - يعى غرفته - ( دورة ) ستقطت 
على آثرها ثي مكاني . 

۲ - فحزفت عليها ( حزن ) الثاكل على ولدها . 

۴۳ - وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حى زفر ( زفرة ) 
حلت ان کبده قد ارفضت . 

. ) وان الضربه الي اصابته قد سحقته ( سحقاً‎ _ ٤ 

٥‏ ۲۲ - أشعر برسي ترق ( احاراقاً ) وبقاي يذوب 
( ذويا ) . 

۷ تم انتفض ( انتفاضة ) حرجت نفسه فيها الخ . 

وقد عددنا له إلى الان ۲۷ مفعولا مطلقاً ولاندري إلى أي رقم 
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يرتفع العدد اذا استقصينا وانما حملا على تجشم أنفست) هذا الحساب 
غرابة هذا الكاف مته بصيغة المفعول الطاق . ولعرف هل الشأن 
واحد ي کل کتابته آم هو اتفاق ومصادفة في هذه القصة وحدها فاذا 
به قد استعمل هذه الصيغة اكثر ما استعماها العرب جميعاً ! 

ولعل القارىء لاحظ فيما اوردنا من الامتلة كارة اأنعوت والاحوال 
کقوله « حرجت منه - يعي الازل ‏ شريداً طريداً حائرً ملتاعاً » 
وقوله « ت رکي فقراً معدماً لاأملك من متاع الدنيا شيتاً » وقوله «وراء 
هذا المنظر الضارع الشاحب نفس قرجحة معذبة » وقد يعام القارىء 
او لا يعام ن هذا الاسراف ني الاعوت من دلائل الضعف وفقر الذهن 
لان الكاتب أنما يرصها واحداً بعد واحد وتي مرجوه أن يوافق واحد 
منها محله وان يقع ثي مكانه ولكن المطبوع يعرف ماذا يأحذ وماذا 
يلقى وينيذ وانما كان هذا الأكثار من الصفات من علامات الوهن لان 
الكاتب الضعيف لايستطيع أن يتحرى الدقة اذ كان لايدري أي 
الرموز اللقظية أكشل بالعبارة التامة عن العبى المراد فهو من أجل هذا 
يستعمل اللغة جزافاً ويكيل الالفاظ بلا حساب مستعيناً على الاختيار 
بالارتباط الغامض بين الالفاظ في ذاكرته وبرنين الاصداء المتقطعة 
للاصوات الألوفة . وهناك أمر آحر وهو ان الترادف ني اللغة من 
الأكاذيب الشائعة اذ ليس م ي الحقيقة لفظان يؤديان معنى واحداً على 
وجه الضيط وما من مارادفين يزعم الزاعمون انما سواء ي المدلول 
الا وبينهما مقدار من الاختلاف قل أو كر فاذا ساق اليك كاتيب 
سلسلة نعوت متقاربة المعاقي متشابة المدلول كان لنا أن نسأل أا 
بعى على التحقيق وأي مدلولا مما المتفاوتة يقصد اليه ويريد منا قي فهم 
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امراد أو تكوين الصورة أن نعتمد عليه ؟ لأن السرد لايستقر به معني 
على حد ولايعين على التصور اجراء الوصف على كثرة الاسناد والعد 
والشأن في هذا مثله ي التصوير والرسم فكما أن امعول فيهما ليس حلى 
کارة الالوان بل على أصابتها مواضعها ووقوعها مواقعها قات أو 
كارت وصحة الثأليف بينها كذلك ني الكتابة ليست العبرة بتعدد 
النعوت ولكن بياغ ابانتها عن المراد وكشفها عن المقصود . 

آتر ى سيسمعتا السخفاء واشباههم من يعرفون من ناحية وینكرون 
من ناحية أن هذا ليس سوي غى وكارة محفوظ ؟ نعم وماذا 
عساهم لايقولون » وباي حماقة وضلال لايتعاقون ؟ ولكن ههنا 
أصاد يفوم العلم به ويتطئهم التوفيق اليه وان كان على هذا لامحتأج 
إلا إلى يبر فكرة وادنى نظرة وهو ان اللفظ من حبث هو لفظ مفرد 
لاشيء في ذاته ولامعى له ي نفسه ولكن يكون العى وتحصل الفائدة 
بالتأليف وبضم الالفاظ بعضها إلى بعض كاللون ني ذاته لابفيدك 
صورة ولايعطيك شيئاً إلا بعد أن يأتلف معه سواه وجري كل إلى 
احيه جراه وليس لغير ذلك مساغ ني العقل أو ججاز إلى الفكر وقيام 
في التفوس فلا كتابة حى يكون معنى هو المزجي هما والمقدم وا لخر 
والمرتب فيها وي جعلها موافقة أو عالفة ومصببة أو خطفة وحستة 
أو قبيحة سخيفة » ولا فأن أحدنا لابعجزه أن يعمد إلى معجم أو 
کتاب مترادف فيأخذ منه ويرد وليست كثرة الالفاظ المستعملة 
السوقة من شأنما أن تدل على كثرة الاطلاع وسعة الاظيرة وطول 
الباع وانغا التأليض والتركيب والافتنان فيهما والقدرة عليهما هي آية 
هذه السعة والطول والكرة فلا تجعل باللف إلى الالفاظ اذا شت أن 
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تعرف مكان الرجل من العلم وحظه من العرفان ولكن اجعله إلي 
طريقة تأليقه الكلام فان رأیته يدور منها ي حلقة لایکاد یعدوها حى 
يكر اليها فاعلم آنه تى المضطرب عغدود امجال ضثرل الحال والق 
بعد ذلك الفاظه من أي حالق شئت - وكلللت المنفلوطي لايكاد يفوتلك 
آن تقراً له هذا الرکیب : « فعدت به حزیناً منکسراً وما على وجه 
الارض أحد أذل مي ولا أشقى » - « وماري مثل يومها يوم كان 
أكثر باكية وباكياً » أو هذا التأليف د فما هو ان مرت ايام الحداد 
حى رأيت وجوهاً غير الوجوه ‏ وما هي الا أيام قلاثل حى 
ضرب الدهر بينهما بضرباته » ونحن نقدر فاا نمثل ولانستقصي 
ولو کان الرجل واسع الحيلة رحبب المصال لوجد له غرجاً من هذه 
الدواثر - والالفاظ كاليجارة في عاجرها قريبة انال من كل طالب 
والناس لو ا أمرها ني راحة وانما الكتابة مجسها الحصافة 
والتثبت ني انتقاء الالفاظ واستشهاد القرحة وسبر النفس وفليها عند 
تأليفها والمزاوجة بينها . , 

فاذا تقرر هذا وان المنقلوطي ذاهب مذهب التخنث يي کتابته 
وملفق مستحيل التلفيقات وانه لايزال يعالج التأثير بالتطري والرخاوة 
ني العاطقة المتكلفة والاحساس المصطنع وبالغلو والتأکید ي صوغ 
الكلام وتصوير المسألة فان بنا بعد هذا أن ننظر كف يسوق القصة 
أي ني الاسلوب عى الطريقة الي بحري عايها ني قناول الموضوع 
وعرضه . 

وقد ألف الناس لطول عهدهم بالمقلدين أن ينظروا إلى الاسلوب 
من حيث هو تأليف للكلام على معاتي النحو ونحن نريد أن نلقي على 


1Y 


هذه القردة درساً فيما يفيده صحة النظر واعتدال ميزان العقل وسعة 
فق الفكر وانا لتعلم انه لن يفيدهم إلا الحسرة على ما أضاعوا من 
العمر وجنوا من السوء والحبث ثي هذه الأمة الي نكبت بهم على قار 
سدر أعينهم وضلال أفهامهم ولكنا ما قصدنا قط إلى امالتهم عما هم 
فيه وان كانت اللاراتم حاضرة بل تبصير من له طبع من النشيء اذا 
قدحته ور وهدی من له قاب اذا اریته رآی . 

ونمهد لما نرد تبيينه بل من التصویر عسوس فان هنا قوماً لا 
يدركون الشيء أو يصدمهم فقول أن ههنا ني ناحية من الطريق 
شرطياً واقفاً برقب الركة ويلاحظ الغادين والرانحين والراكبين 
والراجاين ويتع الزحام ويقتاد المتنزين إلى الشر إلى أي هو تابح له من 
« الاقسام » تراه وتزن التبعة اأي عليه والساطان الذي بي يديه وتقيس 
النصب الذي ينبغي أن يعانيه إلى القدرة اللازمة الي لاتؤاتيه فتعطف 
عليه ني متته وترثی له ني وقفته وتصوره ونت ناظر اله من جانب 
ابح الذي لاهزل فيه وني ضوء الواجب مکابداً اوامره ونواهیه - 
هذا وربا ذهبت تعتبره مرة اخحرى من الحانب المضحك في هيئته 
وني تراخي همته وبطء حركته أو عدم التلاؤم والتناسب ي بزته 
ووفاء قامته وتخاذله ني مشيته وتثاوبه واستناده إلى ابحدران وذهول 
نظرته أو حواره مع الباعة وتأتيه إلى غايته وتقطيبه جبينه وهو يدقع 
ني جذبته او تواريه ني الدروب ووراء العمد اذا جد ال لحد بالطعام ي 
« نقطته » إلى آنحر ذلك ثم تصوره صورة تركبه فيها بالدعابة فانت قد 
تناولت موضوعه من جهتین متباینتین اذ کات قد نظرت إلى أمره 
وحاله نظرتين مختلفتين كات ني الاولى جادا وني الأخحرى هازلا 
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وجعلت الصورة ني كل من المرتين معبرة عن اعتبارك اياه ناطقة 
بالغرض متها فوجهة النظر إلى الموضوع والطريقة الي اجراها لخايتك 
هي ما نسميه اساوب التناول ولاشبهة ثي أن المرء ياظر إلى الامور 
من جهات معياة ‏ من ناحية ابلعد أو لزل أو الألوفية أو الشذوذ أو 
الال أو الحقارة وليس بعنينا من أي ناحية عالج المسألة وانا الذي 
يعتينا مقدار ما ي سعيه من صدق السريرة وصحة الاآدراك ودرجة 
النجاح و سياخ التغلب على الصو بات . . ونقول ميلغ التغلب على الصعوبات لان 
القصصي لاتظهر قدرته ي الواقف المادئة الساسة وانما تستبين وتتضصح 
حبث تكون اشخاصه تحت العواطف القوية وي ي المواقف الي تتطاب أدق 
الاظر وأشق التميز وأصح العبارة فكيف تناول الاغاوطي موضوعه وما 

هي الفكرة العامة الي نظر ہا فيه وماذا اعد ها وكشف عنها وهل 
اة اني استعملها صادقة وهل السلوك الذي عزاه إلى اشخاصه مما هو 
معهود ي الادميين کما نعرفهم وما مبلغ إسرافه او قصده وما مقدار 
خحبطه ونخلیطه او اصابته وسداده . 

عسی فائل يقول انلك تصفه بي ميزان مم رنصبه لتفسه ولاكان 
ي باله ولاجری له هو وآمثاله ني خاطر وردنا على هذا المحتج أن 
الأدب لاشأن له بهذا الاهمال أو اجهل ولااعتداد فيه إلا بالصلاحية 
للحياة وهي هي > ميزاما بدا واحد لارفق فيه ولاهوادة فان 
خفم على صاحيكم ان تشيل به الكفة فاحرجوا به من هذا الميدان 
واذهبوا محمودين مشكورين على النكوص . فان ابي الا ان تعلوه 
کاتبا ادیباً فلا مسمح عن قذقه في هذا الاتون الحامي لاعرف من آي 
معدن هو وائم بعد حلقاء ان ترتضوا لصاحبكم ما ترتضي لأنفسنا 
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مختارین مرتاحین فانا نوش بي عصر تفکير عميق . وعهد قاق 
عظم واضطراب کبیر وشاث مخیت لیس يتسم هذه الاكرات 
والشتاعات والةافيقات . عصر تعتصر فيه العقول ويستنفد في حيرثه 
مجهود القلوب وقد استولت الظامه على عوالمنا السياسية واللاية 
وااعقلية وصارت حياتاا عيطاً زاخر العباب يضطرب بنا متنه في 
عشي ليالينا المتجاوبة بصيحات الشك والظماً إلى المعرفة والحاين إلى 
التور . 

ولقد غبر زمن لم تذهب ني أثره عقابیل ادوائه کان القوم فيه 
يحسبون ان الادب والفلسفة - أو النظر المخلص الصحيح آن شئت _ 
لايتفقان وأن الغائص على الاسرار الطالب للحقائق لايكون أديباً وان 
الاديب لايكون متفقداً ورائداً وان ما وصل الله من الحصائص وألفة 
جب ان يقطعه الانسان ويعادي بينه ولكن عهد الظواهر والزبد 
والقشور قد سقط في هوة الابد وجاء زمتنا الشادي بعلاقة الطبيعة 
بنفس الآدمي الراكض مداركه من ميدان إلى ميدان والمريغ وراء 
السماء سماء وبعد الآباد اباد »> المصيخ إلى صوت اعتلاج موج 
الزمن المتكسر على صخور ذلك « العام الأحر » . 

ونعود إلى صاحبكم المنفاوطي - وما اهول هذا الاحدار - فتقول 
ان فيما اسلفنا القول فيه من حيث موضوع القصة وساوك شخصها 
الكفاية وفوق الكفاية ولقد كان حسب موانا في غير هذا الباد ان 
يشير بطرف القام إلى ما فصاناه ولكتا وطا الافس على اباد ورضتاها 
على السكون إلى ما تكلفتا اياه -حداثة العهد بالادب المي : 
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حسب التفاوطى أن تكلف التفصيل ني المحسوسات مظنة الاجادة 
وفاته - وأني له ان يهم هذا - أنه لايعجز أحدا أن يقول لك هل 
فلان هذا الذي تراه طويل آم قصير ونحیل ام بدین وهل ف يده کتاب 
آم عصا ونائم هو أم جالس وانما حك القدرة تي تصوير .حر كات 
الحياة والعاطفة المعقدة لاظواهر الاشياء وقشورها وي رسم الانفعالات 
والحركات النفسية واعتلاج الحوالج الذهنية وما هو بسبيل ذلك . 

أما تفصيل النفلوطى فلا خير فيه بل ابر ني اجتتابه وحاشيه 
وليذ كر القارىء أن هذا السکين يروي عن نفسه وخدٹ با يدعي 
أنه كان شاهده من غرفة مكتبه المطلة على غرفة الطالب - وهو بطل 
القصة - ني البيت المقابل له ني الشارع فاسمع ماذا يقول المسكين وهو 
يظن انه قد استحق المنزلة الاولى بين شيوخ الرواية : 

١ .‏ كثت اراه من نافذة غرفة مكتي وكانت مطلة على بعض 
نوافذ غرفته فأرى أمامي فى ر شاحب ) الوجه منقيضاً جال إلى 
مصباح متیر في احدى زوايا الغرفة ر( باظر ني كتاب أو يكتب ي 
دفتر أو يستظهر قطعة أو يعيد درساً ) فكيف استطاع هذا التمييز 
بين الاستظهار والاعادة وكيف رأي شحوب لون الوجه مح هذا البعد 
ولكن هناك ما هو أدهى : 

« عدت إلى متزلي منذ أيام بعد منعصف ليلة قرة من ليالي الشتاء 
فدحلت غرفة مكتي لبعض الشؤن فاشرفت عليه فاذا هو جالس 
جلسته تلك إلى مصباحه وقد کب بوجهه على دفر ماشور بین يديه 
على مكتبه فظتنت انه )ا ألم به من تعب الدرس وآلام السهر قد عيشت 
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بجفنه ساة من الوم فاعجلته عن الذهاب إلى فراشه وسقطت به في 
مکانه فما رمت مکاني حى رفع رأسه فاذا عیناه عحضلتان من البکاء 
واذا صفحة دفر ه الي کان مکباً علیها قد جری دمعه فوقھا فمحا من 
کامانہا ما حا ومشی ببعض سطورھا إلى بعض ثم لم یابٹ ان غاد إلى 
لهسه 4 

فأولا لماذا دس في ابلحملة قوله ني أوما عدت « منذ أيام » وهي 
لاتفيد ولابمكن أن تفيد شيتاً سوى أنه يريد آن يطل الحماة ويعطها 
حى يبلغ بہا آحر نفس القاریء ثم هل تدري آنه اجس انه موشاث 
ان يمول شيئاً مستحياا ؟ الوقت بعد منتصف الرل والبرد قارس وبين 
الافذتين عرض الشارع وهو مهما ضاق وح لو کان الوقت وقت 
الظهير ة المتقدة اللتمعة لايسمح بأن يرى فعل الدمع بالسطور المكتوبة 
أو جولان العبرة في ايفن وقد شعر الاغاوطي باستحالة ذللك ولكه 
لمصابه ل جد ما بخرجه نما اوقع نفسه فيه من تكاف المحال غير أن 
يقول ان الفى رفع رأسه ؟ كان هذا يكفي لتمكينه من ناصية المستحل؟ 
وانت ايا القارىء هل قنعت أم تزيدك من هذه التلفيقات ؟ 
ليس بنا بخل ولا لصاحباث عقل فخذ ثالثة الاثافى : ذهب المنةأوطي 
اليه لانه سمع « ني جوف الغرفة انة ضعيفة مستطياة » ووضع يده 
عليه فعام ان الفى حموم . 

ر فامررت نظري على جسمه فاذا ال سار لایکاد پتبیته راه 
واذا قمیص فضفاض ( واسع ) من اباد عوج فيه بدنه موجاً فامرت 
الحادم أن يأتيي بشراب كان عندي من أشربة الحمى فجرعته مله 
بعض قطرات فاستفاق قايلا » 
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ايتا حاجة إلى التعليق على هذا المراء ؟ لقد سمعنا بمن لولا عادثته 
إياك م تره»وبابسم لو تؤكأت عليه لادم ءفاما القمیص س ابلااد 
يموج فيه البدن فام نكى نتوقع ان يسمعه احد إلا قي مستشفى المجاذيب 
ومع كل هذا اللحول احتاج صاحبكم المنفاوطي ان بر نظره على جسم 
الفى . 

ولست احب ان انغص على القارىء كتاب) بكثرة ما اورد من 
هذه التلفيقات المنكرة ولكى اسأله الصبر على هذه العملة أيضاً ‏ 
دعا المتفاوطى الطبيب فجس المريض وهمس تي اذنه ان العليل مشرف 
ROR O E‏ المصبر الحبيث بعد ان جرعه 
امنفاوطي ‏ شراب حماه - تم دفع اليه اانفنوطي الأجر واحضر 
الدواء . 

« وقضيت بانب المريض لياة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين اسقيه الدواء مر ة وابكى عليه اخرى حى افبشق نور الفجر » 

والعادة أن الاشربة يسقاها المريض بعد فترات ( زمنية ) محددها 
الطبيب ولكن الظاهر أن طبيب المتفاوطي امره ان يعطيه النواء بعد 
کل › .. . . بکاء ! ؟ ۰ 

ومع ذلك لم تكن الذاكرة قد خانتنا فان الاماوطي مات له طفلان 
ني اسيوع واحد « فسكن هذا الحادث ( سكوناً ) لم تخالطه زفرة وم 
تمازجه عبرة على فرط حبه مما وتہالکه وجدا علیهمام ؟؟ ؟ وكذلك 
کان سکونه لا ماقت زوجته فقد جلس إل الناس محادہم حى کان 
المرزوء سواه . 


1A 


وبعد ان استفاق المريض المنكوب بالطبيب واب حار صب المتفلوطي 
عليه وبلا من الاسثلة وهو يعام آنه ني سياق الموت ( فاستفاق ودار 
بعینیه حول فراشه حى رأني فقال آنت هتا ؟ قلت نعم ارجو أن تکون 
أحسن حالا من ذي قبل قال ارجو أن أكون كذلك قلت هل تأذن 
لي يا سيدي أن اسألك من أنت وما مقامات وحدلك ني هذا اكان وهل 
انت غريب عن هذا البلد أو أنت من أهليه وهل تشكر داء ظاهراً 
( يا للعمى ) اوهما وهل لك أن تحدثي وتفضى إلى بماك كما يفضي 
الصديق إلى صديقه فقد أصبحت معنياً بأمرك ( عنايتاك ) بتفساف ؟ 

ومن الغريب أن الفى لم يصفعه . ماذا كان بخشى المسكين لو فعل 
وهو ميت لاعالة - بل شرع يقص عليه تاريخ حياته الذي انتهى بين 
يدي هذا الحانوقي يعد أن فرغ من الحديث الذي يلاء احد عشر 
صفحة من تسع عشرة فما أطول نفسه تي ساعة اموت ؟ وما أخاق 
هذا الادب الميت بأن يروى عن المحتضرين ؟ وما أحق أهل الفى أن 
يطالبوا الاغاوطي بدمه ؟ 


ابراهيم عبد القادر المازني 
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شوقي في الميزان 


عرضنا ( شوقي ) ني الميزان لأول مرة فارتج به ارتجاجاً عنيغاً 
وابقظه من خفلة کان فیها ساذرآً وما هو إلا ان حط به تم شال حى 
تی ان یرکز به على حال > وذهپ يوطن نفسه على جاه غير جاه 
الشعر وبقول اماطائه وسه‌اسرته : ١‏ هبوني لست بالشاعر ليس لي 
فخر آلحر ادل به ؟ ؟ ٩‏ 

نقول أجل ولكته على كل حال ليس بفخر الفحول : 

اما القراء فقد بلغ الكتاب بينهم من الأثر ما كنا نقدره لاربعة 
أجزاء فكان استعدادهم لتلقیه دلیلا على ظهوره ي اوانه - اسرعوا 
إلى اقعنائه حى نفدت نسخة ني اسبوع أو أقل ونادر ما كانت 
تقصر النسخة منه على ةارىء واحد وتوالى الطلب له تي المدينة والاقالم 
فلم نر بدا من التعويل على اعادة طبعه › وقد کان قراؤه من طبقات 
الناس على افتراق نظراتما إلى الادب : فعنهم شيوخ وكهول من 
فضلاء ابلعيل الماضي ذوي المقول الترنة والفطر المستقيمة والاطلاع 
الجدي وموافقتهم عليه مرضية ورم فيه جيل : ومنهم اذ کياء 
الشبان الدارسون أو الالكون على اللحادة وكثير بينهم المشايعون بل 
المتهالون . وطائفة الحرى حظها من السهاع اكر من حظها من الاطلاع 
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وجدناها إلى الموافقة المشفوعة بالدهش اميل منها إلى النافرة والعنت 
وربا عز على بعضهم أن يشهد على نفسه بين يوم وليلة باللطاً ويتهم 
ناقديه بالاتحراف فهو يتلهس العاذير ويدرب لسانه على التغيير > 
وني هۇلاء آمل لايضيع ولاسي) بعد هدأة الدهشة وتطامن المغاجأة 
لان نزاهة الشباب تغلب مع الاقتناع كل مراوغة ومكابرة ويقال على 
الح لة ان اثلام المحراث اشتبكت بصعيد صالح ليس فيه من يبوسة 
الحصباء مايشق تسويته أو يعسر عند اليأس منه نبذه : واما التذمر فقد 
استقبلنا معظمه من حیث کنا ننتظره ولانتوقم غيره ولعي فریقي 
القراء - وبالحرى المتحدثين - الذين م نوجه الهم حطاباً : وها 
فريق المعجبين على الاشاعة الذين يطريون لا يطرب له الناس فراراً 
من هة اجهل والغرارة ويغرمون بالشعر كما يغرم بعضهم بجع 
العادات والمخطوطات أو بربية الديكة ویغار على صیت شاعره كا 
يغار على اللعبة الي فتن بها : ومن أظرف ما يروى عن أحدهم أنه 
سمع جماة تي نقد رثاء شوقي لعثمان غالب وفيها تسخيف للمناحة 
الي أقام ها الازهار والرياحين وسؤال عما كان من القطن باصنافه 
تي تلاك المنالحة فظن صان الله لشوتي اعجابه ‏ اننا انما انكرنا 
سکوته عن القطن واردنا منه ان یذکره فقال متحجباً : وهل کان 
القطن ر طالعاً ) وقتئذ فيد كره في القصيدة ؟ ؟ 


والفريق الآحر من الساحطين هم اولئك الذين عرفوا بالبم 
شركاء شوقي ني ( العادات اللحصوصية والنادمات الليلية ) فما رأينا 
أحر من سخطهم ولاآ کار تصنعاً لاسبابه وتمحلا لعلله »> وهذه آنحر 


شارة نلمح اليهم بها . 
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ولاحب ان نسکت هنا عن انتقادين سعناه ا ممن مسن القصد 
ولانستبعد رجوعه إلى التق مى وضح له وجهه . أول الانتقادين 
واشبههه) باحق اننا اخحترنا أوهن قصائد شوقي واكثرها مغامز : 
ولس هذا صبحيحاً فانا انما راعينا الحداثة فيه اخترناه من قصائد 
وھی لاتقل ي اعتقادنا واعتقاده عن أجود شعره صياغة ومعى ولكن 
الحقيقة - كا قلنا ني ابلحزء الاول - هي ان قراء اليوم غير هم بالامس 
فليس يرضیهم ما كان فوق الرضى قبل عشرين سنة : ونحن نكر 
اصحاب هذا القول باننا انما كنا نصوب الاتقاد إلي شاعرية شوقي 
وذوقه وروح قصائده ومنهج ادبه متجاوزين عن الصياغة واللفظ وما 
تۇثر فيه العجلة والتاني » واذا كان الطعن لي الشاعرية والعاهة أي 
الذوق واأروح والاعوجاج ثي المنهج فاختلاف القصائد كيفها كان 
الموضوع والاسلوب لايقدم ولايؤخر في الحكم على الشاعر : ولعلهم 
بعد الاطلاع على هذا ابلعزء يعا بون أن القدم والحديث ني شعر شوقي 
سواسية . 

أما اني الاعتقادين فهو اننا اغلظنا العصا لشوقي وشددنا عليه 
النكير : ولمؤلاء نقول اننا لادم حطاً مؤسساً على البرهان 
فننقضه بالبر هان وحده ولكننا نيدم الوهم المطبق والدشائس المراكبة 
وما أحوج البرهان ني هذه إلى الشدة وما أقل ما يغى فيه اللين والموادة : 

وما استصعبوه أننا قرنا معانيه معاي الشحاذين : فيا عجياً ؟ ؟ 
کأننا تحن نېيئه اذا قابلنا ادعيتهم وتوسلاتېم بکلام له لاجتلت عنها 
وهو لاهين نفسه وبين ضصمير الامة حين مع المحافل المشهودة 
لتكرم الشحاذة في اشتع ضروما ؟ ؟ وأي حق على الناس لن لايعرف 
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لنفسه ولالاناس حقاً ؟ ؟ فنحن لانرى للرجل لي انفسنا فدرا يتجافى 
به عن اخشن عبارات الزجر والتقريع وهذا ما اعلناه ني توطئة اللحزء 
الاول ولانريد العدول عنه في هذا اللحزء ولاي الاجراء التالية . فمن 
كان يفقه ما نقول ولم يغضب لكرامة الفكر تداس هوانا ولضير 
الامة يلطم على وجهه عيانا فليغضب علينا ما شاء فانه لايعرف كين 
بخضب : 


وكأننا بزمرة شوقي يتساءلون : وما كرامة الفكر هذه الي يغضب 
هما الناس ني آنحر الزمان ؟ ؟ بدعة طارئة على ما يظهر ولكننا نؤكد هم 
انبا حقيقة تحس وتلەس وان کانت لاتؤکل »› وانما حق بین يحم په 
القضاء كها بحكم بحقوق الك والاجارة والديون ؟ ؟ وسنحدمم 
حبر قضية جرت ابان ظهور ابحزء الآاول عسى ان يعرف متها من نم 
يعرف بعض ما يتأفف منه الاديب الحدير بشرف الادب > وما 
ترخحص له المحاكم ني الثأفف من اللضوق باسه ومقاضاة الذرن 
جنونه عليه : 

کان ولابزال في حاضر الزمان »› لاي سالف العصر والاوان 
وني ابحرر البريطانية لاني جزائر واق الواق ومعاهد السحرة والحان »> 
انسي يقال له رديارد كبلنج يقرض الشعر ويقص للناس القصص ‏ 
هذا الرجل فيه نظم من الشعر الكثير قصيدة عنوانما « اذا » محض بها 
اهم 'ويدكى ني التفوس الضرم شاءت شركة جناتوزان أن قتبس 
منها ابياتاً لر ويج غذاء مشهور من اغذيتها الي تجهزها لمداواة الاعصاب 
فاقتبستھا وکتبتها على لفائف دوائها : فماذا کان من امر ذلك 


۴ نظرة الشعر ج۲ د ۱۸۴ 


الرجل المدعو 'ريارد كبلنج الذي قلنا اثه برض الشعر ويقص النوادر 
على الاس ؟ 

زعوا أنه قاضاها إلى احدی عاکم لندن »› وزعه‌وا أن وکیله - 
ويدعى المسرهيوز - وقف فطلب إلى القضاء منع الشركة من امتهان 
الابيات بهذا الاستعهال » وقال فيه) قال . « انه لمن أصعب الاشياء 
أن يتخيل الانسان أمرا أشد ايذاء لنتفس المؤلف من ابتذال كلامه 
بادماجه على هذه الصورة ني صياح الياعة على سلعهم : انما لاهانة 
لاتقل عن السباب الدع لكل من لامست نفسه أقل مسحة من الكرامة 
الاديية » . 

قالوا : فله) نطق القاضي بحكده عتر الشاعر وقال : لاعجب 
أن يتفر المستر كيلنج من استخدام كلامه على هذه الصورة ‏ وعندي 
ان هذا الاقتباس لايدنحل تي حق الاستشهاد الذي ميزه قانون حقوق 
الطبع الصادر سنة ٠۹١١‏ » وحكم بتغريم الشركة أربعين شلنا تعويضاً 
للاهانة الي الحقتها بالشاعر )١(‏ : 

فهذه اسطورة عفظها الشوقيون ليتفكهوا بروايتها عن تلك 
العنقاء اللي يسه ونما الكرامة الادبية . ولكن الذرن لايستغربون وقوع 
هذه الاساطير ثي غير قصور الف ليلة حريون ان لايقفوا با عند حل 
التفكهة . 

لمل للك الابتذال يغضب اديپ الغربيين ويقول غاميهم انه 
أشد ما يتخيل ايذاء لنفس المؤلف ويؤيده قاضيهم باسم الشريعة › 


(1) جريدة الديلي کرنیکل عدد يوم ٤‏ دیسمپر سنة ۱۹4۲۰ . 
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فا بال شاعرهم أنف أن يتخ اسه ريعة لترويج السلع ولو کانت 
دواء نافعاً وعندنا آمير شعراء وجنوده یظنون ألہم لایقنرفون ما 
حاسبون عليه حين يتداعون بقضهم وقضيضهم ذرویج شر تجارة 
٫ہوء‏ ہا كاسب » ان صح أن التسول بالثالب تجارة ؟ ؟ 

ذلك لان أمير الشعراء هذا وجنوده سوقة لايفقهون لعيرة 
الادبية وارمية الهتون أقل معى ولايفههون من جال الشعر إلا أنه 
« امری مروءة الدني وآدنی مروءة السری » کا کان يقال ي عهد 
مدرسة الاستجداء بالةريضءوتا لله لولا حكم القضاء وفيه مقع مم لا 
عدوا شكوى كبلنج من تصرف الشركة الا اعجوبة مبههة ولغزا 
مغلقاً »> لان هذا الذي اتف کبلتج أن يصنع بشعره على غير علم منه 
قد صنعه شوقي يشعره حتاراً وتعمد ان يكون اعلاناً لسلعة معروضة ؟ 
ألم ينظم ابياتاً بروج با ١‏ ريشة صادق » ونشرها ي الصحف ؟ بى 
فقد قال ادامه الله للدكاكين والاتم والافراح والسهرات : 


لله ريشة صادق من ريشة 

تزری طلاوت ہا بكکل جديد 
كسست الكتابة تي المشارق كلها 

بصنا وفكتها من الاقييد 
دى لسن الحمط كل مقصر 
وتمسد قي الانصسان كل جيسد 
اغى لدی الکتاب ان ظفروا با 

من ريشة الالماس عند الغيد 


Ya 


مصررية لاسثوجبت بنجيدي 

وني هذه الابيات أوفى دلالة على عامية الروح وتبذل "الملكة 
شعر لايتأبه صاحيه أن يتزل به منزلة الاعلانات التجارية » وعبقرية 
دارجة أبانت آن اخایته وابتکاراته هي ومبالغات الباعة وتزويقات 
الدلالين ولي البضاعة على حد » واء . وان من يروج ريشة كتابة 
بألها « أغلى من ريشة الالماس » لقريب نسب ممن ينادى في قوارع 
الطرقات « يا جواهر يا عنب » والذي يدلل على ريشة عربية باما 
« محسنت الكتابة في المشارق كلها » إعا يرقشف من البحر الذي 
تغرف منه « الفرص ال حقبقية وأخسن بضاعة ني العام كله » و « ولو 
م يكن ي الامر إلا نها مصرية » شبيهة بكل ما ينسب إلى مصر 
والمصريين على عناوين الد كاكين. ولااحتلاف سوى أن الباعة لايغلطون 
غلطة شوقي فقولون وهم يعرضون الريشةو إعدحوما بابلحدة والسلاسة 
أن ها صريراً بكاد يي الاموات ؟ ؟ 

وبعد فإن المرء ليزدري العقل الانساني نفسه ان قيل أن هؤلاء 
الصعاليلك الفكريين الذين تقوم عليهم الامارة الشوقية من ذوي 
مزاياه وحملة أمانته ي الارض : فالادباء ني الامم هم عنوان حياتيها 
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الروحية والفكرية ومعيار لا تحسه من مفاخر المحياة -وقوى الطبيعة 
ومعاني الوجود > وهم الرافعون فيها لقبس ذلك النور السءاوي 
الذي يفيضه الله من الاآيات والفنون جمالا ونيبلا : ويوحيه كمالا 
وفضلا » وهم اذا ذكرت الفصاحة ني الامم صفحتها الواضحة 
وطبقتها المهتازة الراجحة › فقل لي رعاك الله أي هذه الطغمة أميراً 
كان أو مأموراً تفخر الامة الحية بأنه صورة ما ني نفوسها من زينة 
وجمال ومظهر ما ي رسها من فکر وخیال وترجه‌ان ما حول 
بوجااناا وتعمر به صدورها من قسط ني الوجود وتراث مقسم بین 
أبناء آدم » وان المرء ليزهي بآدميته حين يلقي بنفسه في غمار الآداب 
الغربية ونجیش اعماق ضمیرہ بتدافع تیارانا وتعارض مھابما ومتجهاما 
وتجاوب اصدامما واصواتما - أبواب الكتابة منوعة ومهايع متسعة 
وفنون مبتدعة » وتحل ومذاهب › ومدارس ومشارب . والحياة 
بين هذه الافكار المشرقة معروضة للنظر ني كل شية من شيانما عحسوسة 
ني كل خطرة من حطراما متكررة متضاعفة ›» شاكة موقنة » جادة 
سالحرة ناقمة راضية . شهوانية متنطسة : فياضة غير بكيه › موصولة 
بيناييعها مروية » والنفس تحس من احدى نواحي ذلك العام الرحب 
مالا تحسه من سواها فكأنا نفوس متفرقة لانفس واحدة جابمة . 
كذللك عالمهم : مم تلتفت إلي الأدب الذي يدعيه اولثك الاميون 
العارفون بالكتابة › الحهال المتدثرون بلباس المعرفة : العامة المعطفلون 
على موائد الحاصة فتري عجباً » ترى هذا'عااكفاً على رقمتية ولعلعه 
وذاك مدبراً لى ربربه وسربه »› ومادحاً وھاجباً وسوباً على آل فلان 
ومتمسحاً بال عمران : نفوس ضاوية وعقول:خاؤية وانخحيلة ي الراب 
ثاوية . أو كأنا هي الاثقال إلى القرار هاوية . فصدق إحدى ائنتين : 
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اما أن آنه نفسه من هؤلاء أشرف ما تنطق به التفس ساعة تسمو إلى 
أسمى معارج الاسانية . أو آم ليسوا من ذاك وإما هم ترفو 
حرفة ليس من الاما نباغة الطبع وامتياز المدارك ووفور الشعور . 

وان من ابلحناية على مصر والشين ها ان يسمي هؤلاء التفر بعد اليوم 
أدباءها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظنك عياة فنية بعلو 
ذووها لكل وبش حطر له أن يسخرهم لقضاء غرض من آغراضه 
أو یستجلب القوت بہم كما يستجلب الحواة والبهلوانات ارزاقهم 
بعرض لعابينهم وخيوطمم ؟ ؟ ووارحمتا « للكلةرر المصري » يساق 
دعانمه لتمثيل الروايات وانشاد الاشعار بأيسر ما يساق المولوية 
لتشييع ابحنائر وتلاوة الاذكار ! ! 

ولقد كان ما قيل ني المدنية الحديثة أن آفلام أدبا ما احدى المحواجز 
الي تصونما أن ترتد إلى العصور المظلمة والا عصمة لها من أن تستيد 
بعقومم عادة أو تسيطر على ميولها مصلحة فرد أو طائفة > واا 
سلاح من اسلحتها الماضية خشاه كل قوة ومسب حصابه كل طاغية ‏ 
فأي عصهة لمصرني اقلام هؤلاء المخططين والنظاميين وهم بهذه 
الحال من احور والمداجاة ؟ ؟ ألا أن العصا في يد الاكار لأنفع لمدينة 
مصر واصون لسعتها من كل قلم تشرعه تلاك النفوس المهزولة . 

ومن کان کهؤلاء يٹ ينزلون انفسهم من الكرامة فلا اجحاف 
بهم ولاغضاضة تلحقهم مهه) كانت وطأة القلم المنصب عليهم ولقد 
وجب بل آن أن یفهم الادب على غير ما یفهه‌ونه وان ینحوا عن مکان 
م مخلقوا له ولم بخلق مم . 
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وكأنما شاء القدر أن يبدد حبائل شوقي وطلاسمه كلها ي بضعة 
اسابيع . فقد كان الناس يسعون من يدعوم في مصر علية القوم 
يثنون عليه فیغرون بتشيعهم له ويروعهم اعجابېم به ويسپون آن 
لرأيهم فيه شأناً وخطرا حى جاءت بلعنة الاغاني فأماطت الستر عها 
وراء ذلك وهتكت للناس حقيقة أعجاب هؤلاء العلية اذا أعجبوا 
وقيمة استحسانہم إذا استحسنوا والا ان هي الا عاباة ماسخة عرت 
حى من حسن السباك ولباقة المداراة . 

شمرت اللجنة عن ساعديما واغمضت امام المفرجين عينيها 
كما يصنع المشعوذ الدي اذا هم باللعب › تم وضعت يدها في ابحراب 
فاخرجت نشید شوقي وهي تقسم آنا لاتعرفه وجعلت تلوح به 
املأ كي يشاركها ني الابتهاج به فيا للهارة ؟ ! ولكنها لسوء حظط 
شوقي كانت تنقصها خفة اليد ! ! 

ولاحانجة بنا إلى الاستتتاج ولا إلى العود لما حدث ثي ابلحلسة ما 
أظهر اطلاع اكثر الاعضاء على النشيد قبل التثامها اكتفاء بتسجيل 
حکم الللجنة نفسها على حكمها الأول فالقراء يذكرون أن اللجنة 
عن كان فيها من المغنين والعوادين - وهم اعضاؤها الاحصائيو ن 
احتارت نشید شوقي وأعلنت اسیاب اختیارها له ئي منشورها وهي 
نبا « انتهت ني مناقشتها إلى أنه اكفاها واوفاها بالغرض وأجهعها 
للمزايا الي ينبغي ان تسق لنشيد قومي » وكذلك علمنا أن حکهها م 
يصدر اعتباطاً ولاكان عن جهل بالمقصود من الاختيار بل جاء بعد 


لمناقشة . 
ويذدكر القراء أن الاستاذ منصور عوض كتب بعد ذللف في 


¥۹ 


الصحف ينقد النشيد ويقرر . انه . لاإيصلح للتلحين بانغام الاناشيد 
القومية نم انم يذ كرون أن فريقاً من اعضاء نادي الموسيقى من الذين 
كانوا تي بحنة الاغاني افاعوا بعقب فلك ني الصحف أن الاستاذ 
انما يتكلم بريه ومعى هذا آم كانوا لايزالون إلى ذلك الحين 
مصرين على حكم اللجتة مجدين في أبعاد كل مظنة في صلاحية « النشيد 
الوطي المختار » للتلحين . 

فماذا جرى بعد ذلك الحكم المينى على الناقشة وهذا الاصرار 
الصادر عن روية ؟ : 

م يصفق جمهور الناس مح اللجنة وقد بدأت هي أمامهم واقبلوا 
يسألولها وهي ختدمة قصفيقاً : ما هذا الذي تصفقين له »> نعم م 
يعد يكفي ني هذه الامور ان يرى الاس ذا لقب يصفق قيصفقون 
وراءه . وكثر اللغط بتحيزها واجاراً الموسيقيون على الافضاء بارابم 
في تلحين النشيد فسبقط سقوطاً تاماً وكان صاحبه أول المنهزمين فقد 
أحذ يزعم أنه انما نظمه ليغنيه جماعة عكاشة ي مسرحهم .. . كأنغما 
النشيد مشي بقدمين إلي ديوان بحنة الاغاني ! ١‏ وحشيت اللجنة أن 
يكون حكم الامة عليه حكماً قاضياً على معرفتها وإنصافها وأخلاصها 
فيادر أعضاؤها الاخصائيون ييلغون الصحف أن النشيد يصلح للتلحين 
ولکن لاکنشید قومي ! ! وقیل باسان رئيسها الېم لم بشارطوا ذلك 
ني تلحینه . اذن فهاذا اشار طم ؟ ؟ اترا كم كنم تقدمون للامة « طقطوقة 
تغنيها٠‏ على المعازف والآلات ؟ ؟ واين ذهيت تلك المزايا اللي اتسقت 
« للنشيد الوطي المختار ۾ ؟ ؟ . 

كذللف مافت حكم بلحنة الاغاني بيدها وانكشف طلسم كان 


Yh’ 


من أبهر طلاسم الشهرة الحوفاء لعيون الدهماء » ونعى به طلسم 
الاسماء الحلابة ووهم الالقاب الذابة . وعندنا أن لحنة هذا ميلغ 
غير ہا على مهمتها لن يرجى منها صلاح للاغالي ولاألسواها ولكنها 
إذا كانت تخرج من العدم لتؤب “اليه بعد أن تكون قد أبطلت وهم 
العامة في أمثالما فتلات مهمة طيبة تستحق من أجاها نعمة هذا الوجود 
القصير 


على اا مهمة ننفسها على هذه اللجنة فقد شوركت فيها مشاركة 
لم تدع لما فضلا كبيراً فلو لم تقيضها الحوادث لاظهار قيمة الشحبيذ 
والاطراء من ذوي الالقاب والاسما. لتكفل بذلك مضل آحر أقم 
ئي شهر ديسمير الاضي وهذه حکایته نرویا ولانعقب عليها : 


قال المقطم ني عدد يوم الثلاثاء إلحادي والعشرين من ذلك ااشهر : 
قد كان يوم اللحمعة الماضي ميعاد القاء القصيدة المسينية الي نظمها 
حضرة الشاعر الفاضل السيد عمد عبد الله القصري ني الحفلة الي 
آقيمت تكرياً له برآسة حضرة صاحب السمو الامير الحليل عمر 
طوسن بدار اللدمعية الاسلامية بقصر الترهة بشبر! فما وافت الساعة 
التاسعة صباحاً حى أقبل المدعوون من علماء وكبراء وأدباء وأعيان 
فازدحم بهم المكان ثم أقيل نائب الامير محمد بك جابي باشا معاون 
الدائرة فصدحت الموسيقى بالسلام وكنلك فرق الكشافة للكشاف 
الاعظم م ابتدأت الحفلة بالذكر الحكيى فنشيد شوقي بك فنشيد 
ااكشافة فمقطعات شعرية من بعض طبة مدارس ابحمعية ثم وقف 
نائب الامير. واعتذر عن سموه بكامات رقيقة ثم :بض الشاعر ناظم 
القصيدة وألقاها بين الاعجاب والتصفيق الشديد . وبعد انتهائه قدم 


TA!\ 


له نائب الامير ساعة ذهبية أثرية عينة وتيرع نحضرة العردي ااكريم 
عبد المجيد بلك عمد السعدي باثة جنه لطبع عشرة آلاف نسخة من 
هذه القصيدة التاريخية م وقف حضرة الشاعر العرلي عمر بلك السعدي 
Sea‏ اثى فيها على سمو الامير لتعضيده العلم وامتدح بها 
الشاعر ثم نزع من أصبعه خاتاً من الاس ووضعه ني أصيع الاستاذ 
القصرى وقدم له سيادة السيد محمد آبو بكر مرغي شيخ السأدة 
المرغنية صر خاتماً من الماس وأهداه حضرة عبد الفعاح أفندي عليش 
لوحة كتب عليها اسمه محطه الحميل وختمت الحفاة بنشيد مدارس 
الح حية أنشده بعض التلاميد والتلميذات ثم بالقرآن الكريم وأقبل 
الدعوون وهم يزيدون على ثلاثة آلاف نسمة لتهنئة الشاعر ) . 

انتهى ما نقلناه من المقطم . فليتأماه القارىء وليتصور اسم 
شوقي جردا من مثل هذه الطنطنة بل ليتصوره على با و 
على ما شاء من مزية تدنحر أو شهادة تقدر . 


وم مثل آلحر نسوقه قبصره وعبرة مؤلاء الذين لايعرفون كيف 
يشرفون اسمنا ويستوجبون الثقة بنا من أعمالمم . هذا الدرس مستمد 
من حكم بلعنة فرنسية كان يصح ان تكون بلنتنا مثلها ني انصافها 
وني الاحلاص للفن الذي تخدمه وتنشيط المواهب الفتية الي لولا 
اسما آثرت لنفسها اللنطة العوجاء على اللحطة المثللى . ففي فرنسا 
معروف يسمى مجمع المسابقات ( اكاديمية كونكور ) محكم ني كل 
سنة بجاثزة قدرها اثبي عشر ألف فرنكت للسابق من الادباء في باب 
من أبواب التأليف » فأصاب بجاتزة السنة المنصرمة فيي اسه ارنست 
بيرشون لرواية قصصية ألفها . افيدري القاري من هذا ارنست 
بېروشون ؟ ؟ 


TAY 


نقلت الانباء البرقية اسه ذات يوم فالتفت زميلنا المرجم 
الفرنسي يسال عن شأنه فاذا المسؤل والسائل ني العلم به سواء : راجعوا 
كتب الفهارس والراجم المشهورة فألفوها خلوا من كل اشارة 
اليه آو إلى اسم قريب منه . فترجموا النباً متبوعاً فيه اسه يعلامة 
استفهام . ومضت الايام ونسينا خبره حى جاء البريد فافت نظري 
عنوان ي احدی صحفه هله ترجمته « خير روایات العام . يژلفها 
ابن فلاح . يربح جائرة الاكاديية الفرنسية » ( ١‏ ) فعصفحت الحهلة 
فاذا ډه صاحبنا پېروشون واذا هو مجهول هناك کجهل قراء مصربه . 
قال مراسل الديلي کرونیکل ي باریس « وکان بیروشون › وهو في 
اللعامسة والثلائين » مجهولا إلى يوم أمس جهلاتاما وان كان قد طبع 
ي الاقاليم عدة دواوين شعرية وثلاث قصص . : . ولم يكن أحد من 
أعقباء المجمع يعرفه إلا أن أحدهم قرأ قصته المقدمة اتفاقاً فاعجبته 
فق رظها لزملاثه . وكان كثير من الادباء النابين بين طلاب ابمحائزة 
يوم أمس ولكن فاز أستاذ القرية المتواضع دوم بمشعل النصر ٠‏ . 

فيا قوم . اذا نشطت القرائح هناك وخحمدت هنا فلا عجب . 
تلاك بلمام تعدل ني أحكامها هذا العدل وتحيي كل ملكة صالحة 
للحياة وهم لایأمون با مغەضین ولایسله‌ون ها خاضعین › فکیف 
لو الها كانت كلجنتنا هذه المباركة . بلحلة لاتحسن غير المجاملة ولا 
تحسن ان تجامل الا بن ترضي فردا لتقضى على أمة كاملة بالعقم 
والاتفار ؟ ان في ذالك لموعظة : 


(۱) جريدة الدیلي کرونیکل عدد ۱۳ دیسمبر 1۹۲۰ . 


TAY 


ولحلاصة القول اننا عرفا رأي القراء ي عملا فقسمناهم یل 
فريقين . فاما الذين يعجبون بشوقي لغير سبب معقول بفيء إلى شعره 
فقد اسخطناهم ولانسال الله آن فف سخطهم . وأما الذين يرىجعون 
إلى الاسباب فقد وفنا منهم بالمؤازرة وكان أقلهم موافقة من أرجأ 
الحکم لنفسه حى یری . وانتا لنعلم انه یری ما یقنعه : 

ونجمل هذه اللحلاصة بشكل آحر فنقول : ان رأآى الاولين 
مله کتاب ورد الینا غفلا من التوقیع يقول فيه کاقبه ما ترجمته : 
« خل مذهبات ابلحديد لنفسك فما نحن بحابجة اليه » 

وجواينا هذا وأمثاله : « صقم ولاهو بحاجة اليكم » 

ويثل رأي الاحرين بيت لقينا به أديب مشهور فقال: ايه يافلان» 
شوقي تولاه عباس فاظهره 

واليوم بخمله في الاس عباس 

وجوابنا له : انه عصر ةل عصراً ولاغية وهم تخفتها صيحة 

حق : واا لعلى الح صامدون . 


YAÊ 


رثاء مصطفی کامل 


قال قائل من سماسرة شوقي : ما تری ي رثائه اصطفی کامل ؟ 
أتنعقده؟ قلت وماذا عساي أن أنتقد إن لم أنقد المراء والزريف والشتات؟ 
قال ان القصيدة آيته : قلت لقد هديتي هداك الله فها كنت أظنها 
آية لاحد من العالين وما حسبتها الازلة أسقطته فيها ( مغالبة الشجون 
للحاطره ) أو داهية خحانه فیها امکانه الذي ما فتیء ونه کہا قال منها : 

ماذا دهاني يوم بشت فعقني ۰ 
فيلث القريض وخاتني امكاني 

وما دهاه إلا المجز والفهاهة والحرج : دهته ولا فأجبل وحسر 
واستہصى عليه النظم فصنعها ني أربعين یوما تم زاد كثيرا من أبياتا 
وغیر وبدل فیها > ّم دهته ثانياً فجرى فيها على عادته من التافيق 
والعقم والزغل المءوه : فأما وقد علەت أا الآبة الي بہا تؤمن شيعته 
وذوو الآرب عنده والمعجزة الي يستتصر بها دعاته فبآيته فلنلحض 
رسالته وتي معقله الحصين فلنكشف وهنه ونفضح مطاعنه » واا 
لآية ومعجزة والحق يقال ومعقل وأي معقل : ولكنها آية السيدياء 
ومعجزة الشعوذة ومعقل الرمل بل أحوى من ذلك”ؤأضعف › وأضأل 
ني الضؤلة واسخف . أراحه الله من شعره با أراح من أقلام نقاده 
فانه علم الله لم يزعج هم بديمة وان کان يزعج بديهته .ي صباح 


Ao 


ومساء > ولاکد هم حاطراً وان کان خحاطره مته في وصب وشقاء : 
ولقد فات أصحاينا سماسرة شوقي ان لافنا معهم لم يکن خلافاً 
على درجات الاجادة وخحطوات السبق فتعقارب كلها أجاد شاعر هم 
ف رم أو حيب آمالهم واحلف ظنونہم › ولكننا نختلف على نوع 
الشعر وجوهره ّم على اداه وطبقته فرعا كانت ارفع القصائد عندهم 
درجة أخحسها عندنا معدنا وربا طربوا كل الطرب من حيث نعزف 
کل العزوف .. کالمسحور کلہا ازداد استحساناً لا هو فیه کان آبعد 
عن حالة الصحو والصواب » وكالاعجى كلا أمعن في فصاحته 
وبيانه استغلق على مسامع الاعراب . وهلا هو الواقع بي ما اخذناه 
ونأجذه على شعر شوقي وهو بخاصة شأننا في الحكم على قصيدته 
هذه الي رآينا بعض المفتونين جلها عن الانتقاد ويعجب من أن تعاب 
وهي لويفقه من القصائد الي يصاب منها المذهب العتيق ثي مقاتله 
والشواهد الي يبحث عنها لابراز مآحذه : وسنستعرضها على عيوب 
ذللك المنهب فنبون مواقعها منها حى يكون لمن قصر النظر على شور ها 
رآى غير رأيه الاول فيها . 

فالعيوب العنوية الي يكار وقوع شوقي واضرابه فيها عليدة 
ختلفة الشيات والمداحل ولكن أشهرها وأقريما إلى الظهور وأج مها 
لاغلاطهم رات أربعة وهي بالاجاز : التفكك والاحالة والتقليد 
والولوع بالاعراض دون الحواهر - وهذه العيوب هي الي صیر م 
أيعد عن الشعر الحقيقي الرفيع امرجم عن النفس الانسانية تي أصدق 
علاقا-ما بالطبيعة والحياة والحلود من الزنجى عن المدينة ومن صور 
الابسبطة والسجاجيد كما بقول ماكولي عن نفائس الصور الفنية : 


YA" 


ولكل من العيوب الانفة أثر ظاهر ني هذه القصيدة قد لاتجده أي 
غير ها من القصائد الامزويا أو دقيقاً عن فهم الكثيرين . وسارى بعد 
سبر القصيدة بهذا المسبار أن من نقائض الشحر مالا بمنع أن يلمح له 
رواء محجب يستهوي البسطاء بل رعا زادته جمالا ي الظاهر كال 
المزيقة فانها ني الغالب اجمل من كريم الى واحواهر » ولكنها 
تمنع أن يكون للشعر قيهة غالية . 


(1) التفكك 


فاما التفكات فهو أن تكون القصيدة مجموعاً مبدداً من أبيات 
متفرقة لا تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقافية وليست هذه 
بالوحدة العنوية الصحرحة اذ كانت القصائد ذات الاوزان والقواي 
المتشابهة أكثر من أن تحصى فاذا اعتبرنا التشابه ي الاعاريض وأحرف 
القافية وحدة معاوية جاز اذن ان نتقل البيت من قصيدة إلى مثاها. 
دون أن مخل ذلك بالمعنى أو الموضوع وهو مالا جوز . ولتوفية البيان 
نقول ان القصيدة ينبغي آن تکون عملا فنياً تاماً يكمل فيها تصوير 
حاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه واإصورة 
بأجزاتها واللحن الموسيقي بانغامه بحيث اذا احتلف الوضع أو تغيرت 
النسبة أحل ذلك بوحدة الصاہة وأفسدها . فالقصيدة الشعرية كابلسم 
المي يقوم کل قسم مها مقام جهاز من اجهزته ولایغی عه غیره ي 
موضعه الا كما تخى الأذن عن العين أو القدم عن الكف أو القاب 
عن المعدة . أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة منه مكالما وفائدتها 
وهندستها . ولاقوام لفن بغير ذلك حى فون المج المتأبدين فاناك 
تراهم يلامون بين ألوان الحرز واقداره ي تنسرق عقودهم وحليهم 


YAY 


ولاينظمونه جزافاً الا حيث .تنزل بهم عماية .الوحشية إلى حضيضها 
الادنى وليس دون ذلك غاية ني الحهالة ودمامة الفطرة . ومبى طليت 
هلبه الوحدة العنوية ني الشعر فلم تجدها فاعلم انه ألفاظ لاتنطوي 
على نحاطر مطرد او شعور كامل الحياة بل هو كامشاج الحنين. المخدج 
بعضها شبيه ببعض أو كاجراء الحلايا الحيوية اادنيئة لايتميز ها عضو 
ولا تنقسم فيها وظائف واجهزة » وكلما استفل الشيء ني مرتبة 
الحلق صعب التمييز بين أجزائه فابحماد كل ذرة منه شبيهة بأخواما 
ني اللون والتركيب صالحة لان محل ني أي مكان من البنية الي هي 
فيها فاذا ارتقيت إلى النبات ألفيت الورق شكلا حلاف شكل ادوع 
وللالياف وظيفة غير .وظيفة النوار » وهكذا حى يبلغ التباين آتعه في 
أشرف المخلوقات وأحسنها تركيباً وتقوباً . وهي سنة تتمشى في 
أجناس الاس كما تتمشى ني أنواع المخلوقات ومصداق ذلك ما 
نشاهده من تقارب الاقوام المتأحرة بي السحاة والملامح حى لتكاد. 
تشتبه وجوههم جميعاً على الناظر وهي حقيقة فطنت اليها قبائل البدو 
بالبداهة ولمسها الببحري في هجوه لمعشر ينعتهم بالموان والضعة ويقول 
فيهم : 
حص اللحى؛ متشا و الالوان 

لو يسمعسون بأكاة أو شربة 

۰ ۰ وا آصپسح جد مهم بعہسان 

وعلل نقيص ذلنك اإسعوب العريقة ي .لحضارة تراها تعفاوت 
اقدارً وملامح وبدوات وآطوارآً حى لیوشات أن يكون من المستحيل 


YAN 


اتفاف اثنين ي هندام اسم وهیثته وني مواهب الذهن ونزعته : 
ونقرب مما تحن بصدده فنقول انلك كلما شارفت فرة من فرات 
الاضهحلال ني الادب. ألفيت تشابا في الاسلوب والموضوع والمشرب 
وماثلا ي روح الشعر وصياخته فلا تستطيع مھا جهدت أن تسم 
القصائد بعناوين وأسماء ترتبط معناها وجوهرها لما دو معروف من 
أن الاسماء تتبع السمات والعناوين تلصق بالموضوعات > ورأيتهم 
مسبو البيت من القصيدة جزءاً قابا بنفسه لاعضو متصلا بسائر 
أعضاتما فيقولون آفخر بيت وأغزل يت وأشجع بيت وهذا بيت 
القصيد وواسطة العقد كأن الابيات ثي القصيدة حبات عقد تشاري 
کل منھا بقیتها فلا يفقدها انفصاا عن سار ابات شيا من جوهرها 
وهذا أدل دليل على فقدان اللحاطر المؤلف بين أبيات القصيدة وتقطع 
النفس فيها وقصر النكرة وجفاف السليقة فكانا القرحة الي تنظم هذا 
النظم ومضات نور متقطعة لاك وكب صامد متصل الاشعة يريك كل 
جانب وينير لك كل زوايا وشعبة › أو كانما هي میدان قتال فيه 
الف عين والف ذراع واف جمحهة ولكن ليس فيه بنية واحدة 
حية :ولقد كان خير ا من ذلاف جمجهة واحدة على أعة !ء جسم فرد 
فيها حياة . 

واذ كان ذللت كذللك فلا عمجب أن تري القصيدة من هذا الطراز 
کالرمل الهیل لایغیر منه أن تجعل عالیه ساغله أو وسطه ئي قمته › 
لا كالبتاء المقسم الذي ينبئك النظر اليه عن هندسته وسكانه ومزاياه . 


وهذه كومة الرمل الى يسميها شوقي قصيدة ي رثاء مصطفى 
کاملى نأل من يشاء أن يضعها على آي وضع فهل يراها تعرد الا كومة 


رمل کہا کانت ؟ ؟ وهل فيها من البناء الا احقاف خلت من هندسة 
تخل ومن مزايا تنتسخ ومن بناء ينقض ومن روح سارية ينقطع اطرادها 
أو تلف جراها : وتقريرا لذلك نأني هنا على القصيدة كما رتبها 
قائلھا ثم نعيدها على ترتيب آنحر يبتعد جد الابتعاد عن الترتيب الاول 
ایقرآهه) القاریء المرتاب ویلہس الفرق بین ما يصح ان یسمی 
قصيدة من الشعر من أبيات مشتتة لاروح ها ولاسياق ولاشعور 
فلا يعزينا عن ضياءها الا آنا كها نرجو لاتضيع عبثاً - قال شوقي 
أصلحه الله 
١‏ -— المشرقان علیل تحال 
قاصيههسا تي متم والدانسي 
۲ ياخادم الاسلام أجر ماهد 
ي الله من خلسد ومن رضوان 
۳ لا نعیت إلى الخحجاز مشى الاسى 
ف الرائرسن وروع الحر مان 
٤‏ - السكة الكبرى حبال رباهہا 
منکوسة الاعلام والقضسان 
ه ‏ ل تاها عند الشداند خدمة 
في الاه والمخار والسلطان 
>٦‏ يا ليت مكة والمايتة فازقا 
ي اللحفلين بصوة لك اإر نان 


14۰ 


ما قاب عن قس وعن سحب ان 
۸ جار الراب وأنت أکرم راحل 

ماذا لقيت أمن الوجورد الفاني 
٩‏ - ابکی صباك ولا أعاقسب من جى 


بالقلب أم هل مت بالسرطان 
١‏ - ااه يشهد ان موتلك باجا 

والسكد والاقدام والعرفان 
۲ ان کان الاحلاق ركن قائم 

ئي هذه الانيا فانت اباني 
۴۳ - بللسه فقش عن فؤادك ي الرى 

هل فيه آمال لنا وأماني 
4 - وجدانك الجي المقيسم على المدى 


ولرب حى میت ااوبجدان 


ومضللل بمري بغير عن ان 


١‏ - والحد د ي الدنيا و ليس جين 
غلبا الماصب ت قح تلان 


۲۹۱ 


۷ - ولو ان رسلل الله قد جبنوا لا 

ماتوا على دين ولا إبمان 
۸ - المجد والشرف الرفيع صحفة 

جعلت مما الاحلاق كالعنوان 
۹ - واحب من طول الحياة رذلة 

قصرور ياك تقاصر الاقران 
۹ - دیات قلب المرء قائلة 4 

ان الحياة دقائىقى وثوال 
۲١‏ فارفع لنفسك بعد موتلكف ذكرها 

فالذكر للانسان عمر ثان 
۲ - للمرء ي الانيا وبجم شما 

ما شاع من ربح ومن حد‌مران 
۳ - فهى الفضاء لرا غب متطلع 

وهي الضيق لؤثشر السلوان 
۲٤‏ الئاس غاد 5 الشقاء ورائسح 

شی له الرحماء وهو الماني 
٥‏ - ومنعسم ۾ يلق الا للة 

ي طيها شجن من الأشجان 
۲۹ - فاصر على نعم الحياة وبؤسها 


۷ - يا طاهر الغدوات والروحات وال 

طرات والاسرار والاعلان 
۸ - هل قام قبللك ي المدائن فاا 
۹ - يدعو إلى العلم الشريف وعنده 
- لفوك تي علم البلاد متكا 

جزع للمهلال عل فى الفتيان 
۹ - ما احمر من خحجل ولا من ريبة 
۲ - يزجون نعشلت ثي السناء وي السى 

فكأنما ني نعشك القمران 
۳ - وکانه نعش السین بپکربلا 

بحتال بين بكي وبين حنان 

ما صم من عرف ومين اسان 
٠‏ _ ومشى جلال الموت وهو حقيقة 

وجلالك الصدوق يأتقيان 
۳ - شقت لنظرك ابميوب عقائسل 


14۴۳ 


۷ - واللحلق حولك خاشغون کعهدهسم 
اذ بنصتون لمطبة وبيسان 

۸ يتساءلون باي قلسب ترتقسی 
بعد الناإبر أم بأي لسان 

- فلو ان أوطافا تصور هیکلا 
دفنوك بين جوانےح الاوطان 

۰ او كان حمل تي الجوانح ميت 
حملوك تي الاسماع والاجفان 

١‏ - أو صيخ من غرر الفضائل والعسلى 
كفن لست احاسن الاكضان 

۲ س أو كان للذكر الكريم بقية 
لإ تأت بعد ريت ني الققرآن 

۴۳ - ولقد نظرتلث والردى بك حدف 
والداء ملء معالم الجئمان 

٤‏ - یبغی ویطفی الطبيب مضلسل 
قنسط وساعات الرحبل دوان 

٤٥‏ ونواظر العواد عنلث أماها 
دمع تعالج كتمه وتعاني 

١‏ - وعلى وتكتب والمشاغلل جمسة 
: . ويداك في. القرطاس ترتجفان 


۲۳۹4 


۷ - فهششت لي حى کأنك عائدي 
۸ - ورأیت کیف نوت آساد الشری 

وعرفىت کف مصارع الشجعان 
4 - ووجدت ني ذاك الحيال عراا 

ما للمنون بدكهنن يدان 
۰ه - وجعلت تسألبي الرثاء فھاکه 

من ادمعي وسرائري وجتاني 
١ه‏ - لولا مغالبة الشجون للحاطري 


- وأنا الذي أرثى الشموس ادا هوث 

فتعحسود سيرمهما من الدوران 
۴۳ - قد کنت متف في الوری بقصائدی 

وجل فوق النيرات مكانسي 
4ه مادا دهاني يوم بات قفعقالان 

فيك القريض وخانني مكاني 
٥‏ - هون علیاف فلا شمات میت 

إن الئية غاية الالسان 
٠٦‏ س من للحسود بيتة بلختها 

عزت علي کسرې انو شروان 
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۷ - عوفیت من حرب اليا وحرب ها 
فهسل اسر حت ام اسراح الشافي 
N &* +#‏ 


۸ یا صب مصر ويا شهید غرامها 
هذا ثری مصر فم مان 

۹ - اخلع على مصر شباباث عالبا 
والبس شباب 'المحور والولدان 

٠۰‏ فلعل مصراً من شبابث ترت دی 
مجلا تتيسه به عل البلدان 

1 — فلو ان باھرميسن من عزماته 
لع ضس الحضاء تحر ك اهرماك 
كيف 'المحياة تكون يي الشبان 

۴ - مصر الاسيفة ريفها وصعيدها 
قبر أبر على عظامافك حان 

٤‏ - أقسمت اناك تي الراب طهاوة 
مللك يهاب سؤاله اللكان 
كذلك انتظمت لشرقى مرثاة في مصطفى كامل وسماها قصيدة 
للہا م تأب آن تستقر في قرطاس واحد › ولقد کان أحری با ان 


۲۹٩ 


تسمى أربعة وستين بيتاً منظومة تي کل شيء أو ئي لاشيء . غاعبر ها 
أا القارىء على هذا التر تيب ثم خذها على ترتيب آخحر أربعة وستين 
بيتاً لم تزد و لم تنقص ولم خر حسنة كانت ها بل لعلها رغحت وعادتٺ 


١‏ الشرقان عليلك بتحبان 
قاصيهما ني مأتم 


٤‏ - وجدانك المي المقيم على الدى 


والدانى 


ورت خي ,امك اران 


١‏ - فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 


فالذكر لانسنان عمر ثان 


٤‏ - أقسمت انك ني الراب طهارة 


۷ — ا طاهر الغدوات والروحاثت وال 
طرات والاسرار 


٩‏ ابکى صباك ولاأعاتب من جى 


اللكان 


و الاعلان 


هذا علياك كرامة للجاني 


۹ س وأحب من طول الاة بذلة . 
قصر ريلف تقاصر 


۳ شقت لنظرك الحيوب عقائسل 


الاقران 


۹¥ 


٥ه‏ - هون علیلك فلا شمات عیت 

إن الئسة غاية . الانسان 
١‏ - دقات قلب الرء قائلسة له 

أن الحياة دقائقى ٠‏ وثران 
۴ - بلله فتش عن فوؤادك تي الرى 

هل فيه آمال تنا وامانسي 


٥‏ - فلعل مصراً من شیابلك؛ ترتدي 
دا تتيه به عل البلدان 


۳ - ولقد نظرتلك والردى بك عغدق 
والداء مء معالسم اللثمان 


4٤‏ - بی ویطغی والطبيسب مضلل 
قط وساعات الر حي ل دوان 


4 - ووجدت في ذاك الميال عزاا 
ما للمنون بدكهن يدان 


1 - فلو ان باغرمين من عزماتسه 
يعض المضاء تحرك لالمرمان 


٠‏ - عمل وتكتب والشاغل جمة 

ويداك 5 القرطظاس تر مجفسان 
٥‏ ونواظر العواد عنك آماها 

دمسع تعالسج کتمه وتعانسي 


۲4۸ 


۷ - فهششت لي حى کانك عائدي 

وآنا. الذي هد السقام كياني 
۰ _ وجعلت تسالي الرئاء فھا که 

مسن دمعي وسرافري وجتانسي 
۸ - ورأیت کیف بوت آساد الشرى 

وعرفت كيف مصارع الشجعان 
4ه ماذا دهالي يوم بنت فعفني 

فيك القريض وخانني امكافي 

فتعمود سیر ہا من الدوران 
۲ قد کنت ہتف ي الوری بقصائدي 

وجل فوق اليرات مكاني 
١ه‏ - لولا مغالبة الشجون احاطري 

لنظمت فيلك يتيمة الازمان 

¥ ¥ 

۸ - یا صب مصر ویا شهید غرامها 

هذا ثرى مصر فم بأمان 
۳ - مصر الأسيفة ريفها و صعيسدها 

قب-ر اسي على عظامك حان 
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٤‏ - يي فمة الله الكريسم ویره 

ما ضع من عرف ومن احسان 
١‏ - لو صيخ من غرر الفضائل والعلى 

كفن لست احاسن الاكفان 
٠‏ - أو كان حمل تي المحوانح ميت 

حملوك تي الاسماع والاجفان 
۹ ولو ان آوطانا تصور هیکلا 

دفضوك بين بوانح الاوطان 
۲ أو كان للذ كر الحكيم بقية 

تأت بعد رثيت ني القرآن 
۲ - يا خادم الاسلام ا جاهد 

ي الله مين حلدومن رضوان 
> س باليت مكة والمدينة فازتا 

ي الحلفيسن بصوت اك الرنان 
۷ - لير الاواحر يوم ذاك ويسمعسوا 

ما غاب عن قس وعن سحبان 


1 


لا نعیت إلى الحجاز مشی الاسی 

في اازائرين وروع الحرمسان 
٤‏ السكة الكبرى حيال رباهمما 
منكوسة ٠‏ الاعلنلام اا 


۸ جار الراب وأنت أكرم راحل 

ماذا لقيست من الوجود الفانى 
۷ - عوفيت من حرب المحياة وحرجا 

فهل استرحست ام استراح الشاني 
۰ - يتساعلون آبالسلال قضيیت آم 

بالقلسب م هل مت باليرطان 
١‏ - الله يشهد ان موثلك بجی 

واللمسد والاقدام والعرفان 


1 


۸ - المجد والشرف الرفيع صحيفسة 
جعلث بها الاحلاق كالعنوان 

۲ ہہ ان کان للاحلاق رکن قاسم 
ئي هله الدنيا فأنت الباني 

۸ - هل قام قبلك ني المدائن فاا 
غاز بغير مهلد وستان 

يدعو إلى العلم اأشريف وعنده 
1 ان العلوم دعائم العمران 

۲ - علمت شبان المداتن والقرى 
كيف الياة تكون ني الشبان 


۲۹ 


١‏ - والحلد بي الانيا ولیس مين 


۴۳ — ھی القضاء لراغسب متطلسع 

وهي الضيقى لۇ السلوان 
1¥ - ولو ان رسلى الله قد جبنوا ا 

ماتوا عل دیسن ولا امان 

*# # # 

1 علسم البلاد مکی‎ ٤ سم ةوك‎ ٠ 

جزع الهلال على فى الفتيان 
۱ ما احمر من حجل ولا من ريبة 
٥‏ - ومشی جلال الوت وهو حققة 

وجلالالك الصدوق بلتقیان 
۲ يزجون نعشك تي السناء وي السى 

فكاتما تي نعشك اقمران 

بحتال بيسن بکي وبين جتان 
۷ - والحاق حولك خاشعون کعهدهم 

أذ ينصتون لحطبة وبيسان 
۸ — يتساءلون باي قلب ترتقي 


۲ 


¥ احلم على مصر شبابك اليا 
والبسس شباب الحسور والولدان 
ه ‏ لم تأها عند الشدائد خدمة 
ي الله والمختار والساطان 
٠‏ - الناس جار ني الحياة لغاية ۰ 
ومضلل ري بير عنان 
٥‏ - ومتعم أن يلق الا للة 
ي طيها شجنن من الاشجان 
۲ - للمرء ي الدنيا و جم شما 
ما شاء من ربح ومن خحسران 
٤‏ - والناس غاد ي الشققاء وراشح 
يشقى له الرحماء وهو الحالي 
- فاصبر على نعمسى المياة وبۋسها 
نعصسى الي اة ويها سيان" 
KT ¥ #‏ 
فانظر أيہا القارىء إلى هذه االمرثاة هل ترى بينها وبين سابقتها 
من تفاوت ؟ ؟ على اننا قد تناولنا الابیات عفواً کا بدرت 


e 


من القصيدة على بيت » وانما يظهر انحلذأل هذه القصيدة من سؤال 
القارىء نفسه : هل قرا ي الشعر آشد تفككاً منها ؟ ؟ فعلى حجسب 
اب واب يكون حكمه على مصدرها من قرحة شوقي وهل هي نبعٽت 
من شعور فياض يتدفق على موضوعه فيغمره كما يغمر السيل الوهاد 
والننجاد أو تقطرت من عقل ناضب يبض بالقطرة بعد القطرة مخلح 
الضرس ولع النفس فتأتى كالرشاش لايتولد منه الا الوحل واليبس؟ ؟ 

وقبل أن نتحول من كلامنا على التفكك وفقدان الوحدة الفنية 
ننبه من يستبهم عليه الامر إلى اننا لانريد تعقيبا كتعقيب الاقيسة 
المنطقية ولاتقسيماً كتقسيم المسائل الرياضية وانما نربيد آن يشيع اللحاطر 
ني القصيدة ولايتفرد كل بيت يخاطر فتكون كما أسلفنا بالاشلاء 
المعلقة أشبه منها بالاعضاء المسقة كما رأينا في هذه القصيدة . 


« ۲ ) الاحالة 
أا الاحالة فهي ضاد المعى وهي ضروب فمنها الاعتساف 
وااشطط ومنها المبالغة ونخالفة الحقائق ومنها اللحروج بالفكر عن المعقول 
أو قلة جدواه وخلو مغزاه وشواهدها كثيرة ني هذه القصيدة نخاصة 
فمن ذلك قوله : 
السكة الكبرى حال رباهما 
منک وسة اعلام والقضصبان 
وقضبان السكاك الحديدية لاتنكس لاما لاتقام على أرجل وانما 
تطر ح على الارض كما يعلم شوقي . اللهم الا إذا اظن انا أعمدة 
تلغراف . على انبا لو كانت ما يقف أو يتكس لا كان في المعى 


۳4 


طائل »اذ ١ا‏ غناء قول القائل ي رثاء العظماء ان الحدران أو العمد مثلا 
نكست رۇسها لاجله ؟ ؟ ومته قوله : 
ان کان للأحسلاق ركن قاقسم 

( ی هله الدنيا ) فانت البانى 


وهذا بيت لو جرى المدح والرثاء كله على سننه وانتظم النطق والاداء 
أجمعه على طريقته ونطه لا فهم الناس من الكلام شيا ولا كان على 
من يؤتى هذه المقدرة من المنطق ضير ولاخسارة من قطع لسانه . 
والكلام ثي كل لغة ولأي قصد انا بمحتاج اليه الدلالة على معى معين 
أو وصف يطابق موصوفه فان لم يكن كذاك فهو وبحران المحموم 
وهار المجنون سواء ء والشعر اذا لم يصح أن يقال ني انسان معلوم 
أو صح أن يقال ني كل انسان : ي السياسي والعام والاديب والواعظ 
والصانع »› فهو الهذيان بعينه » فماذا يفهم السامع من بيت كهذا 
يرثي به مصطفی کامل ؟؟ آيفهم انه وحده هو الباني لكل ركن للاخلاق 
ني هذه الدنیا ؟ ؟ اذن فماذا يقال عن النبي ان قيل هذا عن الزعم 
السياسي ؟ ؟ وهل لايصح حينئذ أن يقال هذا القول ي قائد الحرب 
وني جوابة الآفاق وني نحطيب المحافل وني التاجر الهمري والوزير 
المحنك والمرني المرشد والمخترع الحاذق بل قي كل انسان بل ي التاس 
جمیعاً بل ني خلوقات الله وکائناته طرا من حي ونابت وجامد ؟ 
فانه على كل وجه صرفته قول حلا من الصدق والمدلول سواء أرثيت 
به حجرآً أم رثیت به کونفوشيوس النى دان بمذهبه ألوف اللايين 
منذ ألوف السنين . ولاجرم فان کونفوشيوس ان كان قد سن للناس 
شريعة فما كل الاخلاق في الشرائع › وهب الشرائع مصدر الاخلاق 
0 تظررة اشن جا عمد 


کافة فليس کونفوتیوس وحده صاحب شريعة ي قومه »> وهبه 
نييهم الفرد فما الصين كل العام »> وهبها كل العام فعا كاد تاربخ 
( هذه الدنیا ) تاریخ جيل واحد . ولقد کان مصطفی زعیما سياسا 
بوقظ هذه الامة فلو قيل فيه انه موقظ كل نفس بمصر ي عصره 
إا کان هذا حت اذ كم ي مصر من رجل أيقظه ما أيقظ مصطفى 
نفسه من الحوادث والعبر والعارف وکم فیها من اناس لم طرق صوته 
همم مما ولاقلبً ؟ ؟ فاذا زيد على ذلك انه موقظ كل تفس صر ي 
كل عصر فقد صار الكلام لغوا وسقهاً فاذا م يكف ذا وقيل عنه 
انه موقظ كل الناس من جميع الام ني جميح العصور فالامر شر 
من اللغو وأقبح من السقه - هذا وما تجاوزنا دائرته من النهضات 
السياسية فما ظتلك اذا حرج القائل من هذه الدائرة إلى دائرة الاصلاح 
الاخلاقي فزعم ان لیس للاعلاق ركن قام أي هذه الدنيا الا وهو 
من بناء رجل ولد تي أواخر القرن التاسع عشر » وانہا من بنائه 
قبل مولده وحیث ل تخطر له قدم ولم یسمع لاسمه صدی ؟ ؟ اذك 
يون بكم العجماوات رآ من شعر الآدميين كما قلنا ي فصل 
مض . 
ومن الاحالة قوله : 
اله فشش عن فؤادك ني الأرى 
مل فيه آمال لناوأماني 
لو سأل : هل تي قلبك المدفون ني الأرى آمال فنا وآماني لاغتفرت 
له هذه الرثرة على قلة عصلها وتفاهة مغزاها . أما الذي يسأل أن 
يفش فلا يصح آن يسال هل ني قلبلك آمال وأماني الا تي معرض 
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التبكيت والتأنيب كمن يقول لرجل بتحرك ولايعى : يا هذا الذي 
عشي هل انت جي ؛ ؟؟ ولقد قال حکم : 


موت مع الملرء حاجاته 
وتبقى له حاجة ما بقى 

فکل من یفرض فيه انه یفتش فله قلب تحول فيه الآمال › بله 
كبار التفوس وبعيدي الممم ومنها : 
فلو ان رسلل الله قد جبنوا أا 

ماتوا على دين ولا امان 

الصواب ني اظهار فضل الشجاعة ان يقال انما لازمة ي أصغر 
المطالب وأقرب الغايات كما يقال ني اظهار فضل الال ان الانسان 
لايقدر على أن يشتري ابرة بغيره ولايقال ني الدلالة على شدة لزومه 
وبيان الحاجة اليه انه لايقدر على شراء مدينة بدونه . ولو قال شاعونا 
احقر الناس خليق أن لايكسب قوته القفار بغير الشجاعة لكان لقوله 
معنى » آما الاستشهاد على قدرها واستجاشة الناس ها بانها ضرورية 
ن كان رسولا ففي وسح الناس قاطبة أن يقنعوا بمادون الرسالة فلا 
يحتاجو إلى الشجاعة . اما ان قيل ان الشاعر يعى ان الرسل الذين تمدهم 
قوة الله وتؤیدهم روح الله لابد أن یکونوا شجعاناً حى منوا فقد 
اعتذر القائل من فارغ الكلام بما هو أفرغ منه وهل اذا سمعت أا 
القارىء رجلا برك أن المصارع المؤيد بالمنة ومتانة اللحلق لو م يكن 
قوياً لما كان قوياً كنت تظنه برك بشيء يستحق أن ينظم ي بيت 
شعر ؟ ؟ فهذا الذي مبرنا به شوقي ان صح انه بع ما افر ضناه 
ومن احالاته : 


فهى الفضاء لراغب متطلع 
والذي يقو له التاس س وشوقي منهم أذا شاء . إن فضباء الدنيا 
يضيقق بالراغب المتطلع وان سعة الرحب تأزم بالطامح المتدفع › لبعد 
آماد همته وتطاول آناء طماعته » وقد پقولون ان القانم السالي ينفسح 
زه سم الحاط وبرحب به چجحر الضب ؟ ؟ فأما القول بان المطامم 
تفسح الدنيا والسلوان بحرجها فرآي لاخطر الا على فكر كفكر شوقي 
المقلورب 
ومن هذه الاحالات هذه الفهاهة : 
فاصبر عل نعمى الساة وبڙسها 
نعمسی الحياة وبيژسها سيان 
والصبر على بؤس الحياة معروف أما للصبر على تعماها فماذا هو 
ولكن ويحنا فقد نسينا ان المصائب والليرات سيان فلا غرابة قي ان 
ان يصبر الانسان على التعمة وأن تبطره المحنة . هكذا يقول شوقى 
وما أصدقه فاننا لانرى منحة هى أشبه بالمحنة من هذا الشعر الذنى 
نعم الله به عليه . ولله ني خلقه شؤون ویقول : 
بز جون نعشلث ي اليٽناء وي الستشى 
فكآنمها بي نعشلك القمسوان 
وزعيمنا الفقيد كان فردا والقمران اثنان فمن كان الثاني في 
ذلك النعش ؟ ! ولايقال ان صاحبنا أراد مقابلة السناء والسى بالقمرين 
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مر فلو انه قال « كأنما ني نعشك القمر » أو « كأنا ثي نعشك الشمس ٠‏ 
لا نقص ني الحالتين وصف من يناك الوصفين . ولعمري كيف 
يكون النعش ني السناء والسى م يون السناء والسى تي العش ؟ ؟ 
وما هذا الرثاء الذي لايم الا بالقاء الشمس والقمر من عليا ممما ميتين ؟ 
وليته رثاء يم بهذه النكبات الي تزلزل الافلاك . فما علمنا من فرق 
بين شعرائنا الذين يصفون العظم ني كل حالة بأنه كالشمس والقمر 
وبين الطفل الذي يملح کل ما يعرفه بأنه كالسكر . فالمدرسة سکر 
والكتاب سكر وأبوه سكر وبيته سكر . وكذلك شعراژنا هؤلاء: مرثیهم 
شس وقمر ومدوحهم شمس وقمر ومعشوقهم شمس وقمر وآولادهم 
شمس وقمر ولااخحتلاف بین امریء وامرىء ولابين حالة وحالة ي 
بجمیع هذه الارصاف . 

وبقول عافاه الله : 


فتعود سیر ما من الدوران 
آي والله ظاهر لکن الشہرس والاقمار والنجوم الي قیاع 
المحزمة منها حمس مليمات وف هذه نظر ۰ 
ويقول 
يا صب مصر ويا شهيید غرامها 
هذا ثرى مصر فضنم بأمان 
ونقول انما یری بهذا البيت غريب جاهد ثي سبيل مصر وهو 
بعید عنها فاذا قضی نحبه ولم رها کان من العزاء أن نتعلل بأنه سينام 
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تي ثراها . ومن السخف أن يقال لرجل مات ني وطنه: أحببت بلدك 
قم ئي ٹراہ اذا کان لایدور جلد آحد انه سیدفن تي غیره . 
ومن مبالغاته الي تلحق با تقدم من هذا القريل : 
بعر المضاء تحرك رمان 
ولعله راد المقابلة بين الشباب ني البيت التقدم والمرمين تي هذا 
البيت وحن نتعى على هذه المبالغة داتعا انا لاتدل على شيء فهب انه 
قال : 
فلو ان بالقطبين من عزماته 
بعمض الضاء ترلء القطبان 
أو قال : 
فلو أن بااشطبن من عزماته 
بض الضاء ترك الشطان 
إل آنحر المثنيات الي تسكن ولاتتحرك . م هب انه قال البيت 
تي رثاء مصطفی أو ني راء باستور أو ي رثاء ابن زریق أو مشهور 
کاثتاً من کان فماذا تلف من المعى ؟ ؟ ومى كانت الاوصاف 
لاتتغیر بتغیر موصوفامما فلماذا یتجشم تعب کتابتها ونظمها ؟ 
ويقول : 
مصر الأسيفة ریقها وصعيدها 
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مصر أا القارىء - ولاتخطىء فتحسبها القاهرة المعزية فانما 
مصر بريفها وصعيدها - مصر كلها ما هي الا قبر واحد . فلله در 
شاعرها یری رجلا آحا نهضة في بلاده فيجعلها قبراً »ولأي ضرورة 
وليدل على ماذا ؟ ؟ لاشيء . 
وقد اجتزأنا هذه الأبيات »› لا لأنها كل ما في القصيدة من شواهد 
الاحالة واعوجاج الطبع بل لأا ذات طعم وان کان رديتاً ممجوجاً 
وما سواها تافه لاطعم له ولامذاق فيه . والمقيقة أن القصيدة مجملتها 
بنت الاحالة والسقط فاذا سلم متها بیت من النقد فاغا أ کر سلامته 
من الحلو لا من الاتقان . 
() التقليى 
أما التقليد فأظهره تكرار الألوف من القوااب اللفظية والعافي 
وأيسمره على المقلد الاقتباس المقيد والسرقة وأعز أبيات هذه المرثاة 
على المعجبين بها مسروقة مطروقة فهذا البيت : 
فارفح لتفسلت بعد موتلت ذکرها 
فالذكر للإنسان عمر ثان 
مقتضب من ببت لني 
ذکر الفتيى مسر ۵ الثانسى ومجاجته 
ما قاته وفضول العيش اشغال 
وهذا البيت 2 
والللق حولك خاشعون كعهدهسم 
اذ بنصترن للطبة ووبان 
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شوه فيه مع أي اسن الانباري فوق تشوه وذاك حين قول 
بي رثاء الوزير أبي طاهر الذي صلبه عضد الدولة : 
کاناثف قاقسم فيهسم حطيا 
ونقول شوهه لن اللحطيب لامخطب اناس وهم سائرون به وانما 
يفعل ذلك اللاعبون ني المعارض المتنقلة . وقوله : 
أو كان يحمل ني الجوانسح ميت 
حملوك تي الأسماع والأجفان 
مأحود من بيت ابن اليه ي قصيدته الي م تبق صحيفة م 
الناس للموت كخيل الطراد 
فالسايستق السابق متها الحواد 
والبيت هو : 
دفنت ني التشراب ولو أنصفوا 
ما كنتت الا في صميمم الفؤاد 
على ان المعى مرنول بلغ من ابتذاله وسخفه ان تنظمه « عوالې ٩‏ 
الافراح تي اغانيها وسحسب الشاعران لايكون ابلغ ولا ارفع من 
القائلات « أحطك ني عيبي يا سيدي والكحل عليك » وانه ليقول كما 


وقوله : 
أو كان للذكر الحكيم بقية 
۾ تأت بعد رثيت ني القرآن 
منظور فيه إلى بيت المعري : 
ولو تقدم ي عصر مضی ترلت 
في وصفه معجزات الآي والسور 
وهذا الست 
او صيغ من غرر الفضائل والعلا 
كفن لبست احاسن الاكفان 
من قول مسلم بن الوليد : 
ولييس نسيم المساك ريا حاوطه 
و لكنه ذاك الساء اللخلف 
فما ضاف شوقي إلى هذه المعاني سوى أنه جعل الاكفان تصاغ 
وانه حذلی فقال 
فلو ان اوطاناً تصور هيكلا 
دفشولة بين جوانح الأوطان 
الفقيد النابه فيها ؟ ! 
وربا سرق شوقي ما لایستحق أن يسرق فهذه شطرته : 
لا نعیت إلى الحسجاز مشى الأمى 
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ليست هي شطرة الشريف ني احدى همزياته . 
ا نعاك اإناعيان مشى الحوى 
وكتللك هذه الشطرة « ان للمنية غاية الانسان » هي من قول 
الشريف ايضا ر« ان النية غاية الابعاد » وكأن القافية صدته عن 
انتهاب الشطرة كاها فعاد اليها ني رثاء فريد اذ قال : 
من دلى أو نأى فان الايا 
غاية القرب آو قصارى البعاد 
فم الغنيمة في قصيدتين . وستعود إلى بيان سرقاته في فصل على 
حلدة . 
() الولع بالاعءراض دون الجواهر 
ويشبه الاحالة من عيوب القلدين ولعهم بالاعراض دون اللجواهر 
وهو العيب الراب الذي الحر نا الكلام عليه من عيوب هذه القصيدة 
الدالة على انماط التقليد ومذاهبه . بيد ان الفرق بينهما كالفرق بين 
اذا تشابه في الصدور عن طبع أعوج وعقل فارغ . وقد يسهل التفطن 
إلى الاحالة ولكن التفطن إلى هذا الضرب من العبث عسير على من لا 
ہا القارىء إلى هذا البيت : 
دقات قلب المرء قائلة له 
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فانه بیت القصید ي ري عشاق شوتي فعلی اي معی تراه یشتمل ؟ 
معناه ان السنة او مائة السنة الي قد يعيشها الانسان مؤلفة من دقائق 
وثوان » وهذا هو جوهر البيت > فهل اذا قال قائل ان اليوم اربع 
وعشرون ساعة والساعة ستون دقيقة يكون ني عرف قراء شوقي قد 
تى بالحكمة الرائعة ؟ ؟ ولكنهم يقولون لك انه قرن بين دقات القلب 
ودقات الساعة وهذه هي البراعة الي تعجبنا وبا هدانا إلى واجب 
الضن بالحياة - وهنا يبدو للنظر قصر السافة ابي يذهبون الها في 
اعجايهم وان بلاغتهم المزورة لاتتعاق بال حقائتق الحوهرية والعاني 
النفسية بل بشايبات الحس العارضة . والا فلو قورن بين اأساعة 
والقلب ايام كان يقاس الوقت بالساعات الائية او الرملية فهل يفهم 
هذه المقارنة معى وهل لدقات القلب الحالدة علاقة حقيقية بدقات 
الدقائق والثواني يستنبط منها الانسان سر الحاة ؟ ؟ ابمذه العوارض 
يقدر الأحياء نفاسة حياتہم وهل يتوقف المعى الذي ينظم ثي الحياة 
الانسانية على علاقة سطحية باخحتراع طارىء ؟ ؟ ولقد قلنا ي نقدنا 
لرثاء فريد « ان الحقائق اللحالدة لاتتعاتق بافظ أو لغة للها حقائق 
الانسانية بأسرها قديعها وحديثها عربيها وأعجميها » ونعيد هذه 
الكلمة هنا ونزيد عليها أن الحقائتق الحالدة لاتتعاق بفبرة محدودة 
ولاتقوم على مشابمة زائلة فليذ كر ذلك قراء الحيل الغابر وليتدبروه . 
ويقيتنا أن أحدهم لو سمع ناصحاً بعظه ني موقف جد - وأي موقف 
جد آجد من راء النابغین ؟ ؟ - فيتاديه يا أحي صن وقتات لان لبائ 
ينبض كما تنبض الساعة لأغرب ني الضحات ولحطر له أن صاحبه 
بامره الشك ني عقاه ولكنه حين يسمع هذا الكلام شعراً يطرب له 
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ويكبر قائاه . وما ذال الا لسبانه ان المزل جائز تي الشعر فكاهة 
وحكمة ولو علم آن الشعر جد كجد الراة لما تمشل بما حقد أن يضحاث 
مڼه ویلهو به . 
وکهذا البيت آخواه هذان : 
لقوك ف علم ايلاد میکسا 
جزع املال على فتى الفتيان 
ما احمر من = حجل ولا من ريبة 
وللعلم جرهر وعرض فأما ابوهر فهو ما يرمز اله من جد الأمة 
وحوزتما وها يناط جعناه من معام قومية وفرائض وطنية . وأما العرض 
فهو نسيجه ولونه خاصة وليس هما قيمة فيه ترفع الأعلام لأجله . 
فشوقي يولع بهذا العرض اذا هو نظم ثي العلم ولا يعنيه ذلك ابلحوهر . 
ولاريب انه ما كان يذكر لف نعش المرلي بالراية المصرية لو لم تكن 
حمر ا کي یکون لوا دمعاً ودمعها دماً متزوفاً . وليست هذه هفوة 
أو فلتة بدرت منه هنا بل هي دأبه كلما وصف علماً »> فقد قال ي 
وص املال الأحمر : 
کأنه ما انجمر منه حول غرته 
دم الي راعءة زکي شیس عثہانے 
کان ما ابض ني آشاء حم رتسه 
نور الشهيد الذي قد مات ظمانا 
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ا مى امون ل 
قد قلد الأفسق باقوتاً ومرجاناً 
كأنه من دم العشاق غتضب 
يشر حيث بدا وجداً وأشجانا 
کاأنه من جمال رائع وهدى 
خلدود يوسف لاعف وطانا 
كانه ورد جا ٠‏ ازا 
ني اللحلد قد فتحت في كف رضوانا 
فهو ثل راية الأمة وعنوانما بالوردة وبالوجنة وبالياقوت 
والمرجان ني لون الشفتق . حى الدم اذا ذكره يكون حضاباً لشيبة أو 
دم عشاق . فيا للطاقة الشعرية ؟ ؟ وليته سلم بعد ذلاف من عيوب 
اللفظ فلم بلق ليوسف خدوداً من حيث خلق الله له حدين ولم بجحل 
للراية غرة ولاغرة ها بل ليته طابق ااواقع المحسوس اذ هو قد وصف 
هلالا أبيض ني أثناء محمرة والملال الاحمر على عكس ذلك كما يدل 
اسمه عليه لو أنه قنبه اليه - ومع هذا فاني لاقسم أن صاحبنا رص 
هذه ( الكأنات ) ني أبياته الستة ويخيل اله أنه لو تقدم به الزمن عهد 
عمر بن الطاب لقال أشعركم من يقول كأن لامن بقول من ومن . . 
ومن الغباء العجيب أن يصف هذا اأرجل راية بحمراء ملفوقة 
على نعش بطل من أبطال الوطنة فيرع بغي الحجل والريبة عن 
احمرارها كأنا ملفوفة على نعش راقصة خش أن يظن با الناس 


TI¥ 


هذا امقام وهو يرلي الرجل الذي ماطبه قالا : 
ان كان الاحلاق ركن قاسم 
تي هله الدنيا فأنت البانسي 
ولكنها الغياوة لاتعلم اذا بدآت أين تنتهي بصاحبها ؟ ؟ وليت 
شعر شوقي اذا كانت كالراية الفرنية فماذا تراه كان يقول ؟ ؟ 
آکان لایرى للف النعش بها آي معى لأنما لاتبكي بدمع حمر ؟ ؟ 
تللك آية شوقى ومعجزته : آية السيمياء . معجزة الشعودة . كومة 
الرمل. كما قلا في أول المقال . ولقد آتم فيها امعساخ الطبائم عخالفة 
الواقع فجاءت معرضاً مختاراً من الأغلاط » وسملا مرقعاً من النشوز 
والاخحتباط . وما کان سعه آن حرج سه حلقاً آنحر فيأتي بالمستوى 
من الشعر وهو غير مستو » ويستقي تي آغراضه ومعانيه وهو ملتو » 
ولكن كان يسعه أن يعلم آن السكة الحجازية لم تصل إلى مكة فلا يقول : 
لا نعيت إل الحجاز مشي الأسى 
في الرائرين وروع الحرمان 
ااسكة الكبرى حال رباهسا 
منكوسة الأعلام والقضبان 
والحر مان في الحجاز هما الحرم المدني والحرم الكي وکل قاریء 
للصبحف ولاسيما لدی وفاة مصطفی کامل بعلم ان لیس یال ربی 
مكة سكة کیری ولا صخ ری › وکذللف هي .حى ألساعة . 


۳1۸ 


کما شیع مصطفی فلا يقول قي وصف نعشه : 
وکأنه نعش اسین بکریلا 
تال بيسن بكي وبين حنان 
وقد رأيتاه يغير على قصائد الشريف افراه لم يفقه رائيته الي 
يقول منها ثي مصرع اللسين . 
الإ برطيء من الحرد المحاضير 
ابه الونحش ان تدنو لصرعه 
وقد أقام ثلالاً غير مقبور 
وقصة مصرع الحسين مشهورة سيارة ومن العامة من يستظهر 
خبره ویعلم کیف انه قاتل حى نحن باب راح وانه ‏ لاحيا الله 
قاتليه ‏ مات وبه ثلاث وثلاثون طعنة وأكر من أربعين ضربة م 
دیس باللمیل ورض جسده واحتز رأسه وطوفه ابن زياد الكوفة . 
ثم أرسله إلى يزيد ني حبر فاجع لاحاجة إلى تفصيله . وأنى لمن غوت 
هذه الميتة ان تححشد له الحنائر ويطاف بنعشه في المراكب ؟ ؟ ولانقول 
تال بين البكاء والئنان فما من أحد ينسب الاختيال إلى النعوش الا 
من كان نعشاً مختالا كهذا الذي لابميز بين تشييع قتيل إلى قبره وزف 
عروس إلى خدرها . فإن زعم أنه يقصد موكب عاشوراء الذي حتفل 


۳1۹ 


به الشيعة كل سنة تذكارا أوفاة الحسين فاليا أعظم وأقبح اننا نری 
کل عام صورة من هذا الموكب فما رآيناهم بحملون نعشاً وانما يقتادون 
جوادا مسر جا ملجماً لأنْہم أزكن من شوقي وآدری يما ينبغي أن يڏ کر 
به يوم الحسين اذ کانوا متفلون عصرعه ي میدان حرب لاعدفنه 
ف الرى . 

کان بسعه أن لایقرل ذللف کما کان یسعه أن پسکت واکنه 
آمهم أن يستقصى عاهات الشعر ما يتداركه منها › اذا شاء » وما 
لايتدار كه . وأن جتهد في ذلك كأنه يكافاً على مجهوده وهو ثي الحقيقة 
يكافاً المكافأة الي يستحقها فانه بهذه العاهات ينفق شعره بين ابلهلة 
والسذج ومن لامہمه من قراءة الشعر واستحسان ما يشيع عنه الاستحسان 
الا ان يدفع عنه نمة ابحهل والسذاجة أو يقال عنه انه يشتغل بكيت 
وكيت من الغرائب والفنون . 


KN #F ¥ 


ولاندع هذه القصردة الي ملأها شوقي يما يسمه نحكمة وا 
يسامى به إلى مضاهاة المتني ومضارعة المعري قبل ان نكشت عن 
غشاوة بخدع من قباها كثبر من قراء الشعر الذين يمل صلاحهم 
واقتناعهم وان نروز تلك البديميات واشباه البديميات الي بتصنع 
شوقي ہا الحكمة والرشد لعله يرجنا من هینقياته ويريح نفسه من عبء 
لاطاقة له په . 

فالحكمة في الكلام ضربان : الحكمة الصادقة وهي من أصعب 
الشعر مراماً وأبعده مرتقى لايسلس قيادها لغير طائفة من الناس توحي 


١ 


اليهم الحقائتق من أعماق الطبيعة فتجري بها ألسنتهم "يات تنفخ ببلاغة 
التيوة وصدق التتزيل ويلقى أحدهم بالكلمة العابرة من عقو خاطره 
ومعين وجداته فكاتما هي فصل اللحطاب ومفرق الشبهات تستوعب 
في أحرف معدودات مالا تزيده الاسفار الضافة الاشرحا وامتداد 
وتسمعها فتشع تي ذهنلك ضياءها وتريك كيف يتقابل العمق والبساطة 
ويأتلف القدم وابحدة : قدم الحقيقة كما ثيت ما تجلوها الحياة المتقلبة 
وجدة النظر الثاقب والنفس المحية الي تطبع كل امرىء بطابعها . 
فهي تارة تلم للك شعث الحقرقة فتحسبها مجموعة كذلك منذ 
الازل ل تتفرق قط ولايكون لها أن تتفرق . كبيي المتتي اللذين يعدد 
فيهما من تصفو هم الحياة . وهما : 
تصقو الراة لمحاهلل آو غافل 
عما مضى متها وما يتوقع 
ومن يغالط ني الحقائشق نفسه 
ويسومها طلب المحال فقطمىح 
فاب حاهل من لايعي والغافل من يعي لو شاء ولكنه لاينتبه والمغالط 
نفسه واع منتبه يحجب بیدیه ما تبصره عیناه . وهولاء هم الڏين 
يغنمون من الحياة صفوها على قدر حظهم الذي قسمه من الشعور بها 
ومهما جهد الحاهد فان جحد انساناً غير هولاء تصفو له الحياة على حال 
ولن بحذف من عبارة البيتين كلمة الا نقص بقدره من المعى . 
وتارة يامع إلى الحقيقة الألوفة فيحسن تصويرها حى لكأن 
۲۲١‏ نظربة الشعر ج۲ ۲١۴‏ 


قار ہا قد كان هلها أو قد نسيها فعاد يذكرها . كقول طرفة إن 
اة : 
لعمرلة ان الوت ما أحطا الفشسى 
لكالطول ر( المرحى وثنياه باليد 
وهذا أجمل ما يقال ي بعبوحة العمر المر نة بالأجل 
وطورا تصل طرتي الفكرة فتعرضها عليك من جانبيها كما قال 
البحتري : 
أرت الدنيا نباهة خامل 


فلا ترقتقب الاخحمو ل تبه 


می 


وطور تصدع برآي يشطر الحلاف شطرين كالسيف ابلرار 
تضرب به العقدة المؤربة فيقسمها على عجل كقول المتاني المأثور 
الظل-م من شيم النفوس فان جد 
ذا عفة فلعلة لا يظلم 
أو کټول آي فراس : 
ما کل ما فوق البسيطة افيا 
١‏ فاذا قنعت فكل شيء كافي 


ومن هذه الحكمة ما ينتزع به الشاعر مشاهدة من مشاهدات 


. الطول حبل يطول الدابة لترحى قيه والثني الطلرف‎ )١( 


۲ 


الطبيعة فتصبح كأنما القانون ابحامع أو يقصد بہا حالة واحدة فتطايق 
لضدق نظره كل حالة من نوعها ومنها بيت العباس بن مرداس : 
بغاث ااطير أكرها فراحا 
وأم الصقر مقلات نزور 
فليس الشأن كذلك ني كرام الطير فحسب بل هو ما يطرد كثراً 
تي کل نسل ونتاج . 
ويقرب الشاعر الحكيم المعي العويص والفكر البعيدة فيوضحها 
وضوح الألوفات كما صنع الافوه الاودى بهذا البيت الف : 
لاإيصلح الناس فوضى لاسراة فهم. 
ولا سراة اذا جهامهم سادوا 
فقد حفيت الاقلام با وتنقياً تي علوم الاجتماع وكلت القرائح 
تدبرا والاما ني شؤن الامم وراقبت الدول على سنن شى من الانظمة 
والدساتير فما حرجت كلها بزبدة أوجز ولاأصدق ولاأم من هذه 
الحكمة الي اهتدى اليها هذا البدوي الناشيء في عصور ابلحهالة وانك 
لاتزن أمة ميزان هذا البيت الا كنت على ثقة من السداد والاصابة . 
هذه هى الحكمة الصادقة وهي كما ترى غير قاصرة على ايراد 
الحقيقة المسلم بها وانما هي الحقيقة كما تبصرها الفطرة الحصيية 
والفطتة النافذة واللسان ايلي ويغير ذلك لاتكون الحكمة الا ملكا 
مشاعاً للدهماء كحصباء الطريق حرزها من يلتقطها . 


i: 


ما كان من قبيل ”عصيل الحاصل »› وكلها لافضل فيها لقال على قائل 
ولالسايق على ناقل » اذا قارنا بينها وبين الحكمة من ذلك الطراز 
كانت كمن فر الآبار للناس على شاطىء النهر الغزير › وكانت تلك 
کمن بابط الماء من ينابيعه الصادة لن لوحهم الصدى واشجیر « واخ 
من حفر البثر على شاطىء النهر من يروح ويغدو ينظم من اشباه 
البديهيات تلك اانصائح اافاشية الي حفلت يما كتب الةمرينات الابتداثية 
) کالعام نافع والصدق منج والبركة قي البكور واحبرم الاستاذ 
تتقدم وثي العجلة الندامة وتي التأني السلامة ٠‏ وما إلى هذه التصائح 
والامثال واللحكم ‏ ينظمها ليشتهر بالحكمة وليصيح من فوقها : 
لي دولة الشعر دون العصر وائلة 
مفاحري حكمي فيها وآمثالي ؟ ؟ 
فهل يدري القارىء م صا حب الحکم والامثال الفخور ٩‏ ؟ 
انه هو شوقي › ثم هل يدري ما حکمه وأمثاله الي استتبت له با 
دولة الشعر ؟ ؟ هذه هي : 
علیک م لواء العلم فالفوز یټسه 
وليس اذا الاعلام حافت نخذال 
والعام ف صله أو ي مفاحره 
ركن المالكف صدر الدولة المحالي 
يقل للعلم عند العارفيان به 


Ag: 


بالعلم ( نتلك ) الدنرا ونضرها 
ولا نصیب من ادنيا لهال 
فليقارن القارىء بين هذه المغاحر وبين مفاحر التمرين الأول 
تحو « العلم نور . من عاشر العلماء وقر . تعام العام احفظ الدرس . 
« حلي النساء الذهب وحلي الرجال الأدب » وليدأل نفسه ماذا زاد 
عليها مالك الشعر المفرد بدولته وأي ميسم يبدو عليها من مياسم نمسه 
وماذا فيها من وحي الشاعرية واهام البصيرة ومية العبقرية واصالتها ؟ ؟ 
أليس كل ما ييز بينهما الوزن والقافية ؟ 
ومن أركان ملكه أعزه الله هذه احمل المركبة من ست كلمات 
فأ كثر - فليتلق الوحي أناس حجبوا عن صفاء الشاعرية وليستفيدوا : 


ب وسائشر الاس التقابية 


ان الق صضاء اذا رمی 


والمال لانجني مار رۆوسه 


حى بصیب من ارۇس مدبرا 


المد غادة کل لاه لاععب 
عند النيبة يجزع الفسراح 


Yo 


سر تي المواء ولذ بناصية السهى 
الوت لاحفى عليه سيل 


فلم أر غير حكمم االله حكساً 
ولإ أر دون باب الله بابا 


وان الر أبقى بتي حياة 


وأبقن بعد -صاحبه ' ثوابا 


ومن بع دل ا الله شتا 
کحب الال ضل هوی وخادا 


وما الرزق جتنب حرفسة 
اذ اظ جر احرف 


ما الدين الا تراث الاس قبلكم 
كل .امرىء لأبيه تاإبع تال 


و٨ن‏ العقول جداول وجهد 
ومن النف-وس حراٹشر واماء 


أرم النصيحة غير هاب وقعها 
ليس الشجاج الرأي مشل جبانه 


أ 


ولعمري لقد كانوا يقصون علينا وحن أطفال حكاية تاجر 
اأزجاج مع الحمال وهي الحكاية الي يضرب فيها الثل بال حكم الفاترة 
فکان يضحکتا أن نسمع التاجر الصيف يرمي محكمه اثلاث للحمال 
واحدة ي أثر واحدة فيفهمه متثداً أنه : « ان آل لك حد الراكب 
متل الماشي أول له بتفشر . وان آل لك حد الى متل الفقير أول له 
بتفشر » فكنا لانظن هذه الحكم تساوي أجرة « شيلة » حى رى 
ان يسمعنا تظماً «ان آل لك حد الشجاع متل ابحبان أول له بتفشر» 
فآمنا بمخرق ذلك الحمال الذى لم يقدر ما قبضه من الأجرة الغالية ؟ ! 
وهل علم أحد أن المسافر اذا آب فقد آب قبل آن يقول شوقي : 
وکل مسافر سيؤب يوا 
. اذا رزق السلامة والايايا 
آم علموا احق حى آخبرهم به مستغرباً جهاهم ساثلا ایاهم : 
آليس الحق أن اليش فان 
وان. الحى غايته السات 
اليس كنلك أم ماذاً بالله ؟ 
أم حكم أحد الاحلام الا حين علموا منه أن : 
الحق آياج کالصباح لناظر 
لو أن قوماً حكموا الأحلاما 
ومن أمثاة حكمته المغشوشة العتملة قوله : 


FY 


لشن تمشى البلى تحت الراب به 
لاب کل الث ال وهو اشااء 

والبيت من قصيدة في شكسيبر . ومعتاه ان جثة شکسبير استعصت 
تحت الراب على البلى فلم يقدم عليها حى مزقها م أي انه م 
بعزقها حى مزقها ولم يبلها حى ابلاها ولم بتلفها حى أتلفها ولم تتفتت 
هي حى تفتتت . مهابة واجلالا ؟ ؟ . . . وان لا آکلھا كلها ولکن 
بعد تقسيمها كما ان الأسد لاي كل الا عضوآً عضرا . . . 

تصفيتق متواصل لشاعر المشرقين والمغربين والأرض والسماء 
المحسن إلى واءحد من رعاياه بالتقدير والرثاء » المنعم عليهم بالذ كر 
والابماء . تصقيق متواصل . . . لابل ضحلث تتجاوب به الأصداء › 
على القرعحة الصماء › والفطرة البليدة اللحرساء : فطرة ملك الشعر 
وأمير الشعراء . 

فيا هذا . أن جثة شكسبير ليست يوضع العظءة منه لأا ف 
الحياة جسد تفوقه ني اسن والقوة أجساد كثرة . وهي في الموث 
رفات بیلی كما تل بقایا الاحیاء من آكماها إلى آدناها . ولو جاز 
آن يعظم أحد بأن يقال ان الوت يتهيب جسده لكان ذلك أليی بابطال 
الحروب اذ كانت أبدالہم موضع صادبة يتغلبون بها على أقرالهم . 
ولكنا مع هذا نرى التي يقول ني أي شجاع : 
من له قتشا هه الأحاء £ شیم 

وهو من نعلم محضاً الحروب واين الكريهة وحلس اللابل كانوا 


Y۸ 


فخره الود بمدح بأنه ذو جسد لایبلی بعد موته ؟ ؟ ودلی اله لامعنی 
لأن يقال ان البلى تب أن يتمشى فيه الا بعد تقسيمه لان تمشية فيه 
هو التقسيم . ثم لامعى لأن ييز اللبث بأنه لايؤكل الا هو واشلاء لأن 
الان كذلك ني كل مأكول فالفأر أيضاً لایژكل الا وهو اشلاء 
والدجاجة لاتؤكل الا وهي اثلاء بل حى الأرز لايؤكل الا وهو 
اشلاء ممضوغة وما من شيء يزدرد لقمة واحدة فرما نظن ورظن 
جرح الآ كلبن 

وصاحبنا يري شاعراً فخاط هذا الحاط فعافاه الله أي نوع 
من أنواع العظمة بفةهه ان كان لايفقه العظمة الي ياتمسها منذ ثلث 
قرن من الزمان ؟ ؟ وأين من تقددر شکسییر من بريه رٿاء اذا 
صح فيه فانه يصح تي کل حیوان ؟؟ ' 

على أن لشوقي دون هذا الحضيض حضبضا بنزل بالحكمة اله 
فيلحقها بوظ فة كتاب الاعلانات ويكلف الشعر أن يقول : 
احذر التخهة ان كنت فهم 

ان عزراڙل بي لق سم 


خيمة ي اليد خير من قصور 
تبخل الشس عل-ها بالمرور 
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وتقول : ان كانت هذه حكمة وشعرا فلم لا یکون کاتب 
« احرس من التشالين » و « ان أردت الترول اطلب من الكمساري 
توقيف القطر » » نابغة يستملي الحكمة ويستمد وحي الشعر ويرتجل 
اليلاغة ؟ ؟ 

وتكميلا للييان المتقدم نورد هنا أبياتاً يجوز أن يكون معتاها 
مطروقاً شائعاً ویجوز أن کون من جوامع الكلم ليتبين كرف يتناو ها 
الشاعر المطبوع فرتنقث فيها حياته وكيف تعن للاظام المقلد فتبقی كما 
هي . ونحتارها من معان ورد مثلها ني شعر المتني الذي يقتفي شوقي 
أثره ويطمع أن اريه . وهلا بعضها : 
لو اللمشقة ساد الاس كلهم 

السود يفقر والاقدام قتال 


ألت هذا الهواء أوقع ني الأز 
تمس ان الحمام مر المذاق 


واغتصابا لم يله سالا 


من مهن يسهل الهوان عليه 
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لايعجبن مضيسا حسن بزته , 

وهل تروق دفناً جودة الكن 
فهذه بيات من رائع الحكمة تحمل ني طواياها سحجة الطبح الدامغة 
وآية الفطنة البالغة »> وهي قد كان يمكن. أن تقع لشوقي من ذخيرة 
الأحاديث المشاعة فتسمعها مته كعادته ني نةل هذه الأحاديث منظومة 
فاذا هي مثلا : رابود مفقرة والاقدام مقتلة . الحمام مر المذاق . 
القوى مختصب . من هان سهل عليه موان بزين الذلل حسن الثيرة ) 
وهكذا عهدنا الأمثال العامة فاذا ششت أن ترن الحكمتين بيان الصحة 
فكلاهما «صحيح ولكن ليست الصحة الواقعية هي ما نطلب من 
لنفس اللهمة والطبيعة المشرقة والمريرة العميقة ‏ وانما المصدر الذي 
تبجست منه والشخصية الي طبعتها بصورما والقلب الذي خرجت 
من لدنه والىجة الي صز نما مقنعة شافة هي بغيتنا من نجوى الالام 
وهي الي يرتوى منها غليل السامع حين پسمع من بيت المتنيي « لولا 
المشقة ماد الناس كلهم » ثم يتمم الى لان هذه الشطرة الي لاتريد 
البيت صحة تزيده حياة وتنياً وحدها بان ني البيت سحقرةة اقب إلينا 
وحجة لصق بنا ونمرة أجدى علينا هن القائق' الرياضية المجردة الي 
تمتحن بموازين ابح والضرب » وتأمل تغبيره عن الياة بأنها « ألف 
هذا المواء » فهل ترى أصدق من هذا التعبير .؟۰؟.. ليس المتني قد 
لمس يه سر كل تركيب ني هذه الموجودات الي ليس كياما الا 

عادة تألفها زمناً م تتبدهما ؟ ؟ ومشل ذلك يقال تي بقية الأبيات . 
وصفوة القول ان الحكمة المبتذلة أيءمر ما يتعطاه النظامون لما 
صوغ متاع مشاع على سين أنهم لاإبمسون المحكمة العالية مساماً وأن 
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بقاربوها ولا اخحتلاساً . لألہم لاعلكون جوهرها ولا يقدرونه لو 
وقع نمم ولن يحسنوا مضاهاته وان اغتروا بيساطتة وسهولته . وربا 
خحدع بعض الناس ني بعض أقوالمم فخالوها من قبيل الحكمة العالية 
لما يبهرهم من رنين صياغتها وبريق طلاما فليعلم هؤلاء المحستون 
الظن بحكمة النظامين ان أرقي ما برتقون اليه ان يأتوا بكلمة مقبولة 
في شؤون المعيشة وفرق بعيد ويون شاسع بين المعرفة المعيشية والمعرفة 
الحيوية فأما الأولى فبنت المران والمكابدة ترا آلافاً من امثالما في كتب 
اللياقة ونصائح « اياك وحذار وعلياث » وأما الثانية فقيض مزايا الحياة 
النادرة ونمرة التفوق تي شمائلها المقدسة وضمائرها الرمدية . 
كتابها صفحات الأ كوان وسريرة الائسان ومن يتايعها تعفجر العقائد 
والاديان وتنباق روح الرشد والبيان . الاولى لون من ألوان البيثة 
المكتسبة والثانية قبس من نور الحياة الداتمة » وشتان هذان شتان . 

ورعا اتفقت الحكمة المطبوعة لن لاشلك ثي غلبة الصتاعة عليه 
كالحريري على ما أذكر حين يقول : 
كل من الوجود يطلب صيدا 

غير ان الشاك عتلفات 

ولكنها فلتات لايقاس عليها . 

ولقد ذاع لشوقي بيت شوقي فظن اله سقط على کتر وطار به 
کأنه لایصدق انه له أو کاأنه شی آن ينازعه لفرحته به وهو : 
واا الامم الاحلاق ما بقيیت 
1 فان هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
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وکرر فقال : 
واما الأسم الأحلاق ما بقيت 
فان تولت مضوا ي أثرها قدا 
م کرره أرضا ف قوله 
ولس بعامر بيان قوم 
اذا أخلاقهسم كانت خرابا 
م کرره اذ یقول : 
ملك عل الاحلاق كان باي 
مسن حت أولكم ومن صوانه 
وکرره ي نشیده وني قصائد أحرى وكل هذا الفرح بمعى يعد 
من تحصيل الحاصل ان کان له مدلول › فليس بقول لك ما بستحق 
أن تصغي اليه من برك بان الاحلاق الصالحة ملاك صلاح الاجتماع 
ويطرد فلا يزيد على ما هو متعارف فاغا يقرر البدييات ويدخحل فيما 
نسميه با لىقائ الرياضية أو حقائق التمرينات الاولية . 


ورحم الله القناعة' » لقد كان ابن سودون المجنون يضحاث الناس 


ني بائیته ثل هذه الحکم : 


بقر سی وها ذلس 


إلى "ن يقول : 

الناقة لا منقار لھا 
والوزة يسس ها قتب 

وکثبر ي قصیدته من حکمة کهذه کان أقصی مناه أن يقال ذها 
انها سخفة ظريفة . وها هنا شاعر حلا كلامه من هذا الظرف ولكنه 
بطمع بالسخف الہبحت أن بستأثر بدولة الحكم والامثال . 

وقلنا ان كان للييت مدلول > لان الببت ي اللقيقة لامدلول له . 
فلو الك حذفت كامة الاخلاق وجعلت مكالما أصفارا لما نقص من 
معتاه شيء . لان هذه الكلهة لاتؤدي معى محدوداً في الذهن فقد تكون 
معی الآداب كالصدق والسخاء وحسن العاشرة والوداعة والحلم 
وقل بهم متها قيض ذللف من الطباع کالعاد والمراءاة والدهاء 
والبطش وهو .ما يفهم آحياناً من كلام الافر نج سين يصفون رجلا 
بأنه من ذوي الطبائع والحيوية ية غأي العين يقصد شوقي ؟ ؟ 
ان من الامم ذوات الميوية الغلابة من لاتعرف للاصدق معى وقد 
تعد الكذب والسرقة فضلا وهي مع ذلك من تأصل مادة المياة فرها 
واحتو اما على بواعث ,لر ة والسيادة بحت لاحش عارها الانقراض 
العا جل أو البوار . والتاریخ غاص وسر هذه الامم a‏ وان متها ما 
حمد سجایاه م لاتلفیه من التوة على نصيب وافر فليقل لنا شوقي ما 
ما غناء بیته ان. کان اہین لنا ما اونما کما قال بنو اسرائیل 

ولقد أضحكنا مرة لحد. الثراثرة الذين يتلقفون من الكلام مالا 
يفة هون فقال لا ان البيت اکم ما يوافق .هوی من نقوس الناس وان 
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بیت حکيملئ هذا بيت ابن الوردي : 
تقل أصلي وفصلي أبداً 
اغا أصل الفشى ماقد حصل 
فان كان هذا الشعر قرمة فهنبتاً لنا ؟ ؟ اننا أمة من ثلاثة عشر 
مليون حکیم بل هنياً للانسانية فان الشمس لاتطام !لا على الحكماء 
من آبتاہا . 


رثاء الأمرة فاطمة 
أقسم بالكعة ذات الاستار › وبقبر التي المختار . أقسم بفاطمة 
اأزهراء »> وجلسها الوضاء . أقسم بالمشهد الحسيي والضربح الزينبي 
ومقام السيد البدوي ومزار كل شري من ولد فاطة وعلى . أقسم 
بالعر ة النبوية ومراقدها الزكية » ما ان دفنوا بالأمس الانيرة . 
بهذا القسم » أو على الاصح » بمذه الاقسام استهل شوقي رثاءه 
للأميرة الحصتة فاطمة بت اسماعل ٤‏ وهي منتور قوله 


حافت بالمسترة والروضة المعطرة 


مراقد السلالة الط ية الطهرة 


Yo 


ما أنرلوا إلى الثرى ‏ . بالأءسس للانيرة 
واولا أن الامر أظهر من أن تحتاج إلى قم لأقسمت له بكل 
#1 ومقام »وبکل ابي وامام > انه لن ج وحده ي فكاهة الرثاء» ان 
كان للرثاء فكاهة. » ولم لعمر الله لابكون له فكاهة وقد أرانا شوقي 
ي مراڈه جع فنا مبتدعاً منه وطفق يبکي من ییک هم کافة بتمط 
يلس عياف ؤه الحد بالزح » وقترن العہث بالمدح - آفرأيت 
أحداً قط يقسم لك على صدقه ي تعداد مناقب مرثه کأنه شى 
التكذيب أو يتقي أن يحمل كاامه حمل الرياء والمجانة غير شوقي ؟ ؟ 
واذا أطرد هنا تي جمم شعره فلم لانعسن اظن ونتلقاه منه على أنه 
مذهب جدبد ني ابه ونتخذ له اسما في أصول البلاغة مصطلحا عاره 
فکاهة الرثاء مثلا کما قلنا أو اسا آحر «قبولا لدیه ان لم ترقه 
هذه التسمية » تم نورد الاواهد عليه من مراثيه وانها لكذرة طويلة 
محمد الله الذي لامحمد على المكروه سواه ؟ ؟ 
وستري الذين ارون في اختراع شوقي هذا الباب واطراده ي 
قصائده جمیعاً وني أبيات القصيدة الوانحدة » نقول سريم ا 
ليست بفاتة نظم أو هفوة خاطر واكنها أصول يرعاها وأسوم يعرها 
ولايشاها . والا فلو كان حذره من التكذيب واتقاؤه تهمة المداجاة 
فلتة ميقت بها قريعته في طاح التصيدة فماذا كان يدعوه إلى أن يقول 


رو ده : 
وکل دم كدب ولوعة مزرورة 


آ فا 


ألا ان الأمر بين لن ينصفون . . . فالشاعر بدأ قصيدته يالقسم 
فأشعرنا الريب واتهم نفسه ثي ثنائه > ثم عاد فذكر اللمع الكذب 
واللوعة امزورة فأرانا حكمة ذإكف القسم وانه لړ پېدر منه جهلا بفنون 
الرثاء وانما تفتنا والحراعاً لم سيق اليه ونرجو ان لايباري فيه ۔ 
فأما أن يسمى هذا الاخاراع الحديد رثاء كما عهدنا الرناء القدحم 
فهتا غين لشاعرنا وتسمية للاشياء بغير أسماما . فلا بد اذن من أن 
یتتقی له اسم مبتکر طریف وعلیه هو تحریر قواعده وضبط أصوله 
ورسم تاذجه . 
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عجب والله أمر هذا اارجل !| ! ما رأبنا حطاً أشبه بالتعمد ولا 
توقراً أقرب إلى المجانة من هذائه في رثائه . وما التبس ازل بالاسجالدل 
قط التباسهما ني تأبينه وبكائه . فها كان أغناه عن الحلف ومبرات 
الاميرة أشھر من آن یرتاب فیها أو يتنازع عایها ؟ ؟ وهبها لم تكن 
كذلك فهل جرت العادة أن تؤيد الاثر اذا م يصدقها الناس بالاعان 
أو الر اهین تي قصائد الرثاء ؟ ؟ نتجاوز هذا ونسأله : ما باله يفترض ان 
ااناس تبكي على الاميرة بدمع كذب ولوعة مزورة ؟ ؟ أضروري 
هذا ليقول بعده ان الدموع الكاذبة لاتغى عنها وأنه : 

لاينفع اليت سوى صالحة ملخحرة 

أيقول ذلك لان الدموع اذا كانت صادقة واللوعة خالصة 
نفعت الميت وأغنته عن الصالحة المدحرة ؟ ؟ فاذا كان التباكي كالبكاء 


rrv‏ تظرية الشعر ج۲ م۲۲۴ 


في هذا المعنى قلم هذا السخف الذي يغض من المبكية والبا كين ولیس 
له من جلوی ؟ ؟ 
K# *# ¥‏ 
وحن ما كنا لنوسع هذه القصيدة غلا من للنقد لولا انتا نريد أن 
يلس ضعف تيز شوقي عن التفرقة بين حالات النفوس ضعفاً 
لاتنفرد به قصيدة دون قصيدة › ولول اننا سمعنا بيتين منها يرددان 
ي معرض الاستسيصان فأحببنا أن مسح الرغو عن محضهما لمن عساه 
ان يكون على رأس المستحستين هما . فالييت الاول وهو 
المهسد جچسسر القبرة 
أعجبهم منه «١‏ جسر المقبرة » وهو معى متوارد عليه . نذكر 
من السابقين اليه أيا العتاهية حيث قول : 
وعيروا الانيا لى غيرها 
فاممها ادنيا ممم معيبر 
وفصله اللعري وقسمه فقال : 
حياة کچښر ٻين موتين : أول 
وثان » وفقد المرء أن يعبر الحسر 


وهو أوضح وأوجز تي قول هود الوراق : 


اغتصم غفلة النية واعلم 


فالذي صنعه شوقی هو أنه سرقه وشوهه کعادته لانه جعل الرء 
مخرج من المهد إلى المقبر ة وما نظن الناس يموتون كلهم أطفالا ؟ ؟ 
والصحيح ان المهد أول مراحل ابمعسر والياة إمراحلها المتتالية بقيته 

واإيت الثاني أو هو بيت إلقصيد ني رأيهم قوله : 

بلفظها حنظلة كانت بفيه سكرة 

بعی الروح . وقل کان حطر لتا أن عتدح كل بيت في القصيدة 
خلا هذا اإيت»وهذا من الغرائب بي تضاد الاذواق وانتكاسها. فقد دل 
به شوقي على سقم تعبيره واراد آن بقول ان المرء بحب المحياة ويشعر 
بمرارة فراقها عند الموثت فعكس المراد لانه كى عن صعوبة ترك 
الحياة بلفظ اللحنظلة ولفظها بوب يرتاح الانسان اليه لما فيه من ازالة 
المرارة عن فمه ولو أنه قال : 

يلفظها سكرة كانت بفيه حنظلة 

لكان هذا الصواب ثي تثيل تأفف الانسان من الحياة حى اذا 
أدركه الموت حلا مذاقها لديه وكره أن يلفظها كأنما « السكرة ۾ ؟ ؟ 
ولكتتا نخال صاحبنا كمن بمشي على يديه أو ينام على بطنه فيرى 
العا معكوساً . . . 

ومن ترهات شوقي الي عرجھا حرج الحكم قوله من هڌه 
القصيدة : 

وكل نس في غد ميتة فنشرة 


ا 


فالتفوس لانموت ثي غد فحصسب ولقد ماتت نفوس لانحصى 
أمس وأول من آسس وقبل ذلك بالاف السنين وهي ٣وت‏ اليوم بل 
الساعة . ولكن اارجل اشتهى أن يقول : ان كل نفس توت متشرة 
غداً ‏ فيخانه الاداء وخذلته العبارة وهي لو استقامت له لا جاء بطائل . 

وأما سائر أبيات القصيدة فلا فرق بين اثباما وانتقادها وحسبنا 
ما شغلتاه يز هذه الصفحات بنقل شعر شوقي فلا نضرب ي الهواء 
ولانطرح ني البوتقة الحصباء › والشعر اذا تساوى فيه النقد والاغضاء 
فر مئه الصحائف الييضاء . 
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مصطفى أفتدي الرافعي رجل ضيق الفكر مدرع الوجه يركبه 
باريثهم وطول اناتہم . وطالا نفعه التطوح وأبلغه کل أربه أو جله 
اذ يدعى الدعاوي العريضة على الأمة وعلى من لايستطيع تكذيبه 
فتجوز دعواه وینفق إلحافه عند من ایس یکرم ان بخدعوا به . بيد 
ان الاعتساف اذا كان رائده اللارق ني الرآي وشيك ان يوقع صاحبه أي 
الزلل احدى المرار فيضيع عليه ما لو علیم انه مضیعه لفداه بکل ما ي 
دماغه من هوس وما ي لسانه من کذب > وكذلك فعل ضيتق الفكر 
وركوب ارس معصطفى الرافعي فحق علینا أن نقهمه خطر مرکبه وان 
قدميه أساس مقاداً من رأسه لعله يبدل المطية ويصلح الشكيمة . 

أصدرذا ابحزء الأول من هذا الكتاب فكان ما نقدناه فيه نشيد 
شوقي وهر بعض ما فنظر اليه ٥ن‏ شعره وجماع la‏ بنظر ايه الرافعي 
لانه لايبالي اذا سقط التشيد أن نحسب كل خرزة من بضاعة شوقي 
جوهرة وتقلب كل حنفاة من کاماته سکرة ؟ ؟ ولکنه مع هذا 
اللىجاج الميحدود والولح الحصور غوف اليه من نذه مقيسسة ولا 
مدمية وسرق بل انتهب منا الكنانة واللخيرة فلم يدع ي طبعة نشيده 
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الثانية وجهاً من أوجه النقد الى آتيذا بها الا انتزعه وسدده وفاته ان 
القذيفة لايرمى بها مرتين ولاتصيب من متزعين . ولقد أحسن بنا 
الظن وأساءه فام يستخن عا ولم يقدر فيتا التنبه إلى صنيعه » وما له 
عافاه الله يقدر فينا السكوت عن سطوه علينا وحن يسوءنا آن يسرق 
الاس من غيرنا ولانرضى اجراءهم على غير سیاجا ؟ ؟ 

وليته اعتدل أو ترفق فيعذر بعض الاعذار ولكنه آذن لتفسه بغاية 
الافراط ولايريد أن يأذن ننا بسوى الغاية من التفريط . فبعض هذا 
یا ابا درویش أو يا آبا السامي كما تكى نفك آو یا با عمرو كما 
للجنة الأآغاي نى خطابك فان صاحب الساكين حرى أن لايغتصب 
بالف کما صتعت وي رأئعة الهار هة 

قلنا تي تقد شيد شوقي ان النشيد القومي حب « ان لايکون 
وعظاً بل حماسة ونخوة وأن يكون موضوعاً على لسان الشعب » . 

فرجع صاحبنا أبو عمرو إلى نشيده فحرر منه ما استطاع بضير 
المتكايم فقال : 

وقد كان هذا البيت أي الطبعة الاولى : 
1 العملا في كل عصر وزمسن 

فلن موت لل مصر ا لا ولن 

ولا أن طوي هذا اأضمه_ ووتق مواراته ونفضصس عن يديه تراه 

وقف بین الناس کان م يصنع شيئاً وصاح يؤنب شوقي لقوله : 
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ويسأله : « ومن هذا الوعظ يا ترى . أمن الشعب لفسه أم من 
شوقي للشعب ؟ ؟ ص ۷4 » كما سأاناه من قبل : « فمن الذي يأمر 
المصرين هنا ويناقشهم هذه الناقشة ؟ ؟٠»‏ وكما آخذنا عليه « اله 
استوطاً مطية الفاسفة والمواعظ » 

وآنکرذا من شید شرقی انه « قد حسب اننا سنظل طوال الدهر 
کدأبنا ني يومنا هذا فنظم نا نشيداً لانتخطى به ي جميع العصور 
آن يتهيأً مكانةا ون لانبرح نشرع ني التمهيد وأأخذ ني الاستعداد 
ونبداً برسم خطط اللك وم بتشی ید الاركان ۾ 

فجاء أبن عمرو البيغاء فقال « واذا قيل اليوم لبي مصر هيا مهدو 
للملك ومكانكم نميا فهل يقال همم هذا بعد مائة سنة وبع لف سنة 
وما شاء الله وی آخحر اندنیا ولایرالون الدهر کله تي هید ؟ ؟ » ص ۷۸ 

وعقبنا على قول شوقي عن الشمس « آم تك تاج او لكم ملباً ؟ ؟ » 
بآن الشمس « نم تكن تاج الفراعنة وانما كانت معبودآً لمم وكانوا 
يزعمون ام من سلالتها ۾ 

فعالمت الببغاء أيضاً « ان زعم شوقي ان هذه الشمس كانت 
تاج أولية المصریون حطاً بین وانما کانوا تبون الیھا ویعبدوا؟؟» ص۷۹ 

فلله ما اعام اأببغاو ات بالتاریخ اذا لفنته ؟ ! ۰ 

وعبنا على شوقي تخفيف الممزات وانه صير ١‏ سثلت » سيلت 
و یا یا و « شیا » شيا . 
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فلم ينسبها أبو عمرو وجعل يقول . « وهذا التسهيل تي همزة 
صيلت لم يفهمه الا القيل وقد لقيما بالسؤال عنه طوائف من الاساتذة 
فما أدركوه وآصل الكلہة سثلت » ص ۸۲ . 
همذ الآ له مندوحة عن سؤال طوائف الاساتذة الذين لايدركون 
وروا أن بعضص ال)لحنين والظرفاء بستقیحون تاحین تطاول 
عهدهم عزاً وه فخرآً » الخ الخ . 
قالوا « واذا انتهى الاشد مثلا إلى كنمة « فخرآً » ومد بها صوته ورجعه 
فأي رانحة تفوح منها ؟ ؟ » تم قلنا : » ولستا حن تمن يبالي بهذا الأوع 
مڻ اأقد ولکتا نعذر الأشد ۾ . 
فروی هو کذللف عن الادباء واللحنين ام و تتادروا بقوله 
فخراً وجعاوا الكامة معرض نوادرهم وقالوا ألما ما لا ينوقه أحد 
الشعرأء من طعم کلامه » 
تم قال كما قلنا ولسنا بسبيل هذا السخف فلندعه » 
تراه کان یدعه لو کنا نحن لم ندعه ٩‏ ؟ 
لنااهرم الذي صحب الزمانا 
ومن حلثانه أحذ الامانا 
وحن ينو الستناا العالى تانا 
أوائلل علموا الاسم الرقيا 
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لان الناظم سافها مساق ليس فه « من نشوة الفخر ما تز له 
افوس ( 
فاستضعفها صذانا الواقف لنا بالأرصاد وتلفت متعجاً : ١‏ كيف 
غفل شوقي عن أن يحتال للفخر ذا المعى الضخم » ص ۸۳ 
فاسأله بالله م اسأنه كيف غفل يا الراصد اليقظان ! ! 
ونقلنا عن بعض أعضاء اللجة انه لا تليت هذه القطوعة : 
على الاخلاق خطرا املك وابنوا 
فلیسس وراءھها لعز زکتن 
اليسس لكسم بوادي ااني لى عدن 
الخ ااسخ 
قال « ان البيت الثاني منيتر وسأل : ما العلاقة بين الصح 
ببناء املك على الاحلاق وتشبيه وادي الأرل بعدن والكوثر » 
فرك هو القاثل والراوي وزوى وجهه عاهما وصاح وحده : 
« کلام مقطو ع عما قباه » وسأل من ندنه سژاله : « فاذا کان هم 
بوادي الأرل عدن وكرثرها فماذا ؟ ؟ ص ۸٩‏ 
ونقانا عن آحر نقده هذا البيت : 
جعلنا مصر ملة ذي الال 
وألمنا الصليب على املال 
ووافقت اه فقا :وهو اتتقاد سدید فاا ان سمينا الوطن ماة دي 
احلال فماذا يكون الاسلام والمسيحية واليهودية ؟ ؟ » 
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فوضع أصابعه ئي. آذنيه - أو م يضعهما - وأصر وول واستکر 
استکبارا وکانه ل يسمع بهذا النقد فراح يقول : 

فاذا « زعم أنه يريد إعلة ذي ابحلال الدين مطاقاً قلنا له فان القوم 
على ذلاث لابزالون بين مسامين ومسيحيين واسراڻيلين وکل هذه 
الاديان ملة ذي الال » ص ۸٤‏ . 

هذا كله ولااشارة إلى الديوان ولاكلمة يستشض منها ان أحداً 
تقدمه إلى هذا النقد بل لعاه قصد إلى ادعائه عنوة فكب على الرسالة 
آنا طبعت تي نوفمير ستة ۱۹۲١‏ ونسى لغفلة ذهنه انه ضمنها ثي 
صفحة ۷ كتاباً للاستاذ متصور افندي عوض مو رخا تي ۱١‏ ديسمبر . 

فهذا الحلق البغيض ونظائثر من جرئومته هي ااي تملا نفوسنا 
تقززاً وعزوفاً من أدب اليل الماضي وأدباته ومن صناعة ينتسبون 
الها ولکن ليس 4ا ما لأحقر اأصناعات من حرم برعی ودستور یفاء 
اليه ووازع يوقف عند حله ‏ آرجحهم منھا سهماً أجمعهم فیها 
بين استخذاء اين وصفاقة الادعاء » وأر فعهم فیها اسما أطبعهم على 
ضعة الحياة وصاوف الرياء »> وشعارهم جمیعاً نقیضان من شعور 
بالعجز وحخحيلاء »> وماق واستعلاء : ضناعة لا واجب ها ولاحقوق 
لذويا ولانعرف غيرها من صناعة بلا واجب ولاحقوق › وما على . 
الحترف بها بأس من السماجة والافتراء »> وانما البأس كل اابأس 
عليه من المروءة واطياء . | 

وقد اتصلت بنا عن عرض کلمات نيس بها بعضهم ني جاسة 
بحن الاغاني فقيدناها وأبينا لأنغفسنا أن ندحلها تي كلامنا مع الها هون 
وجوه التقد ااي أخذناها على الأشيد ومع اننا تحدثنا با لأصحابنا ليلة 
اطلع:ا عليه قبل توزيعه عنفى الصحف وقبل 'ن نسمع حوار اللجنة. 
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بصدده . وهذا رجل لايستحي ان يسم نه على غلاف رسالته 
« بنابخة كتاب العربية ورهرة شعراًما » يعمد إلى نقد مطبوع لم يفرغ 
الحديث فيه ولم ينقطع صاحبه عن اتامة فينتحاه جملة ولا يات مه 
كبيرة ولاصغيرة حى تسميشا مشاهير المذهب العتيتق بالأصنام ( ١‏ ) 
ثم لايرى ان عليه بعد ذلك ان يوحي بفرد كنمة اليه ولو من باب 
التاريخ لحوادث ھذہ الاناشید › کاأننا حین کتہنا نقدنا ني ٠‏ صر کان 
هو یکتب رسالته ئي أقاصي الصين أو أطراف السويد . ولاندري وقد 
وثتى من وجهه ذه ااصلاية من أن نه الثقة بالتهاون متها الف 

و أراد أن يعتمد على نفسه آي وجه من آوجه النقد لم نذكره. 
وظن انه فاتنا أباغ ني الفند والسخف فى على نشيد شوقي خأوه من 
لفظي الحرية والاستقلال ( ص ۷١‏ ) فمى رأى هذا الأعمه أمة. 
تتغي بانبا ليست من حرموا المرية والاستقلال وتتيه ثي مفاحرها 
با لیس بتحقق هما کیان بدونه . 

ايه يا حفافيش الادب . أغثيتم نفوسنا أغى الله نفوسكم الضئيلة › 
لاهوادة بعد اليوم . السوط ني اليد وجلو دكم لمثل هذا االسوط لقت . 
وستفرخ اكم يها اللقلان فا روا مث مساوئكم فانكم يذه المساويء 
تعماون للادب والقيقة أضعاف ما عملت ها حسناتكم ان كانت 
لكم حسنة يحسها الادب والحقيقة . : 
عباس مود العقاد 


)١(‏ قال في صفحة 4 « جهد أكثرهم أن يقرو! أصتام الطبقة الي هم دونها. 
ليكونوا يذاك أصتاءاً لاطبقة الي هي دونهم » وقال في صفحة ۷١‏ « و كم من صلم 
قد تفلغل باطله وزغت شياطينه و انفرعت رذائلة فاذا ذهبت تصلح منه التوى عليك » 
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صنم الألاعيب 


كتبنا كلمة أولى عن شكري تي ابحرء السابق أرضصت اثنین : 
أهل المذهب العتيق البالي الین کانو! يبون الا أن يعدوا شكري من 
دعاة اللحديد والا أن مسبوه علينا وبأحذونا بشعره واکن هولاء 
سخطو ا من حيث رضوا ولم يرقهم أن يرونا يط الاذى عن عن امذهب 
الحديد وننفي عنه وخامة شكري . وليس يعنينا آمرهم ولانحن نبالي 
سخطهم من رضاهم فانہم ني رآينا جثث حنطة . 

وثاني فريقي الراضين التعلمون من آهل البصر والاتزان وسلامة 
الذوق والشبان السائرون على الدرب وهم من ڏرجوهم لصلاح الأدب 
ونقض غبار الماضي عته . ولمم لالسواهم كلامنا . 
فة الساحطين فمؤلفة من يحماون على أكتافهم رؤسا وكأغا 
حماوا معدة أحرى لاعقلا يفكر وذهنا ينظر ويتدبر . وهم يطاابوننا 
آن لانشي الحير من أحد وأن لايكون انا رجاء ني اوق افة أن 
عيب هذا الأمل فنكون قد تناقضنا ووقعنا ني محظور وجنا أمرا 
پازمتا عاره ویبقی وسمه ؟ ! فیا ونا لتد أسخطنا والله هذه انعدات 
الساغبة وهجنا ثعاابها اللاحسة بنقدنا شكري الذي « وضح آهم أحجار 
اللهضة وضحى ني سبياها شخصیته وشهرته » ! ! كما بقولونك . 
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ولكن لاضير عليتا من غضبهم ولاداعي مذ! الغضب فانا لاننكر ان 
شکري « ضحی بشخصیته ۲ ! 

مسکين هذا الصم ! ! لايعرف لبكمه ماذا يقول . ويتطوع 
المشفقون عليه الدفاع عنه فيجيء دفاعهم آقتل له من نقدنا. وينقمون 
منا انا جعلناه صم ألاعيب وهم یسځرون منه ویتضاحکون به . 
وماذا دی ذودهم عنه ؟ لقد کنا وکان شكرء . اص له الاصح 
ولمحضه الرأي والسداد ونشجعه ونغتبط با نراه من تلماه من قيود 
العهد القديم ونعتد ذلك منه رغبة صادقة في اأتحرر وجري مع الامل 
فيه فهل كان علينا أن نظل العمر طامعين ي غير مطمع ؟ ثم أهملناه 
على شيء من المآس منه م تخشنا له وعنفنا عليه في اازجر فلم يغن لا 
الاغضاء ولا اللين ولا العنف وظل سادراً راكباً رأسه خى أحفاه ؟ 

ولقد کنا ني کل ما كتبناه عنه أي أول عهده بةرض الشعر لا 
نغفل إلى جانب التشجرم أن ننبهه إلى عيوبه فقلنا عنه لما صدر الحزء 
الثاني من ديوانه « انه يطاً مفاحر الصهعة بقدميه وانه « لايتعهد كلاهه 
بتهذيب أو تنقيح ولايبالي آي ثوب الس معانيه» وعللنا يومئذ جموحه 
هدا بأنه « نتيجة طبيعية لتمادى الشعراء ي الهج القدم وبلحاجتهم في 
احتذاء الال العتيتق » آي أنه نتيجة رد فعل فهو تطوح وتطنيق العقل 
يقاباهما من اللحهة الاحرى غطيط القادين في كهت الاضي وكان 
ذلك ي ۱۹۱۳ فهل یری أحد آن ري اليوم لايتفق مع رأي الأمس ان 
صح ان هتاك رأين ؟ كلا لقد أدي:! الواجب أه وللأدب قدياً ولكنا 
ايوم نؤدي حق الادب وحله . 
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ومن المضصحكات أن رسالة وردتنا بدون توةرم يقول فيها كاترها 
« افنك نتهم شكري بابحنون وآنت مثله وال اون تي شرك كير » 
وما رميتا أحد باب نون بل قتا ان ذهن شكري يتجه بدا إلى هاا 
اتلداطر مكنظ به وان هذا الاتجاه دلالته . على ان كولي اونا لايشفع 
لشکري ولالسواه اي شىء جل أو دق وما الېمنا شکري ولاتقوانا 
عليه شيا واکته هو الذي يتهم نفسه بابمحنون . ألم يقل ي کتابه 
الاعتر اقات صفحة ۷١‏ » 

« افي أسيء انظن بكل شيء سواء الحميد واللهيم فلا غرو 
اذا رأيت بي الصياء ظلاماً ورأيت ني سواده ما اتمه سوء الظن من 
الاوهام الي هي کكخيالات الثاطيز ي ظلام الال . ومن باخ به 
سوء القان هذا اليلغ يسمع همس شياطينه ني أذنه هاذا تفت إلى يمينه 
وجد سوء لقان يهمس ني أذنه إايمنى واذا تلفت إلى يساره وجد سوء 
التان يهمس ني اذنه اليسرى وهن العجيب أن هذه الشياطين الي 
يخلقها سوء اظن لاخفى قبحها لتخدعنا بل تظهر قبحها ي حركات 
وجهها وجسمها ( ! ! ) هذه الشياطين هي اللحواطر' الي ميحها سوء 
الان تمرح ي ظلامه كما يمرح الوطواط ي الظلام وتؤدي بالمرء 
إلى انون ر نعم قد عاءيت من أجلها ابنون وجرعت كأسه المرة 
وباځت آعاقه ولا أعي جاون من لاجس جنوته بل عي جاون من 
بحس جنوه ويفكر فيه ويعرف آسبابه ونتا مجه . ذلك الحنون الذي 
لايتسى الرء الذكر والاماني ) أ .هھ . 

فول رأیت یما القارىء أا فيما كتبتاه ن شكري أكثر اعتدالا 
منه هو نفسه واننا اذا كنا بالغ ني شي ء فقي الحذر والاحتياط وي 
التحرر من التعبير بكار من المراد وتي فرط توتحية) للقصد وحرينا 
للضبط والدقة ؟ 


وزقد قلا ا شکري بدا جرب ما یسمونه هذیان اواس وآوردنا 
شاهداً عنى ذلك وتي النبدة الي اقتطفناها من ١‏ الاعترافات » شاهد 
آنحر فانه فيها يقول بأصرح لفظ « ومن العجيب ان هذه الشياطين 
لاتحفي قبحها بل تطهر قبها ي ( حر کات وجهها وجسمها ) ولیس 
هذا من المجاز ئي شيء مان صاحبنا شکري لم يدع سيلا ٳلى هذا 
الفرض والتأویل فقد سا بابه باعلان دهشته وابمحهر بعجبه واستغرابه 
حدوث ذلك . 

وهو القائل أيضاً ي اعبرافاته ص ۱١‏ 

« ويسمع المحب أنغاماً والحاناً ( غرببة ) لايس معها غيره وأيس ها 
وجود ویری أشکالا هندسية بديعة لاتسمع عنها في كتب .ا فندسة 
ویری آزهار' حيالية لايعرهها الباحثون ني عام التبات » فهو يسمع 
ویری ما یعام ان لاوجود اه وني هذا تأبید لقوله ي وصف جنونه 
« ولا عي جنون من لامحس جنوه بل أعي جتون من بحس جاوله 
وبفکر فيه ویعرف آسبابه ونتاجه » 

وشكري قدیم العهد بالشیاطین والعفاریت قال ي ص ۲۱ من 
الاعترافات : لقد كنت ني صخري كثير الاعتقاد باللترافات وكنت 
ألتمس العجائز من الساء أسمع قصصهن الحرافية ( حى 
صارت ) هذه القصص تلا كل ناحية من نواحي عقلي ( وحى 
صنارت ) عالاً كبيراً ملؤه السحر والعفاريت وحى صارت العفاريت 
حولي تحل حيث أكون وأذكر أني رأيت مرة 'عفريتاً على سطح 
منرانا وکان دود ابلسم شخصه مثل شخص الانسان ولکن جسمه 
يعلوه الشعر الكشف » 


وايس ذلك ني صغره فقط :ل هو الآن بعد أن كبر ورغ أشده 
کما کان ي حداثته . انظر قوله فی ص ۲۵۹ ۰ن الاعبرافات : 

« وتي بعض الاحایین حاف وها شدیداً أن يظهر لي ايليس . . 
فأتافت كي أثق انه لم يظهر بعد وني بعض الأحايين أعتقد وجود 
العفاريت وابين كما كنت أعتقد تي أيام صفري قد سمعت اليارحة 
القلط تعوي وتصرح مال عواء ( المجانين ) أو عواء الارواح الحائرة 
المعذية ر الي تتخذ الال جاباباً ثم تفرغ ي ذلك العواء ما تقاسيه من 
العذاب فلما سمحت عواء النطط كأنما اللحرس اذا حاولت الكلام 
م اشاك ي أنها عفاريت من امن وأصابتي رعدة شديدة ) 

وتألل تدقيقه ئي وصف هذه الارواح إالحائرة الي يذ كرها 
وكرف أنه لالد تمثيلا لمواء التطط - لاعواما - الا بعواء العفاريت 
وكذلك کل صرت تي سمعه قال في ص ۲٣‏ 

« وقد سمعت مرة عواء اللدارير كأا عواء جنية أصابما ارت 
ني ولدها » وهو بعد ياتا الأرعبات كمنظر الار تأكل الدور قال ني 
ص ۳١‏ « آذكر أني رأيت مرة حريقاً هائلا قي جتح من اليل فهيج 
ي قاي عواطفه ولم م ج سطح العاطفة بل هيج أعماقها وجعات أشعر 
بابمحلال جلال ذلك المنظر الال وبرقت عيناي حى كدت آرى 
بريقها وصارت النار تأكلل الارل فتنهدم وتنهال وتتصاعد آلساة الذار 
والدحان يعاوها والظلام حولا وعلى آوجهتا نور يزيده شحوياً 
وكنت أحس لفح تلاك النار تي خحيالي وذهني . . . هذه هي الااظر 
الي ( أاتذها ) ومن الغريب اني يل لي ان هذه المناظر وما تبعثه مز 
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الاحساس تعين المرء عنى أن يفهم معاني الحياة ومعرقة سرها » 

م تصور شکري واقعاً له ما یصفه هنا في اعترافاته ص ۷۲ 

« ما رأیت انين يتساران الا ظننت انما يذكراني بسوء . 
ا أحداً ينظر إلا حسبته يحدث نفسه عي بسوء واني لأ ميء ظي 
الآن يمن سيقراً هذا الكتاب وما رأيت أحداً ينظر تي ثياي الا حسبته 
ری فيها شيا حفي عي وما رايت احلا ينظر ي وجي الا حجسبته 
ری فيه شيئ قذراً وما رأيت أحداً عاباً الا حسبته يعبس من أجلي 
بغضا أو حقداً وما رأیت احداً باسماً الا حسبته پسخر می ورا 
ی وام ا | آرت سبه الاواة لا ها وي 
غرضاً لذلك الضحاك ( ومن أجل ذلك صرت أعبس ثي وجه كل 
من يبسم تي وجهي من الناس الا من عرفت سبب ابتسامة وأحيااً 
أعرف سبب ابتسامة هلا يمنعني ذلك من اساعءة الظن به ) . 

وليست خواطر ابلحنون وسوء الظن والعفاريت كل ما يملا ذهن 
شكري هان فيه ناحية يشغلها حاطر الاجرام . قال ي ص ۷١‏ من 
الاعرافات : 

« الفزع من التهم ضرب من سوء الظن وابلبن لقد رأيت ثي 
الحلم البارحة اني المت ( كذباً ) باتيان جريمة ولم يكن عندي ما 
أدفع به التهمة فصرت أصيح امام القاضي وأقول أنا برىء والقاضي 
يمز رأسه ولايصدقي والشاهد الكاذب يبتسم ابساماً حبثا ثم ريت 
بعد ذلك اني أساق للسجن والاعدام انه حلم يفزع . . : اني لاذكر 
اني اہمت ( زورا ويمتاناً ) ني أيام صغري بسرقة علبة من الملوى 
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ولا آزال آذكر ما نالي من الفزع آن تکون آلحياة كلها ہم ( كذا ) 
باطلة : .. على انه من ( جنون ) اليأس والفزع والحبن توقع ما م محدث 
من المصائب وقتل النفس مذا التوقع » . 

ولاینبعی أن تفوت القارىء ملاحظة تنبیهه دانماً زلى أن هذه 
التهم 2 كاذية حى الي حلم مہا فزن هذا الوف منه أن يصدق 
القارىء ما يرويه معى ولاشك . 

وقال ي ص ۸٩‏ « مس کثیر ممن لم يتعود التقكير ان الناس 
منقسمون بفطرتبم إلى قسمين فهم اما مجرمون واما أبرياء وهذا 
نظر فاسد فان بي نفس القديس جرثومة الاجرام . . أي الناس 
م حطر بباله خحواطر الاجرام ولم يفرع مما يتحرك ي نفسه من حشرات 
الشر . : : لقد مرت بي ساعات كنت أحس فيها تلك اللدة الي تدفع. 
المرء إلى الشر فان الحريمة مثل اسراب اللامع والحياة كالصحراء ' 
القاتلة اللحرارة والمرء فيها كالمصحر الظمآن يليح اه سراب الشر 
( بضیائه ) فیرید آن يروي ظمأه وینقع غاته  .‏ آنا ايوم بریء ولكن 
ما يدريي را كنت تي غد رما رما تحركت عوامل الشر الي ي 
نفسي . . وكنت أشفق على المجرمين واملاً لمم قلي رحمة فانه 
لاحزني تي المحياة مثل رؤية آثار التعاسة الي لبها الاجرام للمجرمين. 
لقد رایت في الحم مرة آني جريمة القتلل م وقفت .آمام '-جثة 
المقتول وقد احسست دوارآ وصاز العرق يتصبب عل جسمي' وكنت 
آحس جریه کانه دبیب الحشرات وقد جمد الدم ي عروقي واسودت. 
ادنيا ي عي وكلما أردت آن أتنفس آحسست شيا يسد مجرئ النفس' 
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وكنت أحس صوتا كانه صوت اأعصاني تنقطع فيحکي صوت 
تقطع وتار العود وكنت رل لي کان يدا ٠ن‏ جليد قد وضعت على 
ظهري هذه هي الاحلام الي تمكن الأديب أن يعدم شخصه ني شخاص 
غیره وان یلج إلى أرواح الناس ءعواطفهم وان يرحم ااجرم كما 
يرحم التعيس . » 

وقال تي ص ٠۲‏ « تيس من سيب لبغض النتحرين وانتقا صم 
الاحب الاحياء أنفسهم وخوفهم من الموت . لقد حاولت مرة أن 
أنتحر فرارآ من ساطان القضاء فأحذت سكيناً وأدنيتها من صدري 
م قدرت مكان القلب وقلت هنا ينبي ان أضرب نمسي الضربة 
القاضية فلم تمن ءلى نفسي فقلت الليلة الآنية أفعل ذلك ولا أتت تلك 
الليلة أرجأت الانتار إلى ليلة آخرى حى أفكر تي طرق الانتحار 
وأخحتار منها وأحدة » . 


وقد فكر ني الانتحار مرة آحری لسبب هذا حبرہ قال آي ص ٩٩‏ 

« اني لاأرال أذكر ذلك الوم النحس الذي أطمي فه شقى 
۾ يکن يدري ميلغ اساءته فرفعت يدي لألطمه ولکن اہن وأحاه 
الحزم همسا ني أذني قائلين انك اذا لطمته لطملك مرة ثانية وهو أقوى 
مناك فلا تصيبه الا ببعض ما يصييلك فخير لك أن تتحمل اللطمة الأولى 
وان تنجو سايم فوقعت يدي لى جاني وحسست ان روحي قد سليت 
أجل شيء فيها فنظرت إلى ما بين قدمي لارى ما سقط منها من العزة 
والانفة والشجاعة ّم حمست کان عظاءي قد احارقت ولم یق 
الا رمادها وحارت قواي وعرتي حيرة وشككت آي اخياة فجعلت 
أعدو من الغيظ وقد اسودت الدنيا في عيي وجعلت أنظر إلى النارين 
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وهم ينظرون إئى فارميهم بلحاظ القت والكره لاني كنت أحسبهم 
يسخرون ي ويعرفون ما حدث لي ويفهمون سر روحي الي آهينت 
ون تعد تصلح للحياة ثم وقفت على غدير رهممت أن رمي نفسي 
فيه ولكي هزأت بنفسي تلك النفس الي تفر من النطام إلى الحمام 
ثم ذهبت إلى البيت . . . وخطر لي (آن تابط سكي أو مدا 
وأانتقم من دنك الشقي فأقتله ر ولكن الحرم وابمين وهما سميراي 
ونصيحاي ألاحا لي بالقضاء وامحاكم فجعلت أقرض اسناني من 
الغيظ حى تكسر بعضها وكنت تي حالة من حالات (ابحنون)أ.ه . 


على آنه تشجع مرة بعد هذه واراد ان يظهر انفته وعزة نفسه 
فوقع له هذا الحادث الضحك نرويه تفكهة بعقب هذه المرارات 
قال ي ص ٩۸‏ : 

« فلما احتدم ابعدال بیننا وخحفت ان بيدا اللطام بدأته به فان 
المبادرة نصف الظفر فبادرته باطمة بين عينيه وكنت اريد ان يخر 
مغشياً عليه منها ولكني خفت ان أفقاً عینه او أن اصیب احد اعضائه 
بتلف دام او ان تكون ضربي هي القاضية فتعود بالطامة وبالعقاب 
الشديد كل هذه اللحواطر جالت ي ذهي عندما سددت يدي لألطمه 
ومن أجل ذلك ل يكن وقع الاطمة عليه شديداً فمد إلى يده باللطام 
ولكن ينيل لي انه لم خش ما حشيت من العقاب وانما استنتجت ذلك 
من وقع لطماته فانصرمت بأنف مهشم وعین سوداء حمراء زرقاء 
کانا قوس قزح » 
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وقلنا عن شكري انه ايكم فكأننا اخترعنا شيا وحسبٍ البعض 
يمن يظنوننا نلقي القول على عواهنه ولانبالي ابن وقع من الحقيقة اننا 
نستطيل باساننا عليه مبالغة ني أيجاعه وتنقصه والرراية عليه وهمم العذر 
اذ ما ادراهم انه هو القائل في ص ۳۹ من الاعارافات : 

د اني ٿي خلوتي پتفسي أعد الكلام البليغ وال محىجج الراجحة 
والكلہات البايخة وانخيل محادثات تجري بيي وبين الئاس تكون كل 
كلمة من كلماتي فيها آية من آيات البلاغة ولكني اذا لقيت هؤلاء 
وحادثتهم لم أجد في كلامي هذه الآيات البينات . ثم اذا خلوت 
بنفسي بعد ذلك أقول كان ينبغي أن أقول مم كذا وكذا فينطلق 
لساني بالكلام الفصيح البليغ . ولكن أي مزية في أن يكون المرء ( عييا) 
في المجالس فصيحا في اللبلوات ؟ ؟ وهذا سيب من اسباب انقرادي 
ووحدتي ویری الناس ( سکوتي ) ووحلتي فيصسبون حياتي هادئة 
مطمئنة » 

وليس الأمر عنده من قبيل صمت الفكر او المحزون أو قليل 
الكلام ني العادة بل هو داء قديم مستعص قال ني صفحة ٤۷‏ من 
الاعبرافات : 

« لقد كنت تي صغري كثير الحياء وكنت انظر إلى جرأة أتراي 
من الغدہان ( وحسن هجتهم ) واعجب ہا واتنی ان کون مثلهم » 
اذکر ان ابي زار بي صديقاً له من الفرنسيين وکنت صغير السن 
وكان لصاحب البيت ابن ثي عمري فجاء الغلام وصافحنا وحيانا 
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( بفصاجة وطلاقة ورشاقة ) اعجب ما الحاضرون وصاروا ينظرون 
إل ويضحكون » 

ولانظن بنا الآن حاجة إلى استقصاء « الحنون » ني شعره بعد 
اقراره به وتقریؤه آنه جرع کاسه المرة وأنه وصل إلى اعماقه وانه 
بحس جنوه ويعرف اسبابه ونتاتجه لاكأولثك البيمارستانيين الينهاء» 
الحهلاء .الذين لايعرفون انهم مجانين: وشي الناس كذابون بحى على 
انفسهم ولكنا عاشرنا شكري أعواماً طويلة وخالطتا وبلوناه ولائراه 
بالغ ي شيء نما وصف به نفسه بل لعله آثر السكوت عن أشياء 
یعرفها عنه کثیر من خاطاثه وملابسیه . ولايمکن ان يقال ني الرد 
علينا وي تبرئة شكري مما قرف به نفسه ان « الاعترافات » صاحبها 
رجل آلحر اسمه م . ن وان شکري لیس,الا ناشر ها فان هذه الاعار افات 
ليست الا طائفة من القالات لايربطها شيء الا ضير المتكلم وقد 
نشر شکري آکنرها « الریدة » بین ۱۹۰۹ و ۱۹۱۳ بتوقيعه على 
آنا له تم عاد فجمعها في کتاب طبعه آي ۱۹۱۹ ویری قاریء الاعترافات 
أبيات شعر كثيرة واردة في أثنانبا وفي الامش ألما من شعر المؤلف 
وصاحب الابيات هو شکري ورعا ذكر اسم القصيدة الي هي منها 
وقد يعين المزء من ديوانه الي وردت فيه . 

. وما هو خنيق أن يبعث القارىء على الركون إلى هذه الاعترافات 
وتصدیقها انه چد مصداقها ني شعره فکما انه قال ي الاعبرافات ان 
ف نفس القديس جرئومة الاجرام كلاك قال ئي شءره « فقد غرم 
الانسان بالشر والاذى » وقال : 


كل نفس فيها إلى اير والشر 

دواع طويلسة الاغيفاء 

وقال معترواً ا اليوم برېء ولکي رعا کنت 5 غل مجرماً ومن 

شعره : 
انت ني الوم واسع الحاه غض اا 

خير لدن الرخاء رطب الرجاء 
عالص الكف من دماء قتیال 

أبيض الطبع لم يشب برياء 
رها كنت تي غد اشعث الم 

ج اميم اللحصال جم اشقاء 
خاضب. الكف من دماء علو 

طائر الضصخن ثاثر الشحناء 
وقلنا ان ذهنه مشغول مخواطر الاجرام والقتل وأوردنا نبلا من 
اعارافاته وني شعره شواهد كثيرة على ذلك فمنها قصيدة « الزوجة 
الخادرة » وهى قصة امرأة أرادت أن تسمه فسمها هو : " 
وهي قد أفرغت لي الم ثي كوي 

وقامت مر غير بعيسلد 
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¢ غافات ها وافرغت کوبسي 
قوف ماء پکو مسا مترور 
م ننا من الطعام بلاغا 
وشربتاً د من التصريسد 
زوجى االرود نومة القبسور 
ودهاها من الردى بقيود 
ومنها قصيدة عتوامما « ام اسبرطية قتلت ابنها » وهو فيها يبرر 
هذه الخناية لأنه فر من الحرب قال وقد نسی انه هو أیضاً جبان حی 
ي مواطن « اللطام » : 
يما الحائن الحبان خشيت اا 
هوت والمرت حادٹ مقدور 
ان اما تعسزي نها قلت في 
قتللكف العار لي يصيها معيسب 
ومنها قصيدة اسمها « قباة الزوجة الحائنة ۾ : 


قك قیلتی قيلة مرة 


کہا من حمة العقرب 
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تنهش جاها مم يكن لهزة 
لشاحجذ الأنياب والخالب 
لولا وميض ازأي بقتادني 
يعيذني من سفه الغضب ( ! !) 
جللتها بالسيف أو به لا 
نب بذثب رائ معجڃيب 
وتأمل ي هذه الابيات همس « ابحين وأخيه الحزم » وکیف انه 
يصف اللرعة بأنما رائعة معجبة . ومنها قصيدة العقاب بالقتل وفيها 
يعذر المجرم . 
أطيلوا حياة الحارمين فاا 
حياة اذاسدك الطامع عاقر 
لقد أخافتهسم بلغة اليش برها 
زمانا وحاجات الحياة غوادر 
فبشس حباة المرء واافقر عاكف 
عليه وأسباب المحياة جرائشر 
هنا للك اني لفقير لعاذل 
وني نله نما ععانيه عفر 
كأن كل من يحرم يكون باعثه الفقر واللحصاصة ! وله عدا 
ذالك بيات کثيرة تي تضاعیف شعره کقوله حاطب حبیبه : 
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فلو كنت بين الاس ربا معزز؟ 
لألفيست خفراناً دياف ورجحة 
فسا يغخفر اازلات الا الاعاظسم 
وتّوله : 
رحست آسعی کمصحر بان عنه ال 
صح سب فردا ذا وحشة واطراح 
أو كتى الحرم حين طال به السجن 
يضل الطريق عاد اسراح 


وقوله : 
کان هموم المرء دشب مراوغ 
فيا بۇس مقتول ويا بؤس من نا 
وي اعر افاته انه يجام باه ام بارتكاب الجنايات وكذلك ني 


شعره : 
يرى اللاس أن النو مم رحيمستة 
ولكن نوم المحارميسن عقاب 
يسل عل الحلسم سياف تقہة 
فاحلام نومي کابلیحم ع لاب 
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فليسش إلى الخال ٠‏ القديم اياب 
فلا تسين الشر يحى ‏ بتوبة 
وان غفر الحرم المظم مقاب 
يواقع كل الناش بالفكر شرم 
وقد عابي اني جرقت وهابوا 
وکسم حلدشت بالشر ذا اير نفسه 
وذالك حديث ما عليه عقاب 
وقد شبه في اعارافاته ابحرية بالسراب وجعل للشر ضياء وكذلك 
فعل تي هذه القصيدة : 
ظمئنا فخلنا الشر بي اليش منهلا 
ولکنن ورد المحارمین مراب 
وقد حدثته نفسه بقتل حبیبه وبرر ذلك وم یر فيه ماعا : 
وان بقلي من جفاشك ( جنة) 
فان رام يوا قتلكم ما تاا 
فاسقي جنوي م دمائلات جرعة 
وهيهات بدي القتل قلباً مكاما 
إلى آحر ذلك فان المقام يضبق عن تقصيه وما بقى من شك تي ان 
الرجل ممسوخ الطبيعة : 
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هڌا هو شکري قد رسمنا لکم صورته بقلمه وهذه هي صفاته 
وميوله ونزعاته واتجاهات ذهنه وكلها شاذ غير مألوف ثي الفطر 
السليمة والطباع القومة كما نعرفها ويعرفها الناس»فهل بالغنا ؟ الهم 
لا ! وهل بخرج من كانت هله حالة شعر سليم ؟ كيف والطيع 
أعوج والذهن مقلوب والعين تنظر إلى الحياة من منظار ممكوس يريما 
الأشیاء عن غير حقیقتها وعکس نسبها وعلاقاتہا ؟ 


ابراهيم عبد القادر المازني 
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e‏ تلہم محمك کاسل ١‏ الخطيب 
. عا 1 ۲ 
سائطه 
الشعر : 


شسعر 4 امازني 
هيم عبد االقادر 
o.‏ 
محمود العقالاد 
قادر الازني 
آبرااهیم ع 
لدبوان ج۱ 
1 ل 


االديوان ج٣‏ 
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